
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 مقدمة المركز

 علـــــى آلـــــه و  ، عـــــدهوالصـــــلاة والســـــلام علـــــى مـــــن لا نبـــــي مـــــن ب . . الحمـــــد الله حَـــــقَّ حمـــــده

ـــــــــامين ـــــــــار المنتجبـــــــــين ، الأطهـــــــــار المي ـــــــــابعين لهـــــــــم باحســـــــــ ، وصـــــــــحبه الخي ـــــــــى والت  وم يـــــــــان إل

 . . الدين

 . . وبعد

ـــــت مـــــن أصـــــول الاعتقـــــاد ، فالمعـــــاد ـــــ ، لا فـــــي الإســـــلام وحـــــده ، أصـــــل ثاب  ائر ســـــل فـــــي ب

 يمـــــــان بـــــــاالله ار الإإذ صـــــــ ، وهـــــــو الأصـــــــل الـــــــذي اقتـــــــرن بالتوحيـــــــد والنبـــــــوة ، الأديـــــــان الســـــــماوية

ــــــــه ــــــــى ضــــــــرورة الإيمــــــــان ب ــــــــاً إل ــــــــه داعي ــــــــد ، وبرســــــــله وكتب ــــــــاء عوات الأفهــــــــو لازم التصــــــــديق ب  نبي

  ، ابهــــــــي بـــــــــالثو وهــــــــو أيضــــــــاً لازم الوعــــــــد الإل ، بالنصــــــــوص القاطعــــــــة فــــــــي إثباتــــــــهالمشــــــــحونة 

 لــــــــوازم و  ، يضــــــــاً أولــــــــوازم العــــــــدل الإلهــــــــي  ، وهمــــــــا مــــــــن لــــــــوازم التكليــــــــف ، والوعيــــــــد بالعقــــــــاب

 لحكمـــــــة لعـــــــدل وااالمنافيـــــــة للعبـــــــث الـــــــذي لا محـــــــل لـــــــه مـــــــع  ، الهدفيـــــــة والغائيـــــــة فـــــــي الحيـــــــاة

ــــــرةوالقــــــرآن يكشــــــف عــــــن هــــــذا ا . . الإلهيــــــين ــــــتلازم الأكيــــــد فــــــي نصــــــوص كثي  مــــــن أكثرهــــــا  ، ل

ــــــــــــــــــــــاكُمْ عَبَثــًــــــــــــــــــــا  ( : وضــــــــــــــــــــــوحاً قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى ـَـــــــــــــــــــــا خَلَقْنَ ــــــــــــــــــــــا أنََّكُــــــــــــــــــــــمْ وَ أفََحَسِــــــــــــــــــــــبْتُمْ أنمََّ نَ   لاَ  إلِيَـْ

 ] ١١٥ / ٨٣ : المؤمنون [ ؟ ) تُـرْجَعُونَ 

 وقـــــــد واجـــــــه الكثيـــــــر مـــــــن البشـــــــر علـــــــى امتـــــــداد التـــــــاريخ هـــــــذه العقيـــــــدة بأســـــــئلة بدائيـــــــة 

 مصــــــدراً لشــــــكوك الكثيــــــر ممــــــن تــــــردد فــــــي  ، رغــــــم بــــــدائيتها وســــــذاجتها ، مــــــا زالــــــتو  ، ســــــاذجة

ـــــدأ أو أنكـــــره ـــــول هـــــذا المب ـــــدور هـــــذه الاشـــــكالية حـــــول إمكـــــان عـــــودة الجســـــد البشـــــري  . . قب  ت

ـــــي الأرض ـــــخه ف ـــــد تفسّ ـــــاك ، بع ـــــا وهن ـــــة هن ـــــه ذرات مفرّق ـــــل عـــــالج  . . أو توزعّ ـــــذ عصـــــر التنزي  ومن

 القــــــرآن الكــــــريم هــــــذه الاشــــــكالية بطــــــرح البــــــراهين الحســــــيّة التــــــي تفــــــتح الأذهــــــان أمــــــام أبســــــط 

  ، وتــــــــدرك أهميتــــــــه العقــــــــول الفلســــــــفية ، أشــــــــكال القيــــــــاس الــــــــذي تستســــــــيغه العقــــــــول الفطريــــــــة

  وَضَــــــــرَبَ لنَــَــــــا مَــــــــثَلاً وَنَسِــــــــيَ خَلْقَــــــــهُ قــَــــــالَ مَــــــــن يحُْيــِــــــي الْعِظــَــــــامَ وَهِــــــــيَ  ( : وذلــــــــك فــــــــي مثــــــــل قولــــــــه تعــــــــالى
 



 ٦  ............................................................................ المعاد يوم القيامة 

 . ] ٧٩ ـ ٧٨/  ٣٦ : يس[  ) قُلْ يحُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ   رَمِيمٌ 

ــــــىٰ  ــــــرة عل ــــــب كثي ــــــالى البشــــــرية فــــــي حق ــــــل أوقــــــف االله تع ــــــة لهــــــ ب ــــــاء ذا الامصــــــاديق حيّ  حي

 ء القــــــوم ئيل هــــــؤلاوهــــــو كثيــــــر فــــــي قصــــــص أنبيــــــاء بنــــــي إســــــرا ، تفسّــــــخوالاعــــــادة بعــــــد الفنــــــاء وال

 . الذين كانوا أكثر الأمم لجاجةً وأبعدهم عن المنطق السليم

 فـــــي أصـــــل  ، ســـــفةفقـــــد ظهـــــرت أســـــئلة الفلا ، أمـــــا فـــــي مـــــا وراء هـــــذه الاشـــــكالية البدائيـــــة

 . فلسفية عليهاهين البعد الايمان به وإقامة البر  ، بل في كيفيته وصورته ، المعاد نفسه

  كانــــــــت  ومــــــــا إذا ، فكانــــــــت أســــــــئلتهم تــــــــدور حــــــــول طبيعــــــــة الــــــــروح وعلاقتهــــــــا بالجســــــــد

ــــــىٰ  ــــــروح تفن ــــــود هــــــي الأخــــــرىٰ  ال ــــــم تع ــــــد المــــــوت ث ــــــة ا ، بع ــــــت أدل ــــــا إذا كان ــــــاد اوم  لفلســــــفية لمع

 كــــــــون لي ، حا والشــــــــرعية دالــــــــة علــــــــى عــــــــودة الأجســــــــاد أم يمكــــــــن حصــــــــر دلالتهــــــــا بعــــــــودة الأرو 

 هــــــــذه  عــــــــود إلــــــــىفــــــــي أســــــــئلة تفصــــــــيلية ت ، الثــــــــواب والعقــــــــاب متعلــــــــق بــــــــالأرواح لا بالأجســــــــاد

ـــــ ، المحـــــاور ـــــد ســـــائر فلاســـــفة الإســـــلام إل ـــــات فيهـــــا عن ـــــي تنتهـــــي الاجاب ـــــق ى أنّ اوالت  لمـــــوت متعل

 جســــــــاد ود الأحيــــــــث تعــــــــ ، هــــــــا حتــــــــى يــــــــوم البعــــــــثوإن لــــــــلأرواح محالّ  ، لا بــــــــالروح ، بالجســــــــد

 هـــــــــا ي حياتفـــــــــ ، لتتلـــــــــبس بهـــــــــا أرواحهـــــــــا ، طلح عليـــــــــه بالمعـــــــــاد الجســــــــمانيبمـــــــــا اصـــــــــ ، ثانيــــــــة

 . الأبدية ، الأخيرة

ــــــــة ــــــــة فصــــــــول طويل ــــــــاة الأبدي ــــــــات القــــــــرآن الكــــــــريم و  ، ولتلــــــــك الحي   الســــــــنّةوضــــــــعت آي

ـــــــــرة حـــــــــدودها ومعالمهـــــــــا الأساســـــــــية ـــــــــالبرزخ ، المطهّ ـــــــــداءً ب ـــــــــام الســـــــــ ، ابت ـــــــــثف ، اعةفقي   ، البع

 . نارجنة والوانتهاءً بال ، والصراط ، الميزانو  ، والحساب ، والحشر ، والنشور

 . تلك الفصول الطويلة التي صار يعُبَّر عنها بمشاهد القيامة

 هـــــذا الكتـــــاب  نقلنـــــاي ، وفصـــــوله المتصـــــلة ، ثـــــم حقيقتـــــه ، وأدلتـــــه ، مفهـــــوم المعـــــاد فـــــإلىٰ 

 . في رحلة روحية نحن أحوج ما نكون إليها

 مركز الرسالة

  



 

 

 

 مةُ قدَّ المُ 

 محمـــــــد  الأنــــــام وأفضــــــل الصــــــلاة وأتــــــمّ التســــــليم علــــــى خيــــــر ، الله ربّ العــــــالمينالحمــــــد 

 . . وبعد . . المصطفى وآله الهداة المعصومين الأكرام

ـــــــدة الإســـــــلامية وأ  الأساســـــــية  ركانهـــــــاإنّ الإيمـــــــان بالمعـــــــاد يعـــــــدّ أحـــــــد أهـــــــم اُصـــــــول العقي

ـــــرآن الكـــــريم والســـــنّة المطهـــــرة ـــــي الق ـــــة ف ـــــ ، الثابت ـــــة العق ـــــوت ل الســـــليفضـــــلاً عـــــن دلال ـــــى ثب  م عل

 . حقيقة المعاد وحتمية الحياة الآخرة

ــــــدومــــــن قبــــــل اتفقــــــت الشــــــرائع الســــــماوية جمعــــــاء علــــــى تأصــــــيل هــــــذا المبــــــدأ ا   ، يلعقائ

ـــــــل الأنبيـــــــاء والرســـــــل  حـــــــديات ة والتالمتاعـــــــب الجمّـــــــ ، فـــــــي مختلـــــــف مراحـــــــل التـــــــاريخ ، وتحمّ

 . على طريق ترسيخه في نفوس أقوامهم ، الكثيرة

 لفســــــــيح اوخلــــــــق مفــــــــردات هــــــــذا الكــــــــون  ، فــــــــي خلــــــــق الســــــــماوات والأرض إنّ التفكّــــــــر

 ســــــــماوات ديع اللبــــــــ ، يقودنــــــــا إلــــــــى الايمــــــــان بالقــــــــدرة العظيمــــــــة ، ونظامــــــــه الكامــــــــل المنســــــــجم

 لأنّ مــــــن  ، لعــــــدماولــــــى مــــــن كمــــــا أحــــــدث النشــــــأة الأُ   ، علــــــى إحــــــداث النشــــــأة الثانيــــــة ، والأرض

ــــــــــداء فهــــــــــو علــــــــــى الاعــــــــــادة أقــــــــــدر  ــــــــــرَوْا أَنَّ االلهَ  (قــــــــــدر علــــــــــى الابت ــــــــــقَ ال الَّــــــــــذِ أوَلمََْ يَـ ــــــــــمَاوَاتِ ي خَلَ  سَّ

ــــــــــــــيَ ا ــــــــــــــىٰ أَن يحُْيِ ــــــــــــــادِرٍ عَلَ ــــــــــــــر  )١( ) ىٰ لْمَــــــــــــــوْتَ وَالأَْرْضَ ولمََْ يَـعْــــــــــــــيَ بخِلَْقِهِــــــــــــــنَّ بقَِ   عليه‌السلامميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين أوعبّ

 . )٢( » ! لاُولىاوهو يرى النشأة  ، عجبت لمن أنكر النشأة الآخرة«  : عن ذلك بقوله

 لـــــيس  ، قبلنـــــا ذلـــــك القـــــادم الـــــذي ســـــيحلّ بنـــــا وشـــــيكاً كمـــــا حـــــلّ بمـــــن ، وعليـــــه فـــــالموت

ـــــة قصـــــة خلـــــق الإنســـــان ـــــف ب ، هـــــو العـــــدم والفنـــــاء ونهاي ـــــخليفـــــة االله المكلّ   ، ة والطاعـــــة اللهالعبودي

__________________________ 

 . ٣٣ / ٤٦ : ) سورة الأحقاف١

 . مؤسسة الأعلمي ـ بيروتـ  ٣ / ٣٥ : ٢الآمدي  / ) غرر الحكم٢
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 بـــــــل هـــــــو فـــــــي عقيـــــــدة  ، وإقامـــــــة عناصـــــــر الخيـــــــر ومبـــــــادئ الحـــــــق فـــــــي الأرض ، وحـــــــده لا شـــــــريك لـــــــه

ـــــــــن مراحـــــــــل عـــــــــالم الآخـــــــــرة ـــــــــاء ، الإســـــــــلام مرحلـــــــــة أوليـــــــــة م  عـــــــــالم الجنـــــــــة  ، عـــــــــالم الخلـــــــــود والبق

ــــــــــار ــــــــــا ، والن ــــــــــث الن ــــــــــاقون رهــــــــــائن أعمــــــــــالهم حي ــــــــــاك ب ــــــــــةٌ   (س هن ــَــــــــا كَسَــــــــــبَتْ رَهِينَ ــــــــــسٍ بمِ   )١( ) كُــــــــــلُّ نَـفْ

 . أو عذاب مقيم ، فإما نعيم دائم

 اك عـــــالم فـــــذ ، هوصـــــدق وعـــــده ووعيـــــد فيـــــه عـــــدل االله تعـــــالىٰ  إنـــــه العـــــالم الـــــذي يتجلـّــــىٰ 

 . . عالم الابتلاء ، الجزاء على ما كان في هذا العالم

ــــأنّ  ــــا فــــإنّ الإيمــــان ب ــــاس بعــــد المــــوت فــــي مــــن هن ــــدخلــــق ج االله تعــــالى يبعــــث الن  فــــي  ، دي

ـــــــوم الموعـــــــود ـــــــب المطيعـــــــين ويعـــــــذّب العاصـــــــين ، الي  ســـــــية فـــــــي ل الأسايعـــــــدّ مـــــــن العوامـــــــ ، فيثي

ــــــــــز الإنســــــــــانية والأهــــــــــواء النفســــــــــية ــــــــــ ويشــــــــــكّل رادعــــــــــاً  ، الســــــــــيطرة علــــــــــى الغرائ  راف عــــــــــن اقت

 فيســـــــعى إلـــــــى  ، مكرّمـــــــاً  ويجعـــــــل مـــــــن وجـــــــود الانســـــــان فـــــــي الحيـــــــاة الـــــــدنيا وجـــــــوداً  ، الـــــــذنوب

  ، عـــــــهومجتم وفـــــــي اُســــــرته ، تفعيــــــل عناصــــــر الخيـــــــر والصــــــلاح والفضـــــــيلة والكمــــــال فـــــــي نفســــــه

 . ليتهيأ لما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر وأهوال الحساب

 وهـــــــي  ، لبشـــــــريحيــــــي الأمـــــــل فـــــــي نفــــــوس ا ، مــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرىٰ  ، إنّ الإيمــــــان بالمعـــــــاد

ــــــاة الآخــــــرة ــــــى حي ــــــع إل ــــــرة عــــــن عــــــدل االله وصــــــدق وعــــــده ووعيــــــدهالم ، تتطلّ  ون فــــــي فيجــــــدّ  ، عبّ

 لـــــــى لـــــــدعوة إويتحمّلـــــــون الصـــــــعاب فـــــــي ســـــــبيل الاصـــــــلاح وا ، ترســـــــيخ قـــــــيم الأخـــــــلاق والـــــــدين

 . الحقّ والصدق والعدل

 نتنـــــاول  ، فـــــي أربعـــــة فصـــــول ، وفـــــي هـــــذا البحـــــث سنســـــلّط الضـــــوء علـــــى هـــــذا الموضـــــوع

ــــــه وضــــــرورته ، فيهــــــا تعريــــــف المعــــــاد وآثــــــار الاعتقــــــاد بــــــه ــــــ ، وأدلــــــة وجوب ــــــردّ  ، قتــــــهان حقيوبي   وال

  ، لســـــــاعةشـــــــراط اوأ ، ومنـــــــازل المعـــــــاد كـــــــالموت والحيـــــــاة البرزخيـــــــة ، علـــــــى شـــــــبهات المنكـــــــرين

 . وغيرها ، ومشاهد يوم القيامة

 وشملنا بعفوه ورحمته ، أجارنا االله من غضبه وسطوته

__________________________ 

 . ٣٨ / ٧٤ : ) سورة المدثر١

  



 

 

 : الفصل الأوّل

 معنى المعاد وآثار الاعتقاد به

 معنى المعاد لغةً واصطلاحاً  : المبحث الأوّل

 يــــــــه اد إلعـــــــوهـــــــو مصـــــــدر  ، لّ شـــــــيءٍ إليـــــــه المصـــــــير والمــــــــآلكــــــــ  : المعـــــــاد فـــــــي اللغـــــــة

ــَــــــدَ   ( : قــــــــال تعــــــــالى ، رجــــــــع وصــــــــار إليــــــــه : أي ، يعــــــــود عَــــــــوْداً وعــــــــودةً ومعــــــــاداً  ــــــــا ب  مْ كُ أَ كَمَ

 . )١( ) تَـعُودُونَ 

 نتابــــــــــــه ا : اداً عــــــــــــاد الشــــــــــــيءَ عَــــــــــــوْداً وعِيــــــــــــ : فيقــــــــــــال ، ويتعــــــــــــدّى بنفســــــــــــه وبــــــــــــالهمزة

ــــــــــــاً  ــــــــــــدأه ثاني ــــــــــــه ثانيــــــــــــاً  : وأعــــــــــــدتُ الشــــــــــــيء ، وب ــــــــــــه ، رددت   : لامد الكــــــــــــوأعــــــــــــا ، أو أرجعت

 . )٢( ) اجًا إِخْرَ ثمَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ  ( : قال تعالى ، كرّره

ــــــــوَد وأصــــــــل المعــــــــاد ( ــــــــتْ واوه  مَفْعَــــــــل علــــــــى وزن ()  مَعْ  مقــــــــام  : ومثلــــــــه ، لفــــــــاً أ) قلُب

ـــــــــى الأصـــــــــل في حـــــــــديث أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ، ومـــــــــراح ـــــــــد جـــــــــاء عل   ، االله والحَكَـــــــــمُ «  : عليه‌السلاموق

 . )٣( » والمَعْوَدُ إليهِ القِيامةُ 

ـــــــــــوْد  كـــــــــــان سمـــــــــــاً لموا ، ومَفْعَـــــــــــل ومقلوبهـــــــــــا تســـــــــــتعمل مصـــــــــــدراً صـــــــــــحيحاً بمعـــــــــــنى العَ

ــــــــــ ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، هالعَــــــــــوْد أو زمانــــــــــ ــــــــــرَضَ عَلَيْ ــــــــــإِنَّ الَّــــــــــذِي فَـ ــــــــــرَ كَ الْقُ ــــــــــىٰ رْآنَ لَ  ادُّكَ إِلَ
__________________________ 

 . ٢٩ / ٧ : ) سورة الأعراف١

 . ١٨ / ٧١ : ) سورة نوح٢

 . ـ دار الهجرة ـ قم ١٦٢الخطبة  ٢٣١ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٣
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 . »واصلح لي آخرتي التي فيها معادي «  : وفي الحديث ، )١( ) مَعَادٍ 

 ق دأ الخلـــــــــــــلأنّ االله ســـــــــــــبحانه بـــــــــــــ ، مـــــــــــــن صـــــــــــــفات االله تعـــــــــــــالى : والمبـــــــــــــدئ المعيـــــــــــــد

 وَهُــــــــــــوَ  ( : عــــــــــــالىتقــــــــــــال  ، ثم يعيـــــــــــدهم إلى الحيــــــــــــاة يــــــــــــوم القيامـــــــــــة ، ثمّ يميــــــــــــتهم ، إحيـــــــــــاءً 

 . )٢( ) لَيْهِ عَ يَـبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ الَّذِي 

ــــــــي الاصــــــــطلاح ــــــــاني للأجســــــــام وإعادتهــــــــا ب : المعــــــــاد ف  ا عــــــــد موتهــــــــهــــــــو الوجــــــــود الث

 . )٣( وتفرقّها

 أو رجــــــــــــــــــوع  ، وعــــــــــــــــــرّف أيضــــــــــــــــــاً بأنــــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــــوع إلى الوجــــــــــــــــــود بعــــــــــــــــــد الفنــــــــــــــــــاء

 ورجـــــــــــــوع  ، بعـــــــــــــد المـــــــــــــوت وإلى الحيـــــــــــــاة ، أجـــــــــــــزاء البـــــــــــــدن إلى الاجتمـــــــــــــاع بعـــــــــــــد التفـــــــــــــرّق

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــدان بعـــــــــــــــــــــــــد المفارق ـــــــــــــــــــــــــه ؛ أ . )٤( الأرواح إلى الأب  هـــــــــــــــــــــــــو واختلفـــــــــــــــــــــــــوا في حقيقت

ــــــــــه روحــــــــــاني فقــــــــــط ، روحــــــــــاني فقــــــــــط  هــــــــــور هــــــــــم جم ، أم هــــــــــو جســــــــــماني ؛ فالقــــــــــائلون بأن

  دوم لاإن المعــــــــــــــ : الفلاســــــــــــــفة الــــــــــــــذين توقفــــــــــــــوا عنــــــــــــــد قاعــــــــــــــدتهم العقليــــــــــــــة الــــــــــــــتي تقــــــــــــــول

ـــــــدان تنعـــــــدم بعـــــــد المـــــــوت . يعـــــــاد ـــــــت الأب ـــــــلا يمكـــــــن أن تعـــــــاد  ، فلمـــــــا كان ـــــــةثف ـــــــه  ، اني  وعلي

ــــــــــــــتي لا يعتريهــــــــــــــ ــــــــــــــروح وحــــــــــــــدها ال  ا جعلــــــــــــــوا المعــــــــــــــاد ومــــــــــــــا يتعلــّــــــــــــق بــــــــــــــه مــــــــــــــن شــــــــــــــأن ال

 . الفناء
__________________________ 

 . ٨٥ / ٢٨ : ) سورة القصص١

ـــــــــــــــروم٢ ـــــــــــــــن منظـــــــــــــــو  / لســـــــــــــــان العـــــــــــــــرب : وراجـــــــــــــــع في المعـــــــــــــــنى اللغـــــــــــــــوي ، ٢٧ / ٣٠ : ) ســـــــــــــــورة ال   ـ راب

  ـ ٣٥١ : ـ عـــــــــــــود ـ الراغـــــــــــــب / مفـــــــــــــردات القـــــــــــــرآن ، قـــــــــــــم ـ أدب الحـــــــــــــوزة ـ ٣١٥ / ٣ ـ عـــــــــــــود

  ـ ١٠١ : ٢ ـ عـــــــــــــــــــاد ـ الفيـــــــــــــــــــومي / المصـــــــــــــــــــباح المنـــــــــــــــــــير ، طهـــــــــــــــــــران ـ المكتبـــــــــــــــــــة المرتضـــــــــــــــــــوية

 . دار الفكر ـ بيروت ـ ١٨١ : ٤ ـ عود ـ ابن فارس / معجم مقاييس اللغة ، مصر

  ـ ٨٦ : الفاضـــــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــــداد / شـــــــــــــــــــرح البـــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــادي عشـــــــــــــــــــر ) النـــــــــــــــــــافع يـــــــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــــــر في٣

 . انتشارات زاهدي

 . ـ الشريف الرضي ـ قم ٨٢ : ٥التفتازاني  / ) شرح المقاصد٤



 ١١  ................................................. الفصل الأوّل / معنى المعاد وآثار الاعتقاد به 

 وهـــــــــم عامـــــــــة أهـــــــــل الإســـــــــلام مـــــــــن المتكلمـــــــــين  ، وأمـــــــــا القـــــــــائلون بالمعـــــــــاد الجســـــــــماني

 فقـــــــــــــد آمنــــــــــــوا بعـــــــــــــودة الأبـــــــــــــدان يـــــــــــــوم  ، والفقهــــــــــــاء وأهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث وأهــــــــــــل التصـــــــــــــوف

 . القيامة كما أخبر عنه االله تعالىٰ 

ـــــــــــــــريقين ـــــــــــــــروح بعـــــــــــــــد المـــــــــــــــوت إلى ف   وقـــــــــــــــد افـــــــــــــــترق هـــــــــــــــؤلاء أيضـــــــــــــــاً في مصـــــــــــــــير ال

 لبــــــــــــدن لاخـــــــــــتلافهم في تفســـــــــــير الــــــــــــروح ؛ فقـــــــــــال فريــــــــــــق بـــــــــــأن الـــــــــــروح جســــــــــــم ســـــــــــارٍ في ا

 دن بة للبــــــــــــــفالمعــــــــــــــاد عنــــــــــــــدهم بالنســــــــــــــ ، والمــــــــــــــاء في الــــــــــــــورد ، ســــــــــــــريان النــــــــــــــار في الفحــــــــــــــم

 ابر ل آخــــــــــرون وفــــــــــيهم كثــــــــــير مــــــــــن الحكمــــــــــاء وأكــــــــــوقــــــــــا ، والــــــــــروح هــــــــــو معــــــــــاد جســــــــــماني

ــــــــــــدن بعــــــــــــد البعــــــــــــث ــــــــــــروح وعودتهــــــــــــا إلى الب  فيصــــــــــــبح  ..  المتكلمــــــــــــين والعرفــــــــــــاء بتجــــــــــــرد ال

 لى إلمعـــــــــــاد وعلــــــــــى هـــــــــــذا ورد تقســـــــــــيم الأقـــــــــــوال في ا . المعــــــــــاد عنـــــــــــدهم جســـــــــــماني روحـــــــــــاني

 . )١( وجسماني روحاني ، وجسماني ، روحاني : ثلاثة

 بالمعاد آثار الاعتقاد : المبحث الثاني

 شـــــــــــارة مـــــــــــن الإ لا بـــــــــــدّ  ، قبــــــــــل أن نبـــــــــــين الآثـــــــــــار المترتبــــــــــة علـــــــــــى الاعتقـــــــــــاد بالمعــــــــــاد

ـــــــــــــاليوم الآخـــــــــــــر   يـــــــــــــه مـــــــــــــنفومـــــــــــــا  ، إلى أن االله ســـــــــــــبحانه لم يفـــــــــــــرض علينـــــــــــــا الاعتقـــــــــــــاد ب

داقــّـــــــــة في الحســـــــــــاب وظهـــــــــــور نتـــــــــــائج الأعمـــــــــــال
ُ
  ردع عـــــــــــنكوســـــــــــيلة مـــــــــــن وســـــــــــائل الـــــــــــ  ، الم

 بـــــــــــــل  ، وحســـــــــــــب ، الخـــــــــــــير والرشـــــــــــــادالشـــــــــــــرّ والفســـــــــــــاد في الـــــــــــــدنيا والترغيـــــــــــــب في عمـــــــــــــل 

ــــــــــة لهــــــــــا وجــــــــــود واقعــــــــــي ــــــــــه تعــــــــــالى لأنــّــــــــه حقيقــــــــــة ثابت  اد إيمــــــــــان بالمعــــــــــ ولأنّ الإيمــــــــــان ، أوجب

ــــــــالأمر الواقــــــــع  وَقـَـــــــالَ  ( : الىقــــــــال تعــــــــ ، وتســــــــليم بالقضــــــــاء الحــــــــتم الــــــــذي لا بــــــــدّ منــــــــه ، ب

ــــــــاعَةُ قــُــــــلْ بَـلَــــــــىٰ وَ  ــــــــا السَّ ــــــــأْتيِ ـَ ربَِّــــــــيالَّــــــــذِينَ كَفَــــــــرُوا لاَ تأَْتيِنَ ــــــــزُبُ نَّكُمْ عَــــــــالِمِ الْغَ لتََ ــــــــبِ لاَ يَـعْ  يْ
__________________________ 

 عبــــــــــــــــــد االله  / حــــــــــــــــــق اليقــــــــــــــــــين ، ٣٧٥ ـ ٣٧٤ : صــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــدين الشــــــــــــــــــيرازي / ) المبــــــــــــــــــدأ والمعــــــــــــــــــاد١

 . ـ مطبعة العرفان ـ صيدا ٣٨ ـ ٣٦ : ٢شبر 
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لـِــــــكَ وَلاَ أَكْبـَــــــــرُ إِلاَّ  ـــــــمَاوَاتِ وَلاَ فِـــــــي الأَْرْضِ وَلاَ أَصْـــــــغَرُ مِـــــــن ذَٰ  عَنْـــــــهُ مِثـْقَـــــــالُ ذَرَّةٍ فِـــــــي السَّ

 . )١( ) فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ 

 لشــــــــــريعة مــــــــــن الوقــــــــــوف عنــــــــــد حــــــــــدود ا ، أمّـــــــــا مــــــــــا يترتــــــــــب علــــــــــى الإيمــــــــــان بالمعــــــــــاد

ـــــــــق مقرراتهـــــــــا ـــــــــال أحكامهـــــــــا وتطبي ـــــــــار تعـــــــــود  ـ وامتث ـــــــــك مـــــــــن آث ـــــــــع ذل   صـــــــــالح فيومـــــــــا يتب

 طــــــــــار إو في أ ، ســــــــــواء في إطــــــــــار تهــــــــــذيب الأخــــــــــلاق وتقــــــــــويم الســــــــــلوك ، الفــــــــــرد والمجتمــــــــــع

  ـ مـــــــــــالوالك لّم الفضـــــــــــيلةوضـــــــــــمان عروجهـــــــــــا في سُـــــــــــ ، تنميـــــــــــة النـــــــــــوازع النفســـــــــــية الخـــــــــــيرّة

 عهـــــــــا بمجمو  والـــــــــتي ترســـــــــم لنـــــــــا ، وثمـــــــــرة مـــــــــن ثمراتـــــــــه الطيبـــــــــة ، فهـــــــــي فـــــــــرع لـــــــــذلك الأصـــــــــل

ـــــــــــــــــة في فـــــــــــــــــرض اصُـــــــــــــــــول الاعتقـــــــــــــــــاد وتشـــــــــــــــــريع   صـــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــور الحكمـــــــــــــــــة الإلهي

ــــــــــــذلك مــــــــــــن آثــــــــــــار تعــــــــــــود في صــــــــــــالح الفــــــــــــرد ، الأحكــــــــــــام   وتضــــــــــــمن مصــــــــــــالحه ، ومــــــــــــا ل

  ، ورهاصـــــــــــــــ الانســـــــــــــــانية بـــــــــــــــأبهىٰ وتســـــــــــــــهم في تنظـــــــــــــــيم الحيـــــــــــــــاة  ، وســـــــــــــــعادته في الـــــــــــــــدارين

 : في ما يلي نذكر أهمّ تلك الآثارو 

 إطار السلوك أثر المعاد في : أولاً 

ــــــــــــتي تفرضــــــــــــها  ــــــــــــدّ مــــــــــــن الضــــــــــــرورات ال ــــــــــــاء يعُ  اجــــــــــــة حلا يخفــــــــــــى أن إرســــــــــــال الأنبي

ـــــــــة والصـــــــــلاح ـــــــــ ، الإنســـــــــان إلى الهداي ـــــــــة ال  ها االله تي قضـــــــــابمـــــــــا ينســـــــــجم مـــــــــع الحكمـــــــــة الإلهي

 ة تنفيذيـــــــــة ن بقـــــــــوّ ولا يمكـــــــــن إقامـــــــــة اسُـــــــــس تلـــــــــك الهدايـــــــــة مـــــــــا لم تقـــــــــتر  ، تعـــــــــالى في خَلْقـــــــــه

ـــــــــــى الانصـــــــــــياع لهـــــــــــا ـــــــــــ ، فاعلـــــــــــة تحمـــــــــــل الإنســـــــــــان عل  حكـــــــــــام ة والأوتخُـــــــــــرج التعـــــــــــاليم الإلهي

 ل لى ســـــــــــــاحفتقـــــــــــــود الإنســـــــــــــان إ ، الســـــــــــــماوية مـــــــــــــن حيــّـــــــــــز النظريـــــــــــــة إلى واقـــــــــــــع الممارســـــــــــــة

 ك قى تلـــــــــــــة ســـــــــــــتبوبـــــــــــــدون تلـــــــــــــك القـــــــــــــوّ  ، دون أدنى تجـــــــــــــاوزٍ منـــــــــــــه أو مخالفـــــــــــــة ، الرشـــــــــــــاد

  ولا أدنى ، لـــــــــــــيس لهـــــــــــــا معـــــــــــــنى في واقـــــــــــــع الحيـــــــــــــاة ، التعـــــــــــــاليم والأحكـــــــــــــام مجـــــــــــــرّد مـــــــــــــواعظ
__________________________ 

 . ٣ / ٣٤ : ) سورة سبأ١
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 . تأثير في سلوك الانسان

ـــــــــــــــة بقـــــــــــــــوانين العقو    ضـــــــــــــــعيةبـــــــــــــــات الو وإذا تصـــــــــــــــوّرنا أن العوامـــــــــــــــل الخارجيـــــــــــــــة المتمثلّ

 جمــــــــــاح  قـــــــــادرة علـــــــــى كـــــــــبح ـ ام والابعـــــــــاد وغيرهـــــــــاومـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن الســـــــــجن والاعـــــــــد ــــــــــ

 فــــــــــــــإن  ، الــــــــــــــنفس الانســــــــــــــانية وســــــــــــــيرورتها باتجــــــــــــــاه تطبيــــــــــــــق اسُــــــــــــــس الصــــــــــــــلاح والهدايــــــــــــــة

  وضــــــــــمان الواقـــــــــع يشـــــــــير إلى فشـــــــــل تلـــــــــك العوامـــــــــل في اجتثـــــــــاث جـــــــــذور الشـــــــــرّ والفســـــــــاد

 . سواء على صعيد الفرد أو المجتمع ، السعادة والكمال والأمن

ـــــــــــد نجحـــــــــــت في ردع المجـــــــــــرمين و  ـــــــــــت ق ـــــــــــك القـــــــــــوانين إذا كان ـــــــــــك لأنّ تل   الأشـــــــــــرارذل

  دّ مـــــــــــنفإّ�ـــــــــــا قـــــــــــد أفلســـــــــــت في الحـــــــــــ ، بـــــــــــانزال أقصـــــــــــى العقوبـــــــــــات بهـــــــــــم ، مـــــــــــن الرعيـــــــــــة

  وأصـــــــــــــــبحت قاصــــــــــــــــرة أمـــــــــــــــام المتســــــــــــــــلّطين ، انحرافـــــــــــــــات أصــــــــــــــــحاب القـــــــــــــــرار السياســــــــــــــــي

ــــــــــــــون بمقــــــــــــــدّرات الشــــــــــــــعوب ــــــــــــــزّون أمــــــــــــــوالهم ويغتصــــــــــــــبون ح ، الــــــــــــــذين يتلاعب  وقهم قــــــــــــــويبت

 . تحت غطاء قانوني مصطنع يوفّر لهم الحماية والأمان

 ين ن قــــــــــــوانمــــــــــــبمــــــــــــا فيهــــــــــــا  ، ثم إنّ العوامــــــــــــل الخارجيــــــــــــة المــــــــــــؤثرة في ســــــــــــلوك الفــــــــــــرد

ــــــــــــــدول ــــــــــــــتي تواضــــــــــــــعت عليهــــــــــــــا أنظمــــــــــــــة الحكــــــــــــــم في أغلــــــــــــــب ال ــــــــــــــرتبط  ، العقوبــــــــــــــات ال  ت

ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــلطتها الحاكمـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــلامة أدوا ـــــــــــــــــة وهيب  تهـــــــــــــــــا ارتباطـــــــــــــــــاً وثيقـــــــــــــــــاً بقـــــــــــــــــوة الدول

  فيفســـــــــــــاد ويستشــــــــــــري ال ، وحينمــــــــــــا تفقــــــــــــد الدولــــــــــــة تلـــــــــــــك القــــــــــــوة والهيبــــــــــــة ، يذيــــــــــــةالتنف

 . اموليس لها أدنى هيبة أو احتر  ، فلا قيمة لتلك القوانين ، أوصالها

 وإذا افترضـــــــــــــــــــنا نجـــــــــــــــــــاح القـــــــــــــــــــوانين الوضـــــــــــــــــــعية في ردع المجـــــــــــــــــــرمين مـــــــــــــــــــن الرعيـــــــــــــــــــة 

 ة مــــــــــــع وجــــــــــــود القــــــــــــانون الــــــــــــذي يضــــــــــــمن اســــــــــــتمرار قــــــــــــوة الدولــــــــــــة وفاعليــــــــــــ ، والحــــــــــــاكمين

 فــــــــــــإنّ في جنبــــــــــــات الإنســــــــــــان منطقــــــــــــة فــــــــــــراغ لا تطالهــــــــــــا مراقبــــــــــــة  ، مؤسســــــــــــاتها التنفيذيــــــــــــة

 ومــــــــــــــن تلــــــــــــــك المنطقــــــــــــــة تحــــــــــــــدث الجــــــــــــــرائم  ، ولا تصــــــــــــــلها ســــــــــــــلطة القــــــــــــــانون ، الســــــــــــــلطة

ـــــــــــداً عـــــــــــن الأضـــــــــــواء الكاشـــــــــــفة ، والانحرافـــــــــــات الشـــــــــــاذة ـــــــــــنفس ، بعي   بســـــــــــبب شـــــــــــهوات ال
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ــــــــــيْطاَنُ أَن يُضِــــــــــلَّهُمْ ضَــــــــــلاَلاً  (الأمّــــــــــارة ومــــــــــا يعــــــــــدها الشــــــــــيطان مــــــــــن الغــــــــــرور   وَيرُيِــــــــــدُ الشَّ

نسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ( ، )١( ) بعَِيدًا  . )٢( ) إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلإِْ

  ، اهريــــــــــةظفــــــــــإن فضــــــــــيلته  ، بــــــــــأن الملحــــــــــد قــــــــــد يكــــــــــون فاضــــــــــلاً قويمــــــــــاً  : وإذا قيــــــــــل

  ، فضـــــــــــــــيلة أوجـــــــــــــــدها الحيـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن المعاشـــــــــــــــرين ، لا تــــــــــــــرتكن علـــــــــــــــى اصُـــــــــــــــول نفســـــــــــــــية

ــــــــــــه الجــــــــــــو ، أو التقيــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــلطة القــــــــــــوانين ــــــــــــب وخــــــــــــلا ل ــــــــــــو غــــــــــــاب الرقي ــــــــــــه فإ ، ول  ن

 وة إذا يتـــــــــــــورعّ عـــــــــــــن هتـــــــــــــك ســـــــــــــترٍ أو ســـــــــــــلب مـــــــــــــالٍ أو اقـــــــــــــتراف محـــــــــــــرمّ ؛ لأن الشـــــــــــــه لا

 فــــــــــــأنىّ  ، وركبــــــــــــت كــــــــــــلّ دنيئــــــــــــة ، قادتهــــــــــــا إلى كــــــــــــلّ رذيلــــــــــــة ، امتلكــــــــــــت ناصــــــــــــية الــــــــــــنفس

 ؟ تكون الفضيلة لمن يعتقد أنه حيوان فانٍ 

 مدنيـــــــــةً  العــــــــالم وحـــــــــتى في أكثــــــــر دول ، وعليــــــــه فــــــــإنّ القــــــــوانين الـــــــــتي تســــــــنّها الــــــــدول

  ، ياتـــــــــــهحوتنظــــــــــيم  ، قــــــــــد أثبتـــــــــــت فشــــــــــلها الـــــــــــذريع في توجيــــــــــه ســــــــــلوك الفـــــــــــرد ، وتقــــــــــدماً 

 وعب تســــــــــــــت ، علــــــــــــــى اسُــــــــــــــس ثابتــــــــــــــة وقويمــــــــــــــة ، وبلــــــــــــــوغ أهدافــــــــــــــه الإنســــــــــــــانية والروحيــــــــــــــة

ــــــــــــــة ــــــــــــــة والباطني ــــــــــــــه الظاهري  إلى  ترشــــــــــــــدهو  ، حركــــــــــــــة الفــــــــــــــرد في المجتمــــــــــــــع وتصــــــــــــــرفاته وأعمال

 . الصلاح والسعادة في دنياه وآخرته

ـــــــــينّ أن ا ـــــــــة في أعمـــــــــاق وممــّـــــــا تقـــــــــدمّ يتب ـــــــــة الكامن   ، ســـــــــانفـــــــــس الإننلعوامـــــــــل الداخلي

 لوكه ســــــــــهــــــــــي القــــــــــوة الوحيــــــــــدة الــــــــــتي تحكــــــــــم  ، والنابعــــــــــة مــــــــــن صــــــــــميم وجدانــــــــــه وضــــــــــميره

ــــــــــــه ، وتصــــــــــــرفاته ــــــــــــه وســــــــــــرهّ وعلن ــــــــــــ ، وتلازمــــــــــــه في حلـّـــــــــــه وترحال ــــــــــــك لمــــــــــــا لل   روح مــــــــــــنوذل

 ا فطرتهـــــــــبفتنـــــــــزع  ، لأ�ـــــــــا مـــــــــن عـــــــــالمٍ علـــــــــوي ، قــــــــدرة ذاتيـــــــــة علـــــــــى كـــــــــبح جمـــــــــاح صـــــــــاحبها

 اً ســـــــــــلطان ولكـــــــــــن قلّمــــــــــا يصـــــــــــل الإنســــــــــان إلى أن يجعـــــــــــل لروحــــــــــه ، الكمــــــــــال والســــــــــمو إلى

  إلاّ  لأن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر يحتــــــــــــاج إلى رياضــــــــــــة روحيــــــــــــة قاســــــــــــية لا تســــــــــــهل ، علــــــــــــى جســــــــــــده
__________________________ 

 . ٦٠ / ٤ : ) سورة النساء١

 . ٥٣ / ١٧ : ) سورة الإسراء٢
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 وهـــــــــــذا الاعتقـــــــــــاد يخلـــــــــــق في أعمـــــــــــاق الـــــــــــنفس الإنســـــــــــانية  ، لمـــــــــــن يعتقـــــــــــد بخلـــــــــــود الـــــــــــنفس

ـــــــــــــــــدعو إلى عمـــــــــــــــــل الفضـــــــــــــــــائل والخـــــــــــــــــيرات ـــــــــــــــــواب الآخـــــــــــــــــرة ، حـــــــــــــــــافزاً ي   ، رجـــــــــــــــــاءً في ث

 ويـــــــــــــــــردع عـــــــــــــــــن ارتكـــــــــــــــــاب المعاصـــــــــــــــــي  ، ووازعـــــــــــــــــاً يحـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــواء والشـــــــــــــــــهوات

 . خوفاً ورهبةً من عقاب الآخرة ، والسيئات

  ، لهـــــــــالـــــــــى ســـــــــيئةٍ فعذلـــــــــك لأنّ الضـــــــــمير الانســـــــــاني وحـــــــــده قـــــــــد يؤنـّــــــــب صـــــــــاحبه ع

ـــــــــه ـــــــــه لا يعذّب ـــــــــه علـــــــــى منكـــــــــرٍ اقترفـــــــــه ، لكنّ ـــــــــه لا يعا ، وقـــــــــد يعاتب ـــــــــهلكنّ  قـــــــــد يكـــــــــون و  ، قب

 ضــــــــــراً إزاء  اً ولاه لا يملـــــــــك نفعـــــــــلأنـــــــــ ، لكنـّــــــــه قـــــــــد لا يكـــــــــون موجّهـــــــــاً  ، ناصـــــــــحاً وواعظـــــــــاً 

 كــــــــــــفّ لبـــــــــــه فيوكثـــــــــــيراً مـــــــــــا تغا ، أهـــــــــــواء الـــــــــــنفس وجموحهـــــــــــا في عـــــــــــالم الضـــــــــــلال والغوايـــــــــــة

ــــــــزل ــــــــد ، ويعت ــــــــداً عــــــــوعن   ن أعــــــــينها يفعــــــــل الانســــــــان مــــــــا يشــــــــاء تحــــــــت جــــــــنح الظــــــــلام بعي

 . الناس

 فـــــــــــإذا كانـــــــــــت القـــــــــــوانين الرسميـــــــــــة والأعـــــــــــراف الاجتماعيـــــــــــة وازعـــــــــــاً يـــــــــــردع الانســـــــــــان 

 فيضـــــــــــــــبطان  ، والضـــــــــــــــمير الانســـــــــــــــاني وازعـــــــــــــــاً يردعـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــداخل ، مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــارج

ــــــــــــاالله والاعتقــــــــــــاد بــــــــــــالي ، ســــــــــــلوكه وتصــــــــــــرفه إلى قــــــــــــدرٍ معــــــــــــين  وم الآخــــــــــــر فــــــــــــإنّ الإيمــــــــــــان ب

ــــــــــين ويفوقهمــــــــــا ــــــــــين الاثن ــــــــــة  ، يجمــــــــــع ب ــــــــــة الأخلاقي  لأنــّــــــــه يغــــــــــرس في النفــــــــــوس اسُــــــــــس التربي

 ولا يســــــــــتطيع المــــــــــؤمن  ، القائمــــــــــة علــــــــــى الشــــــــــعور بوجــــــــــود الرقيــــــــــب علــــــــــى القــــــــــول والعمــــــــــل

 وأقــــــــــرب  ، ه محــــــــــيط بكـــــــــلّ شــــــــــيءلأنـــــــــ ، ذلـــــــــك الرقيــــــــــب في جميـــــــــع أحوالــــــــــهالتهـــــــــرّب مــــــــــن 

ـــــــــد ـــــــــل الوري ـــــــــه مـــــــــن حب ـــــــــم الســـــــــرّ وأخفـــــــــى ، إلي ـــــــــيرة  ، ويعل ـــــــــه سيحاســـــــــبه عـــــــــن كـــــــــلّ كب  وإن

 ولهـــــــــــــــذا يبقـــــــــــــــى المـــــــــــــــؤمن شـــــــــــــــاعراً  ، ولا يعـــــــــــــــزب عنـــــــــــــــه مثقـــــــــــــــال ذرةّ ، وصـــــــــــــــغيرة فعلهـــــــــــــــا

ـــــــــــــه ، بالمســـــــــــــؤولية ـــــــــــــه نفســـــــــــــه  ، خائفـــــــــــــاً مـــــــــــــن عقـــــــــــــاب االله وعذاب ـــــــــــــو ســـــــــــــوّلت ل  حـــــــــــــتى ل

 إذ  ، وأمــــــــــــــن مـــــــــــــــن عقوبـــــــــــــــة القـــــــــــــــانون وســـــــــــــــلطته ، الاختفــــــــــــــاء عـــــــــــــــن الأنظـــــــــــــــار بجريرتـــــــــــــــه

 . كم االله وسلطانهلا مفرّ من ح



 ١٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ــــــــه جــــــــاءه رجــــــــل عليه‌السلامروي عــــــــن الإمــــــــام علــــــــي بــــــــن الحســــــــين  ــــــــا رجــــــــل  : وقــــــــال ، أن  أن

 افعـــــــــــل خمســـــــــــة «  : عليه‌السلامفقـــــــــــال  . فعظـــــــــــني بموعظـــــــــــة ، عـــــــــــاصٍ ولا أصـــــــــــبر عـــــــــــن المعصـــــــــــية

  ، واذنــــــــب مـــــــا شــــــــئت ، لا تأكـــــــل رزق االله : فـــــــأول ذلــــــــك ، أشـــــــياء واذنــــــــب مـــــــا شــــــــئت

ـــــــة االله : والثـــــــاني ـــــــب مـــــــا شـــــــئت ، اخـــــــرج مـــــــن ولاي  اطلـــــــب موضـــــــعاً لا  : والثالـــــــث ، واذن

 إذا جــــــاء ملــــــك المــــــوت ليقــــــبض روحــــــك  : والرابــــــع ، واذنــــــب مــــــا شــــــئت ، يــــــراك فيــــــه االله

 إذا أدخلــــــك مالــــــك فــــــي النــــــار  : والخــــــامس ، ذنــــــب مــــــا شــــــئتوا ، فادفعــــــه عــــــن نفســــــك

 . )١( » واذنب ما شئت ، فلا تدخل النار

 داخـــــــــــل و  ، فـــــــــــالمؤمن يعتقـــــــــــد أن كـــــــــــلّ شـــــــــــيء تـــــــــــابع لســـــــــــلطان االله تعـــــــــــالى وملكـــــــــــه

 ومــــــــــــا  ، وأنــــــــــــه تعــــــــــــالى يــــــــــــرى كــــــــــــلّ أفعــــــــــــال المــــــــــــرء وحركاتــــــــــــه وســــــــــــكناته ، تحــــــــــــت ولايتــــــــــــه

ـــــــــــى قلبـــــــــــه ـــــــــــك الأفعـــــــــــال هـــــــــــي الوحيـــــــــــدة الـــــــــــتي ، يجـــــــــــيش بـــــــــــه صـــــــــــدره ويخطـــــــــــر عل   وأن تل

ــــــــــــوم الحســــــــــــاب ــــــــــــواب والع ، ســــــــــــترافقه بعــــــــــــد المــــــــــــوت إلى ي ــــــــــــاس للث   ، قــــــــــــابوتكــــــــــــون المقي

ــــــــــع المــــــــــر «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــال رســــــــــول االله  ، ولــــــــــيس ثمــــــــــة شــــــــــيء غيرهــــــــــا ــــــــــةيتب ــــــــــه  : ء ثلاث  أهل

 ى يرجـــــــــــع أهلـــــــــــه ومالـــــــــــه ويبقـــــــــــ ، فيرجـــــــــــع اثنـــــــــــان ويبقـــــــــــى واحـــــــــــد ، ومالـــــــــــه وعملـــــــــــه

 . )٢( » عمله

 ون الاعتقـــــــــــــــاد بـــــــــــــــأن النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــدين : ومـــــــــــــــن لـــــــــــــــوازم الإيمـــــــــــــــان بـــــــــــــــاليوم الآخـــــــــــــــر

ــــــــــون بمــــــــــا أســــــــــلفوا ، بمــــــــــا قــــــــــدّموا ــــــــــى ربهــــــــــم في  ، ومُرتَهن ــــــــــوم يعرضــــــــــون عل   ، ســــــــــابار الحدي

 بــــــــــــدوه أفيســـــــــــألون عــــــــــــن كـــــــــــل أعمـــــــــــالهم وتصـــــــــــرفّاتهم وعمّـــــــــــا  ، لا تخفـــــــــــى مـــــــــــنهم خافيـــــــــــة

  لـــــــــــــونمـــــــــــــا كـــــــــــــانوا يعم ثم يلقـــــــــــــون الجـــــــــــــزاء وفاقـــــــــــــاً علـــــــــــــى ، وأخفـــــــــــــوه مـــــــــــــن خـــــــــــــير وشـــــــــــــرّ 
__________________________ 

  ، قـــــــــــــــــــــــم / عليهم‌السلامؤسســــــــــــــــــــــة آل البيــــــــــــــــــــــت  ـ ١٠٠١ / ٣٥٩ : الســــــــــــــــــــــبزواري / ) جــــــــــــــــــــــامع الأخبــــــــــــــــــــــار١

 . عليه‌السلامعن الإمام الحسين  ٧ / ١٢٦ : ٧٨المجلسي  / بحار الأنوار

 . بيروتـ مؤسسة الرسالة ـ  ٤٢٧٦١ / ٦٩٠ : ١٥المتقي الهندي  / ) كنز العمال٢



 ١٧  ................................................. الفصل الأوّل / معنى المعاد وآثار الاعتقاد به 

ــــــــــرَىٰ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ــــــــــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْ ــــــــــا وَلاَ تَ هَ ــــــــــسٍ إِلاَّ عَلَيـْ ــــــــــلُّ نَـفْ   )١( ) وَلاَ تَكْسِــــــــــبُ كُ

 . )٢( ) كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ   ( : وقال سبحانه

ــــــــــــاس الفضــــــــــــيلة والرذيلــــــــــــة  ة وأســــــــــــاس القــــــــــــرب مــــــــــــن الرحمــــــــــــ ، فالأعمــــــــــــال هــــــــــــي مقي

 ولا  ، لأشــــــــــــكالإذ لا ينظــــــــــــر في تلــــــــــــك المحكمــــــــــــة إلى الصــــــــــــور وا ، الإلهيــــــــــــة والبعــــــــــــد عنهــــــــــــا

 ل قـــــــــــــــــــا ، لولا إلى التجـــــــــــــــــــارة وكثـــــــــــــــــــرة الأولاد والأمـــــــــــــــــــوا ، إلى الأحســـــــــــــــــــاب والأنســـــــــــــــــــاب

ــــــنـَهُ  ( : تعــــــالى ــــــلاَ أنَسَــــــابَ بَـيـْ ــــــورِ فَ ــــــي الصُّ ــــــخَ فِ ــــــإِذَا نفُِ ــــــذٍ وَ مْ يَـوْ فَ ــــــن فَ   لاَ يَـتَسَــــــاءَلُونَ مَئِ  مَ

ــــــــهُ فأَُو  ــــــــتْ مَوَازيِنُ ــــــــونَ ثَـقُلَ ــــــــمُ الْمُفْلِحُ ــــــــكَ هُ ــــــــكَ الَّــــــــوَ  لَٰئِ ــــــــهُ فأَُولَٰئِ ــــــــتْ مَوَازيِنُ ــــــــنْ خَفَّ  ذِينَ مَ

ــــــــــي جَهَــــــــــنَّمَ خَالــِــــــــدُونَ  هُمْ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالى )٣( ) خَسِــــــــــرُوا أنَفُسَــــــــــهُمْ فِ ــــــــــيَ عَــــــــــنـْ  لَّــــــــــن تُـغْنِ

ــــــــيْئًا ــــــــنَ االلهِ شَ ــــــــم مِّ ــــــــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُ ــــــــا ي ـُ ( : هوقــــــــال ســــــــبحان )٤( ) أَمْ ــــــــهُ وَمَ ــــــــهُ مَالُ ــــــــي عَنْ  غْنِ

ـــــــــرَدَّىٰ   ولا إلـــــــــى  ، نظـــــــــر إلـــــــــى صـــــــــوركميإن االله لا «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــال رســـــــــول االله  . )٥( ) إِذَا تَـ

 . )٦( »ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم  ، أموالكم

 وم اد بــــــــاليضــــــــمن دائــــــــرة الاعتقــــــــ ، هــــــــذا هــــــــو بعــــــــض مــــــــا يلــــــــزم المــــــــؤمن الاعتقــــــــاد بــــــــه

  ، اللهارم اوالــــــــــورع عــــــــــن محــــــــــ ، وهــــــــــو يخلــــــــــق في أعمــــــــــاق نفســــــــــه الزهــــــــــد في الــــــــــدنيا ، الآخــــــــــر

  نبــــــــــــع مــــــــــــنيويرتــــــــــــدع عنهــــــــــــا بــــــــــــوازع  ، ويجعلــــــــــــه يــــــــــــتردّد كثــــــــــــيراً قبــــــــــــل ارتكــــــــــــاب المعصــــــــــــية

 لرقيــــــــــــب ومراقبـــــــــــة ضـــــــــــميره المـــــــــــوقن بوجـــــــــــود ا ، صـــــــــــميم نفســـــــــــه المؤمنـــــــــــة بيـــــــــــوم الحســــــــــــاب

 . دون حاجة إلى مراقبة القانون وسلطته ، على الأعمال
__________________________ 

 . ١٦٤ / ٦ : ) سورة الانعام١

 . ٣٨ / ٧٤ : ) سورة المدثر٢

 . ١٠٣ـ  ١٠١ / ٣٣ : ) سورة المؤمنون٣

 . ١٧ / ٥٨ : وسورة المجادلة ، ١١٦و  ١٠ / ٣ : ) سورة آل عمران٤

 . ١١ / ٩٢ : ) سورة الليل٥

 . ـ بيروتـ دار إحياء التراث العربي  ١٣٥ : ٢٢) تفسير الرازي ٦



 ١٨  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، فالاعتقــــــــــــــــــاد بالمعــــــــــــــــــاد إذن أداة قويمــــــــــــــــــة وفعّالــــــــــــــــــة لتقــــــــــــــــــويم الســــــــــــــــــلوك الفــــــــــــــــــردي

ـــــــــنعكس آثـــــــــاره علـــــــــى الصـــــــــعيد الاجتمـــــــــاعي أيضـــــــــاً  ـــــــــه يلـــــــــزم المـــــــــرء المســـــــــلم  ، وت  ذلـــــــــك لأن

 حيــــــــــث تنــــــــــتظم  ، وعدلــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالتمسّــــــــــك بكتــــــــــاب االله تعــــــــــالى وســــــــــنّة رســــــــــوله المصــــــــــطفى 

 كمـــــــــا أنـــــــــه يخلــــــــــق في نفـــــــــس الإنســــــــــان   ، ويحفــــــــــظ لكـــــــــلّ ذي حـــــــــقّ حقّــــــــــه ، امُـــــــــور النـــــــــاس

ــــــــــه ــــــــــة مــــــــــن الاحســــــــــاس بالمســــــــــؤولية إزاء كــــــــــلّ عمــــــــــل مــــــــــن أعمال ــــــــــذكي في  ، موجــــــــــة قوي  وي

 وورعـــــــــــاً يجـــــــــــرّده عـــــــــــن  ، حقـــــــــــوق الآخـــــــــــرينروحـــــــــــه نزاهـــــــــــة تصـــــــــــدّه عـــــــــــن العـــــــــــدوان علـــــــــــى 

ــــــــــيهم ــــــــــاد «  : عليه‌السلامقــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ، الظلــــــــــم والتجــــــــــاوز عل ــــــــــى المع ــــــــــزاد إل ــــــــــئس ال  ب

 . )١( » العدوانُ على العباد

 . )٢( » لعبادلا يؤمن بالمعاد من لا يتحرّج عن ظلم ا«  : عليه‌السلاموقال 

 ي فــــــــأو أُجــــــــرّ  ، اً الســــــــعدان مُســــــــهّدواالله لأن أبيــــــــت علــــــــى حســــــــك «  : عليه‌السلاموقــــــــال 

 المـــــــاً لـــــــبعض يامـــــــة ظأحـــــــبّ إلــــــيّ مـــــــن أن ألقـــــــى االله ورســـــــوله يــــــوم الق ، الأغــــــلال مُصـــــــفّداً 

ــــــــاد ــــــــنفسٍ يســــــــ ، وغاصــــــــباً لشــــــــيء مــــــــن الحُطــــــــام ، العب ــــــــم أحــــــــداً ل ــــــــف أظل ــــــــىوكي   رع إل

 . )٣( » ؟ ! ويطول في الثرى حلولها ، البلى قفولها

ــــــــــه  ــــــــــه هــــــــــو التقــــــــــوىوالإســــــــــلام يؤكّــــــــــد أن خــــــــــير مــــــــــا يحمل ــــــــــك  ، المــــــــــرء إلى آخرت  وذل

 لصـــــــــــلاح ويســـــــــــهم في إرســـــــــــاء اسُـــــــــــس ا ، يحـــــــــــول دون اتســـــــــــاع أمـــــــــــواج الفســـــــــــاد والخيانـــــــــــة

 . والاستقرار الاجتماعي

 فـــــــــــــر قـــــــــــــال أبـــــــــــــو جع ، وكـــــــــــــان أئمـــــــــــــة المســـــــــــــلمين يحثــّـــــــــــون النـــــــــــــاس بهـــــــــــــذا الاتجـــــــــــــاه

ـــــــــــاقر  ـــــــــــة عليه‌السلامكـــــــــــان أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين «  : عليه‌السلامالب   عشـــــــــــاءذا صـــــــــــلى بالنـــــــــــاس الإ ، بالكوف
__________________________ 

 . ٢٢١ـ الحكمة  ٥٠٧ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

 . ٤٠٩ / ٣٦٤ : ٢الآمدي  / غرر الحكم )٢

 . ٢٢٤ـ الخطبة  ٣٤٦ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٣
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  ، أيهــــــا النــــــاس : حتــــــى يســــــمع أهــــــل المســــــجد ، الآخــــــرة ينــــــادي بالنــــــاس ثــــــلاث مــــــرّات

 فمــــــا التعــــــرّج علــــــى الــــــدنيا بعــــــد  ، فقــــــد نــــــودي فــــــيكم بالرحيــــــل ، تجهّــــــزوا يــــــرحمكم االله

 وانتقلـــــــــوا بأفضــــــــل مــــــــا بحضـــــــــرتكم  ، تجهّــــــــزوا رحمكــــــــم االله ؟ ! النــــــــداء فيهــــــــا بالرحيـــــــــل

 . )١( » . . . وهو التقوى ، من الزاد

 لتعامــــــــــــل والاعتقــــــــــــاد بــــــــــــالآخرة دافــــــــــــع لمراعــــــــــــاة حقــــــــــــوق النــــــــــــاس وإرســــــــــــاء قواعــــــــــــد ا

ــــــــــــة ، الصــــــــــــحيح ــــــــــــى الانصــــــــــــاف والصــــــــــــدق والأمان ــــــــــــلٌ  ( : قــــــــــــال تعــــــــــــالى ، القــــــــــــائم عل  وَيْ

ــــــــــــينَ  ــــــــــــى النَّــــــــــــ لِّلْمُطَفِّفِ ــــــــــــالُوا عَلَ  إِذَا كَــــــــــــالُوهُمْ أَو وَ  اسِ يَسْــــــــــــتـَوْفُونَ الَّــــــــــــذِينَ إِذَا اكْتَ

عُوثوُنَ أَلاَ يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أنََّـهُ  وَّزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ   . )٢( ) وْمٍ عَظِيمٍ ليِ ـَ م مَّبـْ

 ه عـــــــــد موتـــــــــبفـــــــــلا يتبعـــــــــه  ، والإســـــــــلام يؤكـــــــــد أن الانســـــــــان إذا انقطـــــــــع عـــــــــن الـــــــــدنيا

 تي يعمــــــــل ســــــــنة الــــــــوالســــــــنّة الح ،  مــــــــا يــــــــدلّ علــــــــى العطــــــــاء المســــــــتمر مــــــــن صــــــــالح الذريــــــــةإلاّ 

 . وأعمال الخير والإحسان ، بها بعد موته

  ثــــــــلاث ر إلاّ تــــــــه مــــــــن الأجــــــــلــــــــيس يتبــــــــع المــــــــؤمن بعــــــــد مو «  : عليه‌السلامقــــــــال الصــــــــادق 

  ها فهــــــيوســـــنة هـــــو ســـــنّ  ، صـــــدقة أجراهـــــا فـــــي حياتـــــه فهـــــي تجــــــري بعـــــد موتـــــه : خصـــــال

 ة صــــــــريحة وفي ذلــــــــك دعــــــــو  ، )٣( »أو ولــــــــد صــــــــالح يــــــــدعو لــــــــه  ، يعُمَــــــــل بهــــــــا بعــــــــد موتــــــــه

 تربيـــــــــــة و  ، تمـــــــــــعللإنســــــــــان المســـــــــــلم لأن يفكّــــــــــر في إقامـــــــــــة اسُــــــــــس الخـــــــــــير والصــــــــــلاح في المج

 . انقطاعه عن الدنياالنشء الصالح حتى بعد 

  لاُصـــــــــــولايعتـــــــــــبر مـــــــــــن  ، وعليـــــــــــه فـــــــــــإن الإيمـــــــــــان بالمعـــــــــــاد والحســـــــــــاب يـــــــــــوم القيامـــــــــــة

  حيـــــــــــــاة تنظـــــــــــــيمل ، الاعتقاديـــــــــــــة ذات الأهميـــــــــــــة البالغـــــــــــــة في آثارهـــــــــــــا ونتائجهـــــــــــــا الواضـــــــــــــحة
__________________________ 

 . ـ مؤتمر الشيخ المفيد ـ قم ٣٢ / ١٩٨ : ) أمالي المفيد١

 . ٥ـ  ١ / ٨٣ : ) سورة المطففين٢

 . ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ٣ / ٢٣٢ : ٩الطوسي  / ) التهذيب٣



 ٢٠  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 وتوجيـــــــــــــــه ســـــــــــــــلوكه لبلـــــــــــــــوغ أهدافـــــــــــــــه الإنســـــــــــــــانية والروحيـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  ، المجتمـــــــــــــــع المســـــــــــــــلم

ـــــــــس قويمـــــــــة ـــــــــة إلى القضـــــــــاء علـــــــــى  ، اسُ  هـــــــــي أرقـــــــــى مـــــــــن كـــــــــل التشـــــــــريعات البشـــــــــرية الهادف

 الـــــــــتي بلغـــــــــت أوجهـــــــــا في أكثـــــــــر بلــــــــــدان  ، وجـــــــــرائم القتـــــــــل والنهــــــــــب ، الفوضـــــــــى والفســـــــــاد

 . العالم تقدّماً وتطوّراً وثقافةً 

  ، قــــــــــع ديــــــــــنين بالــــــــــدين ولا بــــــــــالآخرة كوا( ومــــــــــن هنــــــــــا اضــــــــــطرّ كثــــــــــير ممـّـــــــــن لا يــــــــــؤم

ــــــــــــــة الإ ــــــــــــــدة الآخــــــــــــــرة يصــــــــــــــلح لمراقب ــــــــــــــه لا شــــــــــــــيء غــــــــــــــير عقي  نســــــــــــــان إلى أن يصــــــــــــــرحّوا بأن

 مثــــــــــــل  ، وإخضــــــــــــاعه لســــــــــــلوك طريــــــــــــق الحــــــــــــق والعــــــــــــدل والانصــــــــــــاف في جميــــــــــــع الظــــــــــــروف

 . )١(وغيرهما ) » فولتير « و» كانت « 

 أثر المعاد في إطار النفس : ثانياً 

ـــــــــــــا ـــــــــــــاالله وب ـــــــــــــبر مـــــــــــــن أمضـــــــــــــى أســـــــــــــلحة الإإنّ الاعتقـــــــــــــاد ب  عـــــــــــــداد ليوم الآخـــــــــــــر يعت

ــــــــــــوّة الصــــــــــــمود أمــــــــــــام ا ، والحصــــــــــــانة ــــــــــــك لأنـّـــــــــــه يمــــــــــــنح الــــــــــــنفس الإنســــــــــــانية ق   لرغبــــــــــــاتذل

 لجنـــــــــوح ا مـــــــــن اويكســـــــــبها حصـــــــــانة تقيهـــــــــ ، النفســـــــــية والمظـــــــــاهر الخدّاعـــــــــة في هـــــــــذا العـــــــــالم

ـــــــــــــان شـــــــــــــهواتها ـــــــــــــؤ  ، إلى أهوائهـــــــــــــا وتفطمهـــــــــــــا عـــــــــــــن إتي ـــــــــــــب مـــــــــــــن لا ي ـــــــــــــك لأن أغل  من ذل

 ه لا تكــــــــــــون لـــــــــــــ ، ويعتقـــــــــــــد أنــــــــــــه إذا مـــــــــــــات تحلـّـــــــــــل جســـــــــــــده وختمــــــــــــت حياتـــــــــــــهبالمعــــــــــــاد 

 ه عـــــــــــن ولا يكـــــــــــون لـــــــــــه وازع يزجـــــــــــر  ، شـــــــــــكيمة تـــــــــــردّه عـــــــــــن الهـــــــــــوى وتصـــــــــــدّه عـــــــــــن الغـــــــــــيّ 

 . الباطل ويصرفه عن إتيان القبيح

ـــــــــدنيا مدرســـــــــة ـــــــــاة ال ـــــــــبر الحي ـــــــــاليوم الآخـــــــــر فإنــّـــــــه يعت  وســـــــــيلة و إعـــــــــداد  أمّـــــــــا المـــــــــؤمن ب

  المعـــــــــــــــإلى الكمـــــــــــــــال والحـــــــــــــــقّ والعـــــــــــــــيش في  لاكتســـــــــــــــاب المعرفـــــــــــــــة والفضـــــــــــــــيلة للوصـــــــــــــــول
__________________________ 

ـــــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــــرح الفصـــــــــــــــــــول النصـــــــــــــــــــيرية١ ـــــــــــــــــــة الجلي ـــــــــــــــــــد االله  / ) الأدل  ر دار الفكـــــــــــــــــــ ـ ١٩٣ : نعمـــــــــــــــــــةعب

 . اللبناني



 ٢١  ................................................. الفصل الأوّل / معنى المعاد وآثار الاعتقاد به 

 وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال تنزيـــــــــــه الـــــــــــنفس  ، الخلـــــــــــود والبقـــــــــــاء الأبـــــــــــدي والســـــــــــعادة الســـــــــــرمدية

 ومجاهــــــــــــدتها  ، وترويضــــــــــــها علــــــــــــى معــــــــــــاني الفضــــــــــــيلة والعدالــــــــــــة ، عــــــــــــن ارتكــــــــــــاب الخطايــــــــــــا

 والعــــــــــــــروج بهــــــــــــــا إلى ســــــــــــــلّم  ، عــــــــــــــن الاستســــــــــــــلام لرغباتهــــــــــــــا المضــــــــــــــادّة للشــــــــــــــرع والعقــــــــــــــل

ـــــــــان الروحـــــــــي  ـــــــــنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـــــــــةُ  (الكمـــــــــال الانســـــــــاني والاطمئن ـــــــــا أيََّـتـُهَـــــــــا ال  ارْجِعِـــــــــي  يَ

 . )١( ) وَادْخُلِي جَنَّتِي ي فِي عِبَادِي فاَدْخُلِ  إِلَىٰ ربَِّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً 

 ســـــــــانه علـــــــــى إح ليقينـــــــــه بمعـــــــــادٍ يثـــــــــاب فيـــــــــه تلـــــــــك القـــــــــيم لا ينشـــــــــدها الإنســـــــــان إلاّ و 

 في  فهـــــــــو يســـــــــيطر علـــــــــى نفســـــــــه بقـــــــــوة عقيدتـــــــــه الـــــــــتي غرســـــــــت ، ويعاقـــــــــب علـــــــــى إســـــــــاءته

ــــــــــــه المنا ، نفســــــــــــه حــــــــــــبّ الفضــــــــــــيلة ومكــــــــــــارم الأخــــــــــــلاق ومحاســــــــــــن الصــــــــــــفات  عــــــــــــة ومنحت

ــــــــــــــه مــــــــــــــن ندامــــــــــــــة وحســــــــــــــر  ، ارتكــــــــــــــاب الخطايــــــــــــــا والــــــــــــــذنوبالكافيــــــــــــــة عــــــــــــــن   ة لمــــــــــــــا تخلفّ

 . ومسؤولية كبرى في يوم الحساب

ـــــــــــــــــائح وغشـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــان القب ـــــــــــــــــيس رادعـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن إتي  ان ثمّ إن الاعتقـــــــــــــــــاد بالمعـــــــــــــــــاد ل

 بـــــــــــــــل إنـــــــــــــــه مُطمـــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــنفس وسَـــــــــــــــكَن الخـــــــــــــــواطر ومعتصـــــــــــــــم  ، الخســـــــــــــــائس وحســـــــــــــــب

  ال إلاّ الآمــــــــــــ لا تقــــــــــــفو  ، وبــــــــــــه تمتــــــــــــدّ أشــــــــــــعة الأمــــــــــــاني إلى مــــــــــــا لا �ايــــــــــــة ، الانــــــــــــدفاعات

ـــــــــــد غايـــــــــــة الحـــــــــــق والكمـــــــــــال  اف لا لأنـّــــــــــه يخـــــــــــ ، حيـــــــــــث يصـــــــــــبح الانســـــــــــان فاضـــــــــــلاً  ، عن

  ، لـــــــــةالرذي بـــــــــل لأنـــــــــه يجـــــــــد لـــــــــذة الفضـــــــــيلة أكـــــــــبر مـــــــــن لـــــــــذّة ، العـــــــــذاب أو يرجـــــــــو الثـــــــــواب

ــــــــــــة ــــــــــــدافع الرهبــــــــــــة أو الرغب ــــــــــــرى االله ، ويعبــــــــــــد االله تعــــــــــــالى لا ب  لى أهــــــــــــلاً  تعــــــــــــابــــــــــــل لأنــّــــــــــه ي

  ، اً مــــــــــن عقابــــــــــكإلهــــــــــي مــــــــــا عبــــــــــدتك خوفــــــــــ«  : عليه‌السلامؤمنين يقــــــــــول أمــــــــــير المــــــــــ ، للعبــــــــــادة

 وتلــــــــــك  . )٢( » ولكــــــــــن وجــــــــــدتك أهــــــــــلاً للعبــــــــــادة فعبــــــــــدتك ، طمعــــــــــاً فــــــــــي ثوابــــــــــك ولا

 . عبادة الأحرار المخلصين والكرام المؤمنين
__________________________ 

 . ٣٠ـ  ٢٧ / ٨٩ : ) سورة الفجر١

 . ٤ / ١٤ : ٤١المجلسي  / ) بحار الأنوار٢



 ٢٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــــــالآخرة ولا يرجـــــــــــون لقـــــــــــاء االله ـــــــــــون ب ـــــــــــذين لا يؤمن ـــــــــــاة  ، أمّـــــــــــا ال  فقـــــــــــد رضـــــــــــوا بالحي

ـــــــــــــيهم الرغبـــــــــــــات ، الـــــــــــــدنيا واطمـــــــــــــأنوا بهـــــــــــــا وركنـــــــــــــوا إليهـــــــــــــا  وامتلكـــــــــــــتهم  ، فاســـــــــــــتولت عل

 فـــــــــــــــــتراهم يلهثـــــــــــــــــون وراء  ، وحطمّـــــــــــــــــت نفوســـــــــــــــــهم ، فاســـــــــــــــــتعبدت ذواتهـــــــــــــــــم ، الأهـــــــــــــــــواء

 وتحقيـــــــــــــق ســـــــــــــبيل  ، لأنـّــــــــــــه وســــــــــــيلتهم لتحصـــــــــــــيل الســـــــــــــعادة ، الحطــــــــــــام الـــــــــــــدنيوي الزائـــــــــــــل

  ، الرفــــــــــــــاه والعــــــــــــــيش الرغيـــــــــــــــد والأمــــــــــــــاني والرغبـــــــــــــــات قبــــــــــــــل الرحيـــــــــــــــل إلى عــــــــــــــالم المـــــــــــــــوت

 . الذي يعني العدم والفناء في اعتقادهم

ــــــــــــراهم يشــــــــــــعر  ــــــــــــا ت  خشــــــــــــية مــــــــــــن  ، ون بالاضــــــــــــطراب وعــــــــــــدم الاســــــــــــتقرارومــــــــــــن هن

 ل وعــــــــــــــدم تحصــــــــــــــيل أســــــــــــــباب الســــــــــــــعادة والرفــــــــــــــاه قبــــــــــــــ ، انتهــــــــــــــاء الــــــــــــــرزق قبــــــــــــــل المــــــــــــــوت

 ســـــــــــــــهم وتشـــــــــــــــقى نفو  ، فينتـــــــــــــــابهم الهـــــــــــــــمّ والأســـــــــــــــى لأدنى فشـــــــــــــــل في الحيـــــــــــــــاة ، الفـــــــــــــــوت

 لــــــــــدنيا كــــــــــون افت ، بالمتاعــــــــــب الدنيويــــــــــة الــــــــــتي لم يحصــــــــــلوا علــــــــــى عــــــــــوضٍ أو ربــــــــــحٍ لقاءهــــــــــا

 ر فـــــــــــراراً لانتحـــــــــــاوقـــــــــــد يلـجــــــــــــأون إلى ا ، قاتمـــــــــــة وعبثـــــــــــاً لا معـــــــــــنى لـــــــــــه في أعيـــــــــــنهم ســـــــــــوداء

 وا ن يبصــــــــــــر أأعمـــــــــــتهم الـــــــــــدنيا مـــــــــــن  ، لأ�ـــــــــــم عمــــــــــــيٌّ لا يبصـــــــــــرون ، مـــــــــــن الواقـــــــــــع المـــــــــــؤلم

 . طريق الحق والخير والكمال

 ر ممـــــــا لا يبصـــــــ ، عمـــــــىإنمـــــــا الـــــــدنيا منتهـــــــى بصـــــــر الأ«  : عليه‌السلامقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين 

 بصـــــــير منهـــــــا فال ، ويعلـــــــم أنّ الـــــــدار وراءهـــــــا ، والبصـــــــير ينفـــــــذها بصـــــــره ، وراءهـــــــا شـــــــيئاً 

 ا والأعمــــــــــى لهـــــــــــ ، والبصـــــــــــير منهــــــــــا متــــــــــزوّد ، والأعمــــــــــى إليهــــــــــا شــــــــــاخص ، شــــــــــاخص

 . )١( » متزوّد

 صــــــــــر وعلــــــــــى عكــــــــــس ذلــــــــــك يعتقــــــــــد المــــــــــؤمن وبــــــــــنفس مطمئنــــــــــة أن الســــــــــعادة لا تقت

 هــــــــــو  بحانهالله ســــــــــوأن الــــــــــذي عنــــــــــد ا ، علــــــــــى هــــــــــذه الحيــــــــــاة الدنيويــــــــــة ومتاعهــــــــــا المحــــــــــدود

ـــــــــن شَـــــــــيْءٍ فَمَتَـــــــــا  (أكثـــــــــر خـــــــــيراً وأبقـــــــــى أثـــــــــراً  يَا وَزيِنَتـُهَـــــــــا يَـــــــــاةِ الـــــــــدُّ عُ الْحَ وَمَـــــــــا أُوتيِـــــــــتُم مِّ  نْـ
__________________________ 

 . ) ١٣٣ ـ الخطبة ( ١٩١ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١



 ٢٣  ................................................. الفصل الأوّل / معنى المعاد وآثار الاعتقاد به 

قَــــــــــىٰ  ـــــــــرٌ وَأبَْـ  وذلـــــــــك يمنحـــــــــه الصـــــــــمود أمـــــــــام مصـــــــــائب الحيــــــــــاة  )١( ) وَمَـــــــــا عِنـــــــــدَ اللَّـــــــــهِ خَيـْ

 ولا يقـــــــــــــــع فريســـــــــــــــة  ، فـــــــــــــــلا يستســـــــــــــــلم للحـــــــــــــــوادث ، ومصـــــــــــــــاعبها وأحـــــــــــــــداثها المفجعـــــــــــــــة

 بــــــــــــل يــــــــــــوطنّ نفســــــــــــه علــــــــــــى الصــــــــــــبر متــــــــــــذكّراً المــــــــــــوت  ، للاضــــــــــــطراب والقلــــــــــــق والضــــــــــــياع

  : عليه‌السلامقـــــــــــال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ، وقيامـــــــــــه بـــــــــــين يـــــــــــدي االله تعـــــــــــالى رجـــــــــــاء الســـــــــــعادة الأبديـــــــــــة

ـــــــــورأكثـــــــــرو «  ـــــــــوم خـــــــــروجكم مـــــــــن القب ـــــــــدي االله  ، ا ذكـــــــــر المـــــــــوت وي ـــــــــين ي ـــــــــامكم ب  وقي

 . )٢( » تهون عليكم المصائب ، تعالى

 ية نحــــــــــــو نســـــــــــان وتوجيــــــــــــه ملكاتــــــــــــه النفســــــــــــفالمعـــــــــــاد عقيــــــــــــدة ترمــــــــــــي إلى ســــــــــــعادة الإ

ـــــــــــــــي با ، الفضـــــــــــــــيلة والكمـــــــــــــــال ـــــــــــــــدار الآخـــــــــــــــرة يتطلـّــــــــــــــب التحلّ   لفضـــــــــــــــائللأنّ الفـــــــــــــــوز بال

 في باعتـــــــــــــــدال نفســـــــــــــــه وتوسّـــــــــــــــطها بـــــــــــــــين طـــــــــــــــر  ، والمكـــــــــــــــارم الـــــــــــــــتي يكتســـــــــــــــبها الإنســـــــــــــــان

 ي المـــــــــــؤد وســـــــــــلوكه الطريـــــــــــق ، الإفـــــــــــراط والتفـــــــــــريط مـــــــــــن كـــــــــــلّ قـــــــــــوة غضـــــــــــبية أو شـــــــــــهوانية

ــــــــــة علــــــــــى اخــــــــــتلاف أنواعهــــــــــا ــــــــــب الرذيل ــــــــــل الفضــــــــــيلة وتجن ــــــــــذلمــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــ ، إلى ني  لّ ن ال

 لخـــــــــــزي ااه مـــــــــــن ومـــــــــــا يترتــّـــــــــب عليهـــــــــــا ممــّـــــــــا لا يحمـــــــــــد عقبـــــــــــ ، والهـــــــــــوان في الحيـــــــــــاة الـــــــــــدنيا

 ارج في مــــــــــــد وبــــــــــــذلك تُهيَّــــــــــــأ لــــــــــــه الأرضــــــــــــية للســــــــــــير ، في الــــــــــــدار الآخــــــــــــرة وعــــــــــــذاب النــــــــــــار

 . الكمال

 ية ومهمــــــــــــــا امتلــــــــــــــك الانســــــــــــــان المعاصــــــــــــــر مــــــــــــــن تقنيــــــــــــــة متطــــــــــــــوّرة وأدوات حضــــــــــــــار 

ــــــــى قــــــــوى الطبيعــــــــة المختلفــــــــة ــــــــه مــــــــن الســــــــيطرة عل  مــــــــن أن  فشــــــــلها  أ�ــــــــا أثبتــــــــتإلاّ  ، مكّنت

  ، وبال المطلــــــــــــــوأن تروّضــــــــــــــها في طريــــــــــــــق الكمــــــــــــــ ، تمســــــــــــــك بزمــــــــــــــام الــــــــــــــنفس الإنســــــــــــــانية

ـــــــــــــــــالي مـــــــــــــــــن أن تحـــــــــــــــــول دون انتشـــــــــــــــــار عوامـــــــــــــــــل الانحـــــــــــــــــراف والفســـــــــــــــــاد   وعجـــــــــــــــــزت بالت

ــــــــــــتي اتســــــــــــعت أمواجهــــــــــــا وانتشــــــــــــرت آثارهــــــــــــا في أكثــــــــــــر ب   لــــــــــــدانوالاضــــــــــــطراب والقلــــــــــــق ال
__________________________ 

 . ٦٠ / ٢٨ : ) القصص١

 . ـ حديث الأربعمائة ٦١٦ : الصدوق / ) الخصال٢



 ٢٤  .......................................................................... مة المعاد يوم القيا

 . العالم المتطوّر مدنياً 

  ، ضـــــــــعيةمـــــــــن قبـــــــــل الاتجاهـــــــــات الو  ، ومـــــــــن هنـــــــــا بقيـــــــــت جميـــــــــع الحلـــــــــول المطروحـــــــــة

 وّرة لرفـــــــــــــــــع حالـــــــــــــــــة الاضـــــــــــــــــطرابات الروحيـــــــــــــــــة المتفشـــــــــــــــــية في مجتمعـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــدول المتطـــــــــــــــــ

ــــــــــة مــــــــــن الضــــــــــياع والخــــــــــ ، مثمــــــــــرةعقيمــــــــــة وغــــــــــير   واء وبقــــــــــي الإنســــــــــان هنــــــــــاك يعــــــــــيش حال

 . الفكري

ــــــــــدة القــــــــــادرة علــــــــــى تهــــــــــذيب ا ــــــــــت عقيــــــــــدة المعــــــــــاد هــــــــــي القــــــــــوّة الوحي  لنفــــــــــوس وبقي

 مــــــــــــــات وهـــــــــــــي الـــــــــــــدرع الحصــــــــــــــينة الـــــــــــــتي تحفظهـــــــــــــا مـــــــــــــن هج ، والحيلولـــــــــــــة دون انحرافهـــــــــــــا

 ن ركالــــــــــــ وهــــــــــــي ، الأهــــــــــــواء وتصــــــــــــوغها صــــــــــــياغة رفيعــــــــــــة ؛ لتصــــــــــــل إلى الســــــــــــعادة المبتغــــــــــــاة

 . الأساس الذي يرسو عليه بناء النفس الفاضلة والمجتمع الفاضل

  



 

 

 : الفصل الثاني

 أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه

 أولاً ـ الأدلةّ القرآنية

ـــــــــوحي الإلهـــــــــي ـــــــــت ال ـــــــــاليوم الآخـــــــــر يقـــــــــوم علـــــــــى ثواب   الصـــــــــادر إن أســـــــــاس الإيمـــــــــان ب

ــــــــــة المقدســــــــــة ــــــــــذات الإلهي ــــــــــر ، عــــــــــن ال ــــــــــدة المعــــــــــاد بنصــــــــــيب واف ــــــــــت عقي  مــــــــــن  ولقــــــــــد حظي

ــــــــــة ــــــــــات القرآني ــــــــــو ســــــــــورة مــــــــــن ســــــــــور القــــــــــرآن الكــــــــــريم مــــــــــن ، الآي  بضــــــــــع  فــــــــــلا تكــــــــــاد تخل

ــــــــتكلّم عــــــــن عــــــــالم الآخــــــــرة ــــــــات ت ــــــــل ، آي ــــــــه قي ــــــــتي : حــــــــتى أن ــــــــات ال  ت  أخــــــــبر إن عــــــــدد الآي

 . ةقد بلغ أكثر من ألف آي ، عن المعاد على نحو التصريح أو التلويح

 لــــــــــى عني عــــــــــن اليــــــــــوم الآخــــــــــر ومــــــــــا يتّصــــــــــل بــــــــــه قــــــــــد جــــــــــاء وكــــــــــان الإخبــــــــــار القــــــــــرآ

ـــــــــــى إمكـــــــــــان ، مســـــــــــتويات مختلفـــــــــــة ـــــــــــة والبراهـــــــــــين المختلفـــــــــــة عل  د المعـــــــــــا فقـــــــــــد ســـــــــــاق الأدل

ـــــــــــــــع الشـــــــــــــــرائع ـــــــــــــــة في جمي ـــــــــــــــه كأصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــول الاعتقـــــــــــــــاد الثابت   وضـــــــــــــــرورته ووجوب

 البعــــــــــــث وأخــــــــــــبر عـــــــــــن أشــــــــــــراط الســـــــــــاعة و  ، وردّ علـــــــــــى شــــــــــــبهات المنكـــــــــــرين ، الســـــــــــماوية

ـــــــــــــة ووصـــــــــــــف حـــــــــــــال المـــــــــــــؤمنين في الج ، شـــــــــــــر والحســـــــــــــاب والصـــــــــــــراطبعـــــــــــــد المـــــــــــــوت والمح  ن

 م مـــــــــن عـــــــــدّ لهـــــــــوحـــــــــال المجـــــــــرمين في جهـــــــــنم ومـــــــــا اُ  ، ومـــــــــا اعُـــــــــدّ لهـــــــــم مـــــــــن النعـــــــــيم الـــــــــدائم

 . العذاب الأبدي

 وفي مـــــــــــا يلـــــــــــي نقـــــــــــدّم صـــــــــــورةً مـــــــــــوجزةً عـــــــــــن أهـــــــــــم المضـــــــــــامين القرآنيـــــــــــة الـــــــــــواردة في 

 : وما يتعلّق بها ، النشأة الاُخرى



 ٢٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ــــــــــة ـ ١ ــــــــــة العقائدي ــــــــــوم الآخــــــــــر موقعــــــــــه في البني ــــــــــه  ، إعطــــــــــاء الي ــــــــــد علــــــــــى أن  والتأكي

ــــــــــة ــــــــــال تعــــــــــالى ، مــــــــــن اصُــــــــــول الاعتقــــــــــاد الواجب ــــــــــوهَكُمْ  ( : ق ــــــــــرَّ أَن تُـوَلُّــــــــــوا وُجُ  لَّــــــــــيْسَ الْبِ

ــــــــةِ  ــــــــرِ وَالْمَلاَئِكَ ــــــــوْمِ الآْخِ ــــــــنَ باِللَّــــــــهِ وَالْيـَ ــــــــنْ آمَ ــــــــرَّ مَ ــــــــٰـكِنَّ الْبِ ــــــــرِبِ وَلَ ــــــــلَ الْمَشْــــــــرِقِ وَالْمَغْ  قِبَ

ـــــــــينَ  ـــــــــابِ وَالنَّبِيِّ ـــــــــلَ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى )١( ) وَالْكِتَ ـــــــــرِ وَعَمِ ـــــــــوْمِ الآْخِ ـــــــــنَ باِللَّـــــــــهِ وَالْيـَ ـــــــــنْ آمَ  مَ

 . )٢( ) صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

  ،  ريـــــــــب فيـــــــــهوكونـــــــــه أمـــــــــراً محتومـــــــــاً لا ، التأكيـــــــــد علـــــــــى وجـــــــــود اليـــــــــوم الآخـــــــــر ـ ٢

ــــــــف ــــــــل التخلّ ــــــــا إِنَّــــــــكَ  ( : قــــــــال تعــــــــالى ، ووعــــــــداً حقّــــــــاً لا يقب ــــــــوْمٍ لاَّ لِ  النَّــــــــاسِ  جَــــــــامِعُ ربََّـنَ  يـَ

ـــــــــفُ الْمِيعَـــــــــادَ  ـــــــــبَ فِيـــــــــهِ إِنَّ اللَّـــــــــهَ لاَ يُخْلِ ـــــــــٰـهَ إِلاَّ هُـــــــــوَ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى )٣( ) ريَْ   اللَّـــــــــهُ لاَ إِلَ

ــــــ ــــــبَ فِي ــــــةِ لاَ ريَْ ــــــوْمِ الْقِيَامَ ــــــىٰ يَـ ــــــنَّكُمْ إِلَ ــــــليََجْمَعَ ــــــدِينْ أَصْــــــدَقُ هِ وَمَ ــــــنَ اللَّــــــهِ حَ ــــــال  )٤( ) ثاً مِ  وق

عَــــــثُ اوَأَقْسَــــــمُوا باِللَّــــــهِ جَهْــــــدَ أيَْمَــــــانهِِمْ لاَ ي ـَ ( : تعــــــالى ــــــهِ يمَُــــــوتُ بَـلَــــــىٰ وَعْــــــدً  للَّــــــهُ مَــــــنبـْ   ا عَلَيْ

ــــــــونَ  ــــــــرَ النَّــــــــاسِ لاَ يَـعْلَمُ ــــــــٰـكِنَّ أَكْثَـ ــــــــا وَلَ ــــــــرُوا  ( : لىوقــــــــال تعــــــــا . )٥( ) حَقًّ ــــــــالَ الَّــــــــذِينَ كَفَ  وَقَ

 . )٦( ) كُمْ لاَ تأَْتيِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَـلَىٰ وَربَِّي لتََأْتيِـَنَّ 

  إثبــــــــــــــات إمكــــــــــــــان المعــــــــــــــاد والنشــــــــــــــور بطريــــــــــــــق ملمــــــــــــــوس لا يقبــــــــــــــل الحمــــــــــــــل ـ ٣

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــذكر أمثلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن إعــــــــــــــــادة بعــــــــــــــــض الأشــــــــــــــــخاص والأقــــــــــــــــوام  ، والتأوي  وذلــــــــــــــــك ب

ـــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــاة ال ـــــــــــــــم الســـــــــــــــابقة إلى الحي ـــــــــــــــات مـــــــــــــــن الامُ ـــــــــــــــت  ، والحيوان   وتهممـــــــــــــــبعـــــــــــــــد أن ثب

 
__________________________ 

 . ١٧٧ / ٢ : ) سورة البقرة١

 . ٦٩ / ٥ : ) المائدة٢

 . ٩ / ٣ : ) سورة آل عمران٣

 . ٨٧ / ٤ : ) سورة النساء٤

 . ٣٨ / ١٦ : مل) سورة الن٥

 . ٣ / ٣٤ : ) سورة سبأ٦
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 فعاشــــــــــــوا بعــــــــــــد حيــــــــــــاتهم الثانيــــــــــــة مــــــــــــدةً إلى أن توفــّــــــــــاهم  ، وخــــــــــــروجهم إلى عــــــــــــالم المــــــــــــوتى

ــــــــــك في أدوار وأمكنــــــــــة مختلفــــــــــة ، االله ســــــــــبحانه بآجــــــــــالهم  لــــــــــدفع اســــــــــتبعاد  ، وقــــــــــد وقــــــــــع ذل

ــــــــــــاس للنشــــــــــــأة الآخــــــــــــرة ــــــــــــى المعــــــــــــاد ، الن ــــــــــــات قــــــــــــدرة االله تعــــــــــــالى عل ــــــــــــي  ، وإثب  وفي مــــــــــــا يل

 : )١( بعض الأمثلة على ذلك

ـــــــــوم مـــــــــن بـــــــــني إســـــــــرائيل ـ أ ـــــــــاء ق ـــــــــال تعـــــــــالى ، إحي ـــــــــرَ  ( : ق  ينَ لـَــــــــى الَّـــــــــذِ إِ ألَـَــــــــمْ تَـ

ـــــذَرَ الْمَـــــوْتِ ف ـَ ـــــوفٌ حَ ـــــمْ ألُُ ـــــارهِِمْ وَهُ ـــــن دِيَ ـــــوا مِ ـــــالَ خَرَجُ ـــــمُ اللَّـــــلَ قَ ـــــمَّ أَحْ هُ ـــــوا ثُ  يـَــــاهُمْ إِنَّ هُ مُوتُ

 . )٢( ) رُونَ لاَ يَشْكُ  نَّاسِ نَّ أَكْثَـرَ الاللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰـَكِ 

ــــــــىٰ ذِي مَــــــــرَّ أَوْ كَالَّــــــــ ( : قــــــــال تعــــــــالى ، إحيــــــــاء أحــــــــد أنبيــــــــاء بــــــــني إســــــــرائيل ـ ب   عَلَ

 هَـــــا فأََمَاتـَــــهُ اللَّـــــهُ للَّـــــهُ بَـعْـــــدَ مَوْتِ هَـــــٰـذِهِ ا حْيـِــــيقَـرْيـَــــةٍ وَهِـــــيَ خَاوِيـَــــةٌ عَلـَــــىٰ عُرُوشِـــــهَا قـَــــالَ أنََّـــــىٰ يُ 

ــــــوْمٍ قــَــــالَ  وْمًــــــا أَوْ ثْــــــتُ ي ـَامٍ ثــُــــمَّ بَـعَثــَــــهُ قــَــــالَ كَــــــمْ لبَِثْــــــتَ قــَــــالَ لبَِ مِائــَــــةَ عَــــــ  بــَــــل لَّبِثْــــــتَ  بَـعْــــــضَ يَـ

 لنَِجْعَلَـــــــكَ  إِلــَـــــىٰ حِمَـــــــارِكَ وَ هْ وَانظـُـــــرْ تَسَـــــــنَّ مِائـَـــــةَ عَـــــــامٍ فــَـــــانظُرْ إِلــَـــــىٰ طَعَامِــــــكَ وَشَـــــــرَابِكَ لــَـــــمْ ي ـَ

ـــــى الْعِظَـــــامِ   ـــــفَ ننُشِـــــزُهَ آيــَـــةً لِّلنَّـــــاسِ وَانظُـــــرْ إِلَ ــُـــمَّ كَيْ ـــــا ت ـَ نَكْسُـــــوهَا ا ث ـــــا فَـلَمَّ ـــــالَ لَحْمً ـــــهُ قَ ـــــيَّنَ لَ  بـَ

 . )٣( ) أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 مْ تُ وَإِذْ قُـلْــــــــ ( : قــــــــال تعــــــــالى ، عليه‌السلامإحيــــــــاء ســــــــبعين رجــــــــلاً مــــــــن قــــــــوم موســــــــى  ـ ـجــــــــ

 مْ الصَّــــــــاعِقَةُ وَأنَـــــــــتُ  خَـــــــــذَتْكُمُ ةً فأََ يـَـــــــا مُوسَـــــــــىٰ لـَـــــــن نُّــــــــــؤْمِنَ لـَـــــــكَ حَتَّـــــــــىٰ نَـــــــــرَى اللَّـــــــــهَ جَهْــــــــرَ 

 . )٤( ) كُرُونَ لَّكُمْ تَشْ ثمَُّ بَـعَثـْنَاكُم مِّن بَـعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَ   تنَظُرُونَ 
__________________________ 

 تـــــــــــــــاب ونحيـــــــــــــــل القـــــــــــــــارئ إلى ك ، ذا المجـــــــــــــــال) سنقتصـــــــــــــــر هنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ذكـــــــــــــــر الآيـــــــــــــــات الـــــــــــــــواردة في هـــــــــــــــ١

 لمراجعــــــــــــــــــــــة  ٢٦ ـ ١٨ ) مــــــــــــــــــــــن إصــــــــــــــــــــــدارات مركــــــــــــــــــــــز الرســــــــــــــــــــــالة ص ١٢ ) الاصــــــــــــــــــــــدار ( الرجعــــــــــــــــــــــة (

 . الأحاديث الواردة في تفسير الآيات

 . ٢٤٣ / ٢ : ) سورة البقرة٢

 . ٢٥٩ / ٢ : ) سورة البقرة٣

 . ٥٦ـ  ٥٥ / ٢ : ) سورة البقرة٤
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ـــــــــادَّارأَْتُمْ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، إحيـــــــــاء قتيـــــــــل بـــــــــني إســـــــــرائيل ـ د ـــــــــتُمْ نَـفْسًـــــــــا فَ تـَلْ  وَإِذْ قَـ

لِكَ يُحْيِــــــي اللَّــــــهُ   فِيهَــــــا وَاللَّــــــهُ مُخْــــــرِجٌ مَّــــــا كُنــــــتُمْ تَكْتُمُــــــونَ   فَـقُلْنَــــــا اضْــــــربِوُهُ ببِـَعْضِــــــهَا كَــــــذَٰ

 . )١( ) الْمَوْتَىٰ وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

  : ال تعــــــــــــــالىقــــــــــــــ ، بــــــــــــــإذن االله ســــــــــــــبحانه عليه‌السلامإحيــــــــــــــاء الطيــــــــــــــور لإبــــــــــــــراهيم  ـ ـهــــــــــــــ

ــــــــي الْ  ( ــــــــفَ تُحْيِ ــــــــي كَيْ ــــــــرَاهِيمُ رَبِّ أَرنِِ ــــــــالَ إِبْـ ــــــــوْتَىٰ وَإِذْ قَ ــــــــالَ أَ مَ ــــــــالَ  قَ ــــــــؤْمِن قَ ــــــــمْ تُـ ــــــــىٰ  وَلَ  بَـلَ

ــــــ ــــــةً مِّ ــــــذْ أَرْبَـعَ ــــــالَ فَخُ ــــــي قَ لْبِ ــــــئِنَّ قَـ ــــــٰـكِن لِّيَطْمَ ــــــرِ فَصُــــــنَ الوَلَ ــُــــطَّيْ ــــــكَ ث ــــــىٰ رْهُنَّ إِليَْ ــــــلْ عَلَ  مَّ اجْعَ

هُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ يأَْتيِنَكَ   . )٢( ) يزٌ حَكِيمٌ زِ مْ أَنَّ اللَّهَ عَ يًا وَاعْلَ  سَعْ كُلِّ جَبَلٍ مِّنـْ

 هـــــــــــو إنــــــــــــذار  عليهم‌السلابـــــــــــينّ الكتــــــــــــاب الكـــــــــــريم أنّ مــــــــــــن أهـــــــــــمّ وظـــــــــــائف الأنبيــــــــــــاء  ـ ٤

ــــــــــاس بالبعــــــــــث والحســــــــــاب في اليــــــــــوم الآخــــــــــر  لْجِــــــــــنِّ شَــــــــــرَ ايـَـــــــــا مَعْ  ( : فقــــــــــال تعــــــــــالى ، الن

نــــــــــسِ ألَـَـــــــــمْ يـَـــــــــأْتِكُمْ رُسُــــــــــلٌ مِّــــــــــنكُمْ يَـقُصُّــــــــــونَ عَلـَـــــــــ  اءَ ينُــــــــــذِرُونَكُمْ لِقَـــــــــــ آيـَـــــــــاتِي وَ يْكُمْ وَالإِْ

ــــــــرَّ  ــــــــىٰ أنَفُسِــــــــنَا وَغَ ــــــــهِدْناَ عَلَ ــــــــالُوا شَ ــــــــذَا قَ ــــــــوْمِكُمْ هَٰ ــــــــاتـْهُ يَـ ــــــــهِ مُ الْحَيَ يَا وَشَ نْـ ــــــــدُّ ــــــــىٰ ةُ ال  دُوا عَلَ

ــــــــــافِريِنَ  ــــــــــانوُا كَ ــــــــــمْ كَ ــــــــــىٰ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالى )٣( ) أنَفُسِــــــــــهِمْ أنََّـهُ ــــــــــرُوا إِلَ ــــــــــيقَ الَّــــــــــذِينَ كَفَ  وَسِ

وَاب ـُ ــــــا فتُِحَــــــتْ أبَْـ ــــــرًا حَتَّــــــىٰ إِذَا جَاءُوهَ ــــــا وَ جَهَــــــنَّمَ زمَُ ــــــالَ لَهُــــــهَ ــــــمْ قَ ــــــا ألََ ــَــــأْتِكُمْ رُسُــــــلٌ مْ خَزَنَـتـُهَ   ي

لُـــــــــونَ عَلَـــــــــيْكُمْ آيــَـــــــاتِ ربَِّكُـــــــــمْ وَينُـــــــــذِرُونَ  ـــــــــوْ كُمْ لِ مِّـــــــــنكُمْ يَـتـْ ـــــــــذَ قَـــــــــاءَ يَـ  بَـلَـــــــــىٰ  ا قــَـــــــالُوامِكُمْ هَٰ

ـــــــــافِريِنَ  ـــــــــى الْكَ ـــــــــذَابِ عَلَ ـــــــــةُ الْعَ ـــــــــتْ كَلِمَ ـــــــــذار هنـــــــــا عـــــــــام لا يقتصـــــــــر  )٤( ) وَلَٰكِـــــــــنْ حَقَّ  والان

 . على امُّة دون اخُرى

  لســـــــــماويةااكّـــــــــد الكتـــــــــاب الكـــــــــريم علـــــــــى وجـــــــــود عقيـــــــــدة المعـــــــــاد في الشـــــــــرائع  ـ ٥
__________________________ 

 . ٧٣ـ  ٧٢ / ٢ : ) سورة البقرة١

 . ٢٦٠ / ٢ : ) سورة البقرة٢

 . ١٣٠ / ٦ : ) سورة الأنعام٣

 . ٧١ / ٣٩ : ) سورة الزمر٤
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  : لقومــــــــــه وكــــــــــان فيــــــــــه عليه‌السلامفقــــــــــال ســـــــــبحانه في ذكــــــــــر خطــــــــــاب نـــــــــوح  ، الســـــــــابقة للإســــــــــلام

 . )١( ) ثمَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ إِخْرَاجًا  وَاللَّهُ أنَبَتَكُم مِّنَ الأَْرْضِ نَـبَاتاً (

ــــــــا مُوسَــــــــ ( : عليه‌السلاموقــــــــال تعــــــــالى في شــــــــأن موســــــــى  نَ ــــــــابَ ثــُــــــمَّ آتَـيـْ  لَــــــــى عَ  تَمَامًــــــــا ى الْكِتَ

ـــــــــــدًى وَرحَْ  ـــــــــــيْءٍ وَهُ ـــــــــــلِّ شَ ـــــــــــيلاً لِّكُ ـــــــــــنَ وَتَـفْصِ ـــــــــــةً الَّـــــــــــذِي أَحْسَ ـــــــــــم لَّ مَ ـــــــــــمْ بِ عَلَّهُ ـــــــــــاءِ ربَِّهِ  لِقَ

 . )٢( ) يُـؤْمِنُونَ 

  : بفرعـــــــــــــــــــون وملئـــــــــــــــــــه عليه‌السلاموقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى حكايـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن تنديـــــــــــــــــــد موســـــــــــــــــــى 

 . )٣( ) وْمِ الْحِسَابِ مِنُ بيِ ـَ يُـؤْ لاَّ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَربَِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ  (

  عِيسَـــــــــىٰ  يــَـــــــا الَ اللَّـــــــــهُ قــَـــــــإِذْ  ( : بيـــــــــوم القيامــــــــة عليه‌السلاموقــــــــال ســـــــــبحانه مـــــــــذكّراً عيســـــــــى 

ــــــــنَ  ــــــــرُكَ مِ ــــــــيَّ وَمُطَهِّ ــــــــكَ إِلَ ــــــــكَ وَراَفِعُ ــــــــرُوالَّــــــــذِياإِنِّــــــــي مُتـَوَفِّي ــــــــوكَ  وَجَاعِــــــــلُ الَّــــــــذِينَ  نَ كَفَ  اتَّـبـَعُ

ــُــــمَّ  ــــــةِ ث ــــــوْمِ الْقِيَامَ ــــــىٰ يَـ ــــــرُوا إِلَ ــــــوْقَ الَّــــــذِينَ كَفَ ــــــيَّ إِ فَـ ــــــرْجِعُكُ  لَ ــــــنَ مَ ــــــأَحْكُمُ بَـيـْ ــــــتُمْ مْ فَ ــــــا كُن  كُمْ فِيمَ

 . )٤( ) نَ فِيهِ تَخْتَلِفُو 

ـــــــــــى أن االله تعـــــــــــالى قـــــــــــ ـ ٦ ـــــــــــات كثـــــــــــيرة عل ـــــــــــاب الكـــــــــــريم في آي  د وكّـــــــــــل أكّـــــــــــد الكت

  ها فيوضـــــــــــبط ، رســــــــــلاً مــــــــــن الملائكـــــــــــة برصــــــــــد أعمـــــــــــال العبــــــــــاد وأقــــــــــوالهم بشـــــــــــكل دقيــــــــــق

 لْمَــــــــــوْتَىٰ حْيِــــــــــي انُ إِنَّــــــــــا نَحْــــــــــنُ  ( : فقــــــــــال تعــــــــــالى ، صــــــــــحف لا تغــــــــــادر صــــــــــغيرة ولا كبــــــــــيرة

نَاهُ وَآثــَـــــــــارهَُمْ وكَُـــــــــــلَّ شَـــــــــــيْءٍ أَحْصَـــــــــــوَنَكْتُـــــــــــبُ مَـــــــــــا قــَـــــــــدَّمُوا  ـــــــــــينٍ فِـــــــــــي إِمَـــــــــــامٍ  يـْ   ، )٥( )  مُّبِ

ــــــــرَّهُمْ  ( : وقــــــــال تعــــــــالى ــــــــبُونَ أنََّــــــــا لاَ نَسْــــــــمَعُ سِ ــــــــأَمْ يَحْسَ ــــــــ وَنَجْ ــــــــدَ وَاهُم بَـلَ ــــــــلُنَا لَ  يْهِمْ ىٰ وَرُسُ
__________________________ 

 . ١٨ـ  ١٧ / ٧١ : ) سورة نوح١

 . ١٥٤ / ٦ : ) سورة الأنعام٢

 . ٢٧ / ٤٠ : ) سورة غافر٣

 . ٥٥ / ٣ : ) سورة آل عمران٤

 . ١٢ / ٣٦ : ) سورة يس٥
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نسَـــــــــانَ وَنَـعْلـَــــــــمُ مَـــــــــا تُـوَسْـــــــــوِسُ بـِــــــــهِ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى ، )١( ) يَكْتُبـُــــــــونَ   وَلَقَـــــــــدْ خَلَقْنـَــــــــا الإِْ

ـــــــدِ  ـــــــلِ الْوَريِ ـــــــنْ حَبْ ـــــــهِ مِ ـــــــرَبُ إِليَْ ـــــــنُ أَقـْ ـــــــهُ وَنَحْ ـــــــنِ الْيَمِـــــــينِ  نَـفْسُ ـــــــانِ عَ ـــــــى الْمُتـَلَقِّيَ  إِذْ يَـتـَلَقَّ

 . )٢( ) يدٌ مَّا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِ  وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ 

ـــــــــــ ـــــــــــاس ي ـــــــــــة أن صـــــــــــحائف الأعمـــــــــــال تعـــــــــــرض علـــــــــــى الن ـــــــــــات القرآني ـــــــــــت الآي  وم وبينّ

ـــــــوْمَ تُجْـــــــزَوْنَ مَـــــــا كُنـــــــتُ  ( : فيقـــــــال لهـــــــم ، يجيئـــــــون للحســـــــاب ـــــــ مَلُـــــــونَ مْ تَـعْ الْيـَ  ذَا كِتَابُـنَـــــــا هَٰ

ــــــــا   ــــــــالْحَقِّ إِنَّــــــــا كُنَّــــــــا نَسْتَنسِــــــــخُ مَ ــــــــيْكُم بِ ــــــــونَ  نــــــــتُمْ كُ ينَطِــــــــقُ عَلَ  ن نتــــــــاب المجرمــــــــو في )٣( ) تَـعْمَلُ

  ، الدهشـــــــــــــــة والخـــــــــــــــوف والرهبـــــــــــــــة ممـّــــــــــــــا في تلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــحائف مـــــــــــــــن الأمانـــــــــــــــة والدقـــــــــــــــة

ـــــــــ ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــرمِِينَ مُشْ ـــــــــرَى الْمُجْ تـَ ـــــــــابُ فَـ ـــــــــعَ الْكِتَ ـــــــــا فِ فِقِينَ وَوُضِ ـــــــــونَ  مِمَّ ـــــــــهِ وَيَـقُولُ  ي

ـــــــادِرُ صَـــــــغِي ـــــــابِ لاَ يُـغَ ـــــــذَا الْكِتَ ـــــــالِ هَٰ ـــــــا مَ لَتـَنَ ـــــــا ةً إِلاَّ أَحْصَـــــــاهَ لاَ كَبِيـــــــرَ رَةً وَ يــَـــــا وَيْـ  ا وَوَجَـــــــدُوا مَ

 . )٤( ) عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا

  ، لالتســـــــــجيالرصـــــــــد و  الدلالـــــــــة علـــــــــىٰ  ولا يخفـــــــــى أن في هـــــــــذه الآيـــــــــات مـــــــــا يتعـــــــــدّىٰ 

  ن قــــــــد تمالــــــــذي يعــــــــرض فيــــــــه علــــــــى كــــــــل امــــــــرئ مــــــــا كــــــــا ، وم الجــــــــزاءإلى الدلالــــــــة علــــــــى يــــــــ

ـــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــه في حيات ـــــــــــــــذي اســـــــــــــــتوعب كـــــــــــــــل صـــــــــــــــغيرة  ، رصـــــــــــــــده وتســـــــــــــــجيله علي  وال

 . وكبيرة

ــــــــردّ علــــــــى شــــــــبهات منكــــــــر  ـ ٧ ــــــــات القرآنيــــــــة ال ــــــــير مــــــــن الآي ــــــــت الكث   ، ي المعــــــــادتبنّ

ــــــــــــى إنكــــــــــــارهم ــــــــــــل عل ــــــــــــ ، مؤكــــــــــــدة أ�ــــــــــــم لا يمتلكــــــــــــون أدنى برهــــــــــــان أو دلي ــــــــــــيس ل   ديهمول
__________________________ 

 . ٨٠ / ٤٣ : ) سورة الزخرف١

 والإســــــــــــــــــــــراء  ، ٢١ / ١٠ : وراجــــــــــــــــــــــع أيضــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــورة يــــــــــــــــــــــونس ، ١٨ ـ ١٦ / ٥٠ : ) ســــــــــــــــــــــورة ق٢

 . ١٢ـ  ١٠ / ٨٢ : والانفطار ٥٣و  ٥٢ / ٥٤والقمر  ، ١٤ / ١٧

 . ٢٩ـ  ٢٨ / ٤٥ : ) سورة الجاثية٣

 . ٤٩ / ١٨ : ) سورة الكهف٤



 ٣١  ..................................................... الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه 

 وَقـَــــــــــالُوا مَــــــــــــا هِــــــــــــيَ  ( : قـــــــــــال تعــــــــــــالى ، لا يغُـــــــــــني مــــــــــــن الحـــــــــــق شــــــــــــيئاً   الظـــــــــــن الــــــــــــذيإلاّ 

لِكَ مِـــــــنْ عِلْـــــــمٍ  يَا نمَُـــــــوتُ وَنَحْيَـــــــا وَمَـــــــا يُـهْلِكُنَـــــــا إِلاَّ الــــــدَّهْرُ وَمَـــــــا لَهُـــــــم بــِـــــذَٰ نْـ  إِلاَّ حَيَاتُـنـَـــــا الـــــــدُّ

ــــــــــمْ إِلاَّ يَظنُُّــــــــــونَ  ــــــــــمٍ إِن  ( : وقــــــــــال في موضــــــــــع آخــــــــــر )١( ) إِنْ هُ ــــــــــنْ عِلْ ــــــــــهِ مِ ــــــــــم بِ ــــــــــا لَهُ  وَمَ

 . )٢( ) يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُـغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

  ن كُنـــــــــــتُمْ إِ انَكُمْ قــُـــــــــلْ هَـــــــــــاتُوا بُـرْهَـــــــــــ (وطـــــــــــالبهم بإقامـــــــــــة البرهـــــــــــان علـــــــــــى إنكـــــــــــارهم 

 أجـــــــــاب  ، )٤( واهيـــــــــةشـــــــــبهات ضـــــــــعيفة وتخرّصـــــــــات  فمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــنهم إلاّ  )٣( ) صَـــــــــادِقِينَ 

 لــــــــــذي اعقلـــــــــي البرهـــــــــان ال يســـــــــتند بعضـــــــــها إلىٰ  ، عنهـــــــــا الكتـــــــــاب الكـــــــــريم بأجوبـــــــــة شــــــــــافية

 كيــــــــــــــاً حا  كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ   ، يؤكــــــــــــــد ضــــــــــــــرورة المعــــــــــــــاد وحتميــــــــــــــة الوعــــــــــــــد الإلهــــــــــــــي

ـــــــيهم ـــــــا مَـــــــثَلاً وَنَسِـــــــيَ خَلْ  ( : شـــــــبهتهم وراداً عل  يـِــــــي الْعِظـَــــــامَ الَ مَـــــــن يُحْ قَـــــــهُ قـَــــــوَضَـــــــرَبَ لنََ

 . )٥( ) لْقٍ عَلِيمٌ  بِكُلِّ خَ  مَرَّةٍ وَهُوَ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ  وَهِيَ رمَِيمٌ 

 السنّة المباركة : ثانياً 

 في وصـــــــــــــف  عليهم‌السلالقـــــــــــــد أســـــــــــــهبت الأحاديـــــــــــــث النبويـــــــــــــة وأحاديـــــــــــــث أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 

ـــــــــه مـــــــــن الحشـــــــــر والحســـــــــاب والنعـــــــــيم والعـــــــــذاب ، العـــــــــالم الآخـــــــــر   ى نفـــــــــسعلـــــــــو  ، ومـــــــــا في

  ، وفـــــــــــــرأبـــــــــــــل بتفصـــــــــــــيل أكثـــــــــــــر وتوضـــــــــــــيح  ، المســـــــــــــتويات المـــــــــــــذكورة في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم

  لمعـــــــــاداوسنقتصــــــــر في هـــــــــذا المقــــــــام علـــــــــى ذكـــــــــر بعــــــــض الأحاديـــــــــث الدالــّـــــــة علــــــــى وجـــــــــوب 
__________________________ 

 . ٢٤ / ٤٥ : ) سورة الجاثية١

 . ٢٨ / ٥٣ : ) سورة النجم٢

 . ٦٤ / ٢٧ : ) سورة النمل٣

 . سنذكر تلك الشبهات مع الرد عليها في الفصل الثالث) ٤

 . ٨٠ـ  ٧٩ / ٣٥) سورة فاطر ٥



 ٣٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . وضرورته وحتميته

ــــــي «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــال رســــــول االله  ــــــا بن ــــــب ي ــــــد المطل ــــــد لا  ،عب   ، كــــــذب أهلــــــهيإن الرائ

ـــــــذي بعثنـــــــي بـــــــالحق لتمـــــــوتنّ كمـــــــا تنـــــــامون  بعـــــــد  ومـــــــا ، نولتبعـــــــثنّ كمـــــــا تســـــــتيقظو  ، وال

ــــــــار إلاّ  المــــــــوت دارٌ  ــــــــة أو ن ــــــــع الخلــــــــق وبعــــــــثهم علــــــــى ، جنّ ــــــــقُ جمي  وجــــــــلَّ  زَّ االله عــــــــ وخَلْ

ــــــق نفــــــس واحــــــدة وبعثهــــــا ــــــمْ  ( : قــــــال االله تعــــــالى ، كخل ــــــا خَلْقُكُ ــــــوَ مَّ ــــــنـَفْسٍ كُمْ إِلاَّ ثُ لاَ بَـعْ   كَ

 . » )١( ) وَاحِدَةٍ 

ــــــــ«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــال  ــــــــؤمن عب ــــــــؤمن بأربعــــــــةلا ي ــــــــى ي ــــــــى يشــــــــهد أن لا : د حت ــــــــه  حت  إل

ــــــــــالحق ، االله وحــــــــــده لا شــــــــــريك لــــــــــه إلاّ  ــــــــــى رســــــــــول االله بعثنــــــــــي ب   ى يــــــــــؤمنوحتــــــــــ ، وأن

 . )٢( »وحتى يؤمن بالقدر  ، بالبعث بعد الموت

ـــــــه«  : عليه‌السلاموقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــاب أجل ـــــــغ الكت ـــــــى إذا بل ـــــــا ، حت   ، ديرهوالأمـــــــر مق

 مــــــاد  ، خلقــــــه وجــــــاء مــــــن أمــــــر االله مــــــا يريــــــده مــــــن تجديــــــد ، والُحــــــق آخــــــر الخلــــــق بأولــــــه

 عضــــــــــها دكّ بو  ، وقلــــــــــع جبالهــــــــــا ونســــــــــفها ، وأرجّ الأرض وأرجفهــــــــــا ، الســــــــــماء وفطرهــــــــــا

 عــــــــد بوأخــــــــرج مــــــــن فيهــــــــا فجــــــــدّدهم  ، ومخــــــــوف ســــــــطوته ، بعضــــــــاً مــــــــن هيبــــــــة جلالتــــــــه

 هم عــــــــن ثــــــــم ميـّـــــــزهم لمــــــــا يريــــــــده مــــــــن مســــــــألت ، وجمعهــــــــم بعــــــــد تفــــــــرّقهم ، إخلاقهــــــــم

ـــــــتقم  ، لاءأنعـــــــم علـــــــى هـــــــؤ  : وجعلهـــــــم فـــــــريقين ، وخبايـــــــا الأفعـــــــال ، خفايـــــــا الأعمـــــــال  وان

 . )٣( » من هؤلاء

  يــــــــــه الأولــــــــــينفذلــــــــــك يــــــــــوم يجمــــــــــع االله «  : في وصــــــــــف يــــــــــوم القيامــــــــــة عليه‌السلاموقــــــــــال 

__________________________ 

  / بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار ، قــــــــــــــــــــــم ـ مــــــــــــــــــــــؤتمر الشــــــــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــــــــد ٦٤ : الصــــــــــــــــــــــدوق / ) الاعتقــــــــــــــــــــــادات١

 . ١٣ / ١٠٣و  ٣١ / ٤٧ : ٧المجلسي 

 . ١١ / ٤٠ : ٧) بحار الأنوار ٢

 . ١٠٩ـ الخطبة  ١٦١ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٣



 ٣٣  ..................................................... الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه 

 قـــــــــد ألجمهـــــــــم  ، قيامـــــــــاً  ، خضـــــــــوعاً  ، والآخـــــــــرين لنقـــــــــاش الحســـــــــاب وجـــــــــزاء الأعمـــــــــال

  ، فأحســــــــــنهم حــــــــــالاً مــــــــــن وجــــــــــد لقدميــــــــــه موضــــــــــعاً  ، ورجفــــــــــت بهــــــــــم الأرض ، العــــــــــرق

 . )١( »ولنفسه متّسعاً 

 جــــــــب العجــــــــب كــــــــلّ الع«  : عليه‌السلاموقــــــــال الإمــــــــام علــــــــي بــــــــن الحســــــــين زيــــــــن العابــــــــدين 

 هـــــو لمــــوت و والعجـــــب كــــلّ العجــــب لمـــــن أنكــــر ا ، لمــــن شــــكّ فــــي االله وهـــــو يــــرى الخلــــق

 رة ة الآخــــــوالعجــــــب كــــــلّ العجــــــب لمــــــن أنكــــــر النشــــــأ ، يــــــرى مــــــن يمــــــوت كــــــلّ يــــــوم وليلــــــة

ــــــــى ــــــــرى النشــــــــأة الاُول ــــــــاء  ، وهــــــــو ي ــــــــرك دو والعجــــــــب كــــــــلّ العجــــــــب لعــــــــامر دار الفن  ار يت

 . )٢( » البقاء

 الإجماع : ثالثاً 

 في   مخــــــــــالفإن الاعتقــــــــــاد بــــــــــاليوم الآخــــــــــر ممـّـــــــــا أجمــــــــــع عليــــــــــه المســــــــــلمون كافــــــــــة بــــــــــلا

 لـــــــــــــتي تـــــــــــــبرون الإيمـــــــــــــان بـــــــــــــاليوم الآخـــــــــــــر مـــــــــــــن ضـــــــــــــرورات الـــــــــــــدين اوجمـــــــــــــيعهم يع ، ذلـــــــــــــك

 ومــــــــــا  ، )٣( ومــــــــــن أنكرهــــــــــا فهــــــــــو خــــــــــارج عــــــــــن عــــــــــداد المســــــــــلمين ، يجــــــــــب الاعتقــــــــــاد بهــــــــــا

ــــــــــوْمِ الــــــــــدِّي ( : يــــــــــردّده المســــــــــلمون كــــــــــلّ يــــــــــوم في صــــــــــلواتهم  هــــــــــو تعبــــــــــير عــــــــــن  ) نِ مَالــِــــــــكِ يَـ

 . يعوكون ذلك محلّ وفاق عند الجم ، إيما�م بوجود الحياة بعد الموت

 ع نمـــــــــا وقـــــــــوإ ، وقــــــــد اتفقـــــــــت الشـــــــــرائع والأديـــــــــان علـــــــــى وجــــــــود الحيـــــــــاة بعـــــــــد المـــــــــوت

ــــــــــــــة الاعــــــــــــــادة بعــــــــــــــد المــــــــــــــوت ــــــــــــــوال في ا ، الاخــــــــــــــتلاف في كيفي ــــــــــــــا الأق ــــــــــــــد ذكرن  لمعــــــــــــــنى وق

  ختـــــــــــارولـــــــــــيس غرضــــــــــنا هنـــــــــــا تحقيـــــــــــق تلــــــــــك الأقـــــــــــوال وبيـــــــــــان الم ، الاصــــــــــطلاحي للمعـــــــــــاد
__________________________ 

 . ١٠٢ـ الخطبة  ١٤٧ : الصالحصبحي  / ) �ج البلاغة١

 . ٥٤ : ٢شبر عبد االله  / حق اليقين ، ١٤ / ٤٢ : ٧) بحار الأنوار ٢

 . ٣٨ـ  ٣٧ : ٢شبرّ عبد االله  / حق اليقين ، ٤٨ـ  ٤٧ : ٧بحار الأنوار  : ) انُظر٣



 ٣٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــى أصـــــــل الفكـــــــرة ، منهـــــــا  وهـــــــي عـــــــودة الإنســـــــان كيفمـــــــا اتفـــــــق  ، وإنمـــــــا المهـــــــمّ التأكيـــــــد عل

 وإن شـــــــــــــراً  ، إن خـــــــــــــيراً فخـــــــــــــير ، يحاســـــــــــــب فيهـــــــــــــا ويجُــــــــــــزى بأعمالـــــــــــــه ، إلى حيــــــــــــاة ثانيـــــــــــــة

ـــــــــنصّ  ، وذلـــــــــك محـــــــــلّ وفـــــــــاق عنـــــــــد الجميـــــــــع ، فشـــــــــرّ   لأنــّـــــــه ممكـــــــــن عقـــــــــلاً وواقـــــــــع حتمـــــــــاً ب

 . الكريم وسائر الكتب السماوية القرآن

 الدليل العقلي : رابعاً 

ــــــــــير مــــــــــن الفلاســــــــــفة والمتكلمــــــــــين ــــــــــالبراهين العقليــــــــــة ا ، اســــــــــتدلّ كث  علــــــــــى  ، لمجــــــــــرّدةب

 لــّــــــــة ن الأدمــــــــــكمــــــــــا جــــــــــاء في الكتــــــــــاب الكــــــــــريم أيضــــــــــاً الكثــــــــــير   ، حتميــــــــــة المعــــــــــاد ووجوبــــــــــه

ـــــــــــاة ا ـــــــــــة علـــــــــــى ثبـــــــــــوت حقيقـــــــــــة المعـــــــــــاد والحي ـــــــــــة والبراهـــــــــــين الوجداني  للـــــــــــردّ  ، خـــــــــــرةلآالعقلي

  وفي ، وإثبــــــــــــات كونــــــــــــه قطعــــــــــــي الوجــــــــــــوب وحتمــــــــــــي الحــــــــــــدوث ، علــــــــــــى منكــــــــــــري المعــــــــــــاد

 : ما يلي نذكر بعض تلك البراهين

 أولاً ـ برهان المماثلة

ـــــــــل لهـــــــــذا العـــــــــالم ممكـــــــــن الو  : مـــــــــة الحلـــــــــيقـــــــــال العلاّ   ن هـــــــــذا لأ ، جـــــــــودالعـــــــــالم المماث

 اً وجــــــــب  ممكنــــــــفلمّــــــــا كــــــــان هــــــــذا العــــــــالم ، وحكــــــــم المثلــــــــين واحــــــــد ، العــــــــالم ممكــــــــن الوجــــــــود

 . )١( الحكم على الآخر بالإمكان

  فيلإحيــــــــــــاء في المســــــــــــاواة بــــــــــــين ا ، وقــــــــــــد ورد في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم بعــــــــــــض الأمثلــــــــــــة

 مماثلـــــــــة  : الأول وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال نمطـــــــــين في المماثلـــــــــة ؛ ، الـــــــــدنيا والإحيـــــــــاء في الآخـــــــــرة

ـــــــــــة إح : نيوالثـــــــــــا ، مـــــــــــن العـــــــــــدم بالنشـــــــــــأة الآخـــــــــــرة النشـــــــــــأة الاُولىٰ   لأرض بعـــــــــــد يـــــــــــاء امماثل

ـــــــــــاء في الآخـــــــــــرة ـــــــــــال في الح ، موتهـــــــــــا بالإحي ـــــــــــهو  ، كـــــــــــموالعقـــــــــــل يحكـــــــــــم بتســـــــــــاوي الأمث   من
__________________________ 

 . ـ انتشارات شكوري ـ قم ٤٢٤ : مة الحليالعلاّ  / ) كشف المراد١



 ٣٥  ..................................................... الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه 

 . مثلانيتبينّ أن القادر على الإحياء الأول قادر على الإحياء الآخر ؛ لأ�ما 

 عـــــــن  ، أل المبـــــــدونريـــــــد بـــــــه البرهـــــــان علـــــــى المعـــــــاد مـــــــن خـــــــلا : الـــــــنمط الأول مـــــــن المماثلـــــــة

 ريــــــــق طاد عــــــــن فقــــــــد أكّــــــــد الكتــــــــاب الكــــــــريم علــــــــى إمكــــــــان المعــــــــ ، طريــــــــق المماثلــــــــة بينهمــــــــا

 عـــــــــــد أن دنيا بوذلـــــــــــك بالمماثلـــــــــــة بـــــــــــين إيجـــــــــــاد الانســـــــــــان في هـــــــــــذه الـــــــــــ ، ثبـــــــــــوت مثلـــــــــــه أولاً 

  وبـــــــــــين ـ  وامُّ ابتـــــــــــداءً مـــــــــــن غـــــــــــير مـــــــــــادة لأبٍ  عليه‌السلامكمـــــــــــا في خلـــــــــــق آدم   ـ كـــــــــــان عـــــــــــدماً 

ــــــــه إلى الحيــــــــاة بعــــــــد المــــــــوت والفنــــــــاء ؛ فقــــــــال تعــــــــالى  كُنــــــــتُمْ   لنَّــــــــاسُ إِنهَــــــــا ايـَـــــــا أيَُّـ  ( : إعادت

ـــــرَا ـــــن تُـ ـــــاكُم مِّ ـــــثِ فإَِنَّـــــا خَلَقْنَ ـــــنَ الْبـَعْ ـــــبٍ مِّ ـــــي ريَْ ـــــن نُّطْ بٍ ثــُـــمَّ فِ ـــــنْ عَلَ  مِ ـــــةٍ ثــُـــمَّ مِ ـــــن فَ ـــــةٍ ثــُـــمَّ مِ  قَ

ـــــــيِّنَ لَ مُّضْـــــــ ـــــــرِ مُخَلَّقَـــــــةٍ لِّنُبـَ ـــــــرُّ فِـــــــكُـــــــمْ وَ غَةٍ مُّخَلَّقَـــــــةٍ وَغَيْ  شَـــــــاءُ إِلــَـــــىٰ أَجَـــــــلٍ ي الأَْرْحَـــــــامِ مَـــــــا نَ نقُِ

ـــــــوا أَشُـــــــ لُغُ ــُـــــمَّ لتَِبـْ ـــــــلاً ث ـــــــرجُِكُمْ طِفْ ــُـــــمَّ نُخْ ـــــــنكُمدَّكُ مُّسَـــــــمًّى ث ـــــــوَفَّىٰ وَ  مْ وَمِ ـــــــن يُـتـَ ـــــــن مَّ ـــــــنكُم مَّ  مِ

لــِـــــكَ  ( : إلى قولـــــــه تعــــــالى ) الْــــــمٍ شَــــــيْئً عْـــــــدِ عِ لِكَــــــيْلاَ يَـعْلَـــــــمَ مِــــــن ب ـَ يُـــــــرَدُّ إِلـَـــــىٰ أَرْذَلِ الْعُمُـــــــرِ   ذَٰ

 . )١( ) لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُ هُ عَلَىٰ  وَأنََّ  هُوَ الْحَقُّ وَأنََّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ  اللَّهَ بأَِنَّ 

  ، بفأوجـــــــــــــــده االله تعــــــــــــــــالى مـــــــــــــــن تــــــــــــــــرا ، فالإنســـــــــــــــان لم يكــــــــــــــــن شـــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــذكوراً 

  فيوجعلــــــــــــــه  ، ووهبــــــــــــــه النطــــــــــــــق والعقــــــــــــــل ، العــــــــــــــدم إلى حيــّــــــــــــز الوجــــــــــــــودوأخرجــــــــــــــه مــــــــــــــن 

ـــــــــــه بعـــــــــــد المـــــــــــوت وتفـــــــــــرّق الأجـــــــــــ ، أحســـــــــــن تقـــــــــــويم ـــــــــــب إذن في إمكـــــــــــان بعث ـــــــــــلا ري   ، زاءف

 حكــــــــــــم  ولأن ، ه يماثــــــــــــل خلقــــــــــــه وإيجــــــــــــاده في هــــــــــــذه الــــــــــــدنيا بعــــــــــــد أن كــــــــــــان عــــــــــــدماً لأنــــــــــــ

ـــــــــــال واحـــــــــــد ـــــــــــين المتســـــــــــاويين ، الأمث ـــــــــــل يجعـــــــــــل وجـــــــــــود ، والعقـــــــــــل لا يفـــــــــــرّق ب   اأحـــــــــــدهم ب

 عظــــــــــم ولى أفضـــــــــلاً عــــــــــن أن النشـــــــــأة الاُ  ، دلـــــــــيلاً علـــــــــى إمكــــــــــان وجـــــــــود المســــــــــاوي الآخـــــــــر

 لـَـــــهُ أَهْــــــوَنُ عَلَيْــــــهِ وَ  دُهُ وَهُــــــوَ  يعُِيــــــوَهُــــــوَ الَّــــــذِي يَـبْــــــدَأُ الْخَلْــــــقَ ثـُـــــمَّ  ( : قــــــال تعــــــالى ، وأجــــــلّ 

 . )٢( ) الْمَثَلُ الأَْعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 
__________________________ 

 . ٦ـ  ٥ / ٢٢) سورة الحج ١

 . ٢٧ / ٣٠ : ) سورة الروم٢



 ٣٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 ويـــــــــــدخل في هـــــــــــذا البرهـــــــــــان جميـــــــــــع الآيـــــــــــات الـــــــــــتي تســـــــــــاوي بـــــــــــين المبـــــــــــدأ والمعـــــــــــاد 

 يَـبْــــــــدَأُ الْخَلْــــــــقَ ثــُــــــمَّ يعُِيــــــــدُهُ ثــُــــــمَّ إِليَْــــــــهِ  اللَّــــــــهُ  ( : منهــــــــا قولــــــــه تعــــــــالى ، مــــــــن حيــــــــث الحكــــــــم

ــــــــــونَ  ــــــــــه تعــــــــــالى )١( ) تُـرْجَعُ ــــــــــدُناَ قـُـــــــــلِ الَّــــــــــذِي فَطـَـــــــــركَُمْ أَوَّلَ  ( : وقول ــــــــــيـَقُولُونَ مَــــــــــن يعُِي  فَسَ

نـَــــــــا إِنَّــــــــــا كُنَّــــــــــا   ( : وقولــــــــــه تعـــــــــالى )٢( ) مَـــــــــرَّةٍ   كَمَــــــــــا بـَــــــــدَأْناَ أَوَّلَ خَلْــــــــــقٍ نُّعِيـــــــــدُهُ وَعْــــــــــدًا عَلَيـْ

 . )٣( ) فاَعِلِينَ 

ــــــاني مــــــن المماثلــــــة ــــــنمط الث  علــــــى  )٤( آياتــــــه أكــــــدّ الكتــــــاب الكــــــريم في كثــــــير مــــــن : ال

ــــــــــاءٍ محســــــــــوس ومشــــــــــاهد ــــــــــين إحي ــــــــــة ب ــــــــــق المماثل ــــــــــات المعــــــــــاد عــــــــــن طري ــــــــــاء وهــــــــــو إ ، إثب  حي

ـــــــــــوي بعـــــــــــد جبخـــــــــــرو  ، الأرض بعـــــــــــد موتهـــــــــــا ـــــــــــات منهـــــــــــا وعـــــــــــودة نشـــــــــــاطه الحي ـــــــــــه ج النب  فاف

  ، مـــــــــــةالقيا وبــــــــــين إحيـــــــــــاء الأمــــــــــوات يــــــــــوم ، أو ركــــــــــوده وتوقفّــــــــــه عــــــــــن العمـــــــــــل في الشــــــــــتاء

ـــــــال تعـــــــالى   عْـــــــدَ مَوْتهَِـــــــا إِنَّ لأَْرْضَ ب ـَاحْيـِــــــي يُ كَيْـــــــفَ   اللَّـــــــهِ فـَــــــانظُرْ إِلـَــــــىٰ آثـَــــــارِ رحَْمَـــــــتِ  ( : ق

لِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ   . )٥( ) دِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَ ذَٰ

ــــــــيْنَ وَهُــــــــوَ الَّــــــــذِي يُـرْسِــــــــلُ الرِّيــَــــــاحَ بُشْــــــــرً  ( : وقــــــــال تعــــــــالى ــــــــهِ حَتَّــــــــىٰ  يــَــــــدَيْ رَ ا بَـ  حْمَتِ

 جْنـَـــــا بـِـــــهِ مِــــــن كُــــــلِّ هِ الْمَــــــاءَ فأََخْرَ نزَلْنـَـــــا بـِـــــتٍ فأََ إِذَا أَقَـلَّــــــتْ سَــــــحَاباً ثقَِــــــالاً سُــــــقْنَاهُ لبِـَلـَـــــدٍ مَّيِّــــــ

لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَ الثَّمَرَ   . )٦( ) ونَ كَّرُ اتِ كَذَٰ

ــــــــــتي قبلهــــــــــا في معــــــــــرض مناشــــــــــدة العقــــــــــل الســــــــــلي ــــــــــة الكريمــــــــــة وال ــــــــــذيهــــــــــذه الآي   م ال
__________________________ 

 . ١١ / ٣٠ : ) سورة الروم١

 . ٥١ / ١٧ : ) سورة الاسراء٢

 . ١٠٤ / ٢١ : ) سورة الأنبياء٣

  : زخـــــــــــــــــرفوال ، ٣٩ / ٤١ : وفصـــــــــــــــــلت ، ٩ / ٣٥ : وفـــــــــــــــــاطر ، ١٩ / ٣٠ : ســـــــــــــــــورة الـــــــــــــــــروم : ) انُظـــــــــــــــــر٤

 . ١١ / ٥٠ : وق ، ١١ / ٤٣

 . ٥٠ / ٣٠ : ) سورة الروم٥

 . ٥٧ / ٧ : ) سورة الأعراف٦



 ٣٧  ..................................................... الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه 

ــــــــــــاء في الأرض بعــــــــــــد موتهــــــــــــا ، يقــــــــــــرّر أن حُكــــــــــــم الأمثــــــــــــال واحــــــــــــد ــــــــــــإذا تحقّــــــــــــق الإحي   ، ف

 . غيره من الأحياءوفي  ، أمكن تحققه في الإنسان بعد موته

لـِـــــــــــكَ لَ  ( : المــــــــــــراد بقولــــــــــــه : قــــــــــــال الســــــــــــيد الطباطبــــــــــــائي   ) لْمَــــــــــــوْتَىٰ امُحْيـِـــــــــــي إِنَّ ذَٰ

ـــــــــاء المـــــــــوتى ـــــــــة وإحي ـــــــــاء الأرض الميت ـــــــــين إحي ـــــــــة ب ـــــــــى المماثل ـــــــــة عل  ل منهمـــــــــا كـــــــــذ في  إ ، الدلال

 ك وحيـــــــــاة وهـــــــــي تجـــــــــدّد تلـــــــــ ، وهـــــــــو ســـــــــقوط آثـــــــــار الحيـــــــــاة مـــــــــن شـــــــــيء محفـــــــــوظ ، مـــــــــوت

ــــــــــــــــار بعــــــــــــــــد ســــــــــــــــقوطها ــــــــــــــــات ، الآث  ة وحيــــــــــــــــا ، وقــــــــــــــــد تحقّــــــــــــــــق الإحيــــــــــــــــاء في الأرض والنب

 ا وفي مـــــــــــ وحكـــــــــــم الأمثـــــــــــال في مـــــــــــا يجـــــــــــوز ، الإنســـــــــــان وغـــــــــــيره مـــــــــــن ذوي الحيـــــــــــاة مثلهمـــــــــــا

ـــــــــــــال ، لا يجـــــــــــــوز واحـــــــــــــد ـــــــــــــاء في بعـــــــــــــض هـــــــــــــذه الأمث  ض وهـــــــــــــو الأر  ، فـــــــــــــإذا جـــــــــــــاز الإحي

 . )١( فليجز في البعض الآخر ، والنبات

 لــــــــــق خوهــــــــــو كــــــــــون  ، لمعــــــــــنىوقـــــــــد أشــــــــــار الكتــــــــــاب الكــــــــــريم إلى مــــــــــا يقــــــــــرّب هــــــــــذا ا

 ضِ نَ الأَْرْ تَكُم مِّــــــــــأنَبـَـــــــــ وَاللَّــــــــــهُ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، الإنســــــــــان كالإنبــــــــــات وكــــــــــذلك إعادتــــــــــه

 . )٢( ) جًاثمَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ إِخْرَا نَـبَاتاً 

 برهان القدرة : ثانياً 

ـــــــــا كانــــــــــت قــــــــــدرة الخـــــــــالق العظــــــــــيم غــــــــــير متناهيــــــــــة
ّ
  كــــــــــلّ شــــــــــيءٍ جـــــــــاز تعلّقهــــــــــا ب ، لم

  ، اءوكانــــــــت نســــــــبتها إلى مــــــــا هــــــــو ســــــــهل في نفســــــــه أو صــــــــعب علــــــــى حــــــــدّ ســــــــو  ، مقــــــــدور

ـــــــ اللَّـــــــهَ إِنَّ  ( : وهـــــــو المســـــــتفاد مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى ـــــــىٰ كُـــــــلِّ شَ ـــــــدِ عَلَ  د أشـــــــارت وقـــــــ ، ) يرٌ يْءٍ قَ

 درة م القــــــــــبــــــــــذكر عمــــــــــو  ، الآيــــــــــات القرآنيــــــــــة إلى صــــــــــورتين مــــــــــن الاســــــــــتدلال علــــــــــى المعــــــــــاد

 : وعدم تناهيها الإلهية
__________________________ 

 . ٢١ : ١٧ع وراج ، ٢٠٣ : ١٦) تفسير الميزان ـ مؤسسة الأعلمي ١

 . ١٨ـ  ١٧ / ٧١ : ) سورة نوح٢



 ٣٨  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 بـــــــــــينّ تعـــــــــــالى قدرتـــــــــــه علـــــــــــى المعـــــــــــاد في الآخـــــــــــرة مرتبـــــــــــاً علـــــــــــى ذكـــــــــــر  : الصـــــــــــورة الأُولـــــــــــى

ــــــــــــــيرة ــــــــــــــات كث ــــــــــــــى الإيجــــــــــــــاد مــــــــــــــن  ، )١( المبــــــــــــــدأ في الاوُلى في آي  إشــــــــــــــارة إلى أن القــــــــــــــادر عل

ــــــــرَوْا كَيْــــــــفَ  ( : قــــــــال تعــــــــالى ، فهــــــــو علــــــــى إعـــــــادة الموجــــــــود أقــــــــدر ، العـــــــدم ابتــــــــداءً   أَوَلــَــــــمْ يَـ

ــــــدِئُ  ــــــى  اللَّــــــهُ يُـبْ ــــــكَ عَلَ لِ ــُــــمَّ يعُِيــــــدُهُ إِنَّ ذَٰ ــــــقَ ث ــــــي الأَْرْضِ  يَسِــــــيرٌ  اللَّــــــهِ الْخَلْ ــــــلْ سِــــــيرُوا فِ  قُ

ــُــــمَّ  ــــــقَ ث ــــــدَأَ الْخَلْ ــــــفَ بَ ــــــانظُرُوا كَيْ ــــــرَةَ إِنَّ  اللَّــــــهُ فَ ــــــيْءٍ  اللَّــــــهَ ينُشِــــــئُ النَّشْــــــأَةَ الآْخِ ــــــلِّ شَ ــــــىٰ كُ  عَلَ

 . )٢( ) قَدِيرٌ 

ـــــــــــــــى النظـــــــــــــــ ـــــــــــــــان تحثــّـــــــــــــان الإنســـــــــــــــان عل ـــــــــــــــق الأولفالآيت  صـــــــــــــــل لي ، ر في أمـــــــــــــــر الخل

 ج لاحتجـــــــــــا وليكـــــــــــون ذلـــــــــــك مقدّمـــــــــــة ل ، معرفـــــــــــة خالقـــــــــــه ومـــــــــــدبرّه باســـــــــــتقلال عقلـــــــــــه إلىٰ 

 علــــــــــى  لكــــــــــريمالكتــــــــــاب ا دوأكّــــــــــ ، علـــــــــى المعــــــــــاد بعمــــــــــوم القــــــــــدرة الالهيــــــــــة وعــــــــــدم تناهيهــــــــــا

ــــــــيرة ؛ فقــــــــال تعــــــــالى ــــــــرى كث ــــــــات اخُ ــــــــك المقدّمــــــــة في آي  هُــــــــوَ نْ خَلـَـــــــقَ وَ مُ مَــــــــأَلاَ يَـعْلـَـــــــ ( : تل

لَـــــــــوْلاَ تُصَـــــــــدِّ نَحْـــــــــنُ خَلَقْنَـــــــــ ( : وقـــــــــال ســـــــــبحانه ، )٣( ) للَّطِيـــــــــفُ الْخَبِيـــــــــرُ ا   ، )٤( ) قُونَ اكُمْ فَـ

 . )٥( ) نَ تَذكََّرُو  لَوْلاَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُْولَىٰ ف ـَ ( : إلى أن قال

 ا أن وعـــــــــــــرف مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــ ، ولا يخفــــــــــــى أن الإنســـــــــــــان قـــــــــــــد علـــــــــــــم النشـــــــــــــأة الاُولى

 الق خــــــــــهــــــــــو االله  ، ودبـّـــــــــر لــــــــــه أمــــــــــره ، وقــــــــــدّر لــــــــــه خصوصــــــــــيات خلقــــــــــه ، أوجــــــــــدهالــــــــــذي 

ـــــــيس ثمـّــــــة أحـــــــد غـــــــيره ، كـــــــلّ شـــــــيء ـــــــال تعـــــــالى ، ول  كُم مَّـــــــن ركََائِ قـُــــــلْ هَـــــــلْ مِـــــــن شُـــــــ ( : ق

 
__________________________ 

 نــــــــــــــــــوح و  ، ١١ / ٣٠ : والــــــــــــــــــروم ، ٦٤ / ٢٧ : والنمــــــــــــــــــل ، ٣٤ و ٤ / ١٠ : ) راجــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــورة يــــــــــــــــــونس١

 . ١٣ / ٨٥ : والبروج ، ١٨ـ  ١٧ / ٧١

 . ٢٠ـ  ١٩ / ٢٩ : ) سورة العنكبوت٢

 . ١٤ / ٦٧ : ) سورة الملك٣

 . ٥٧ / ٥٦ : ) سورة الواقعة٤

 . ٦٢ / ٥٦ : ) سورة الواقعة٥
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ـــــــال تعـــــــالى . )١( ) يَـبْـــــــدَأُ الْخَلْـــــــقَ ثـُــــــمَّ يعُِيـــــــدُهُ   وكَُنـــــــتُمْ أَمْوَاتـًــــــا  اللَّـــــــهِ كَيْـــــــفَ تَكْفُـــــــرُونَ بِ   ( : وق

 . )٢( ) فأََحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

 يــــــــــــــاء لى الإحوممـّــــــــــــا تقـــــــــــــدم تبــــــــــــــينّ أن نســـــــــــــبة قـــــــــــــدرة االله تعــــــــــــــالى غـــــــــــــير المتناهيـــــــــــــة إ

 هـــــــــــا أ عليولا يطـــــــــــر  ، فـــــــــــلا يخالطهـــــــــــا عـــــــــــيّ أو عجـــــــــــز ، الأول والثـــــــــــاني علـــــــــــى حـــــــــــدّ ســـــــــــواء

ــــــا بــِــــالْخَلْقِ الأَْوَّ أَفَـعَ  ( : قــــــال تعــــــالى ، نصــــــب أو تعــــــب ــــــقٍ هُــــــمْ فِــــــي لــَــــ لِ بــَــــلْ يِينَ ــــــنْ خَلْ  بْسٍ مِّ

ـــــــــدٍ  ـــــــــ ، )٣( ) جَدِي ـــــــــى الخلـــــــــق الأول والخل ـــــــــه عل ـــــــــينّ تعـــــــــالى أن قدرت ـــــــــد ب ـــــــــدوق   مـــــــــن ، ق الجدي

  كُـــــــــمْ وَلاَ خَلْقُ  مَّـــــــــا ( : فقـــــــــال تعـــــــــالى ، كخلـــــــــق نفـــــــــسٍ واحـــــــــدةٍ   ، حيـــــــــث الامكـــــــــان والتـــــــــأتيّ 

ـــــــــدَةٍ  ـــــــــنـَفْسٍ وَاحِ ـــــــــثُكُمْ إِلاَّ كَ ـــــــــلا يوجـــــــــد بالنســـــــــبة إ )٤( ) بَـعْ  لى الخـــــــــالق جـــــــــلّ وعـــــــــلا شـــــــــيء ف

ـــــــــين يقـــــــــود الإنســـــــــان إلى الإ ، أســـــــــهل أو أصـــــــــعب مـــــــــن شـــــــــيء ـــــــــك برهـــــــــان مت  يمـــــــــان وفي ذل

 . باليوم الآخر والتصديق بأمر المعاد

ـــــــــــة ـــــــــــاً علـــــــــــى ذكـــــــــــر  : الصـــــــــــورة الثاني ـــــــــــينّ تعـــــــــــالى قدرتـــــــــــه علـــــــــــى المعـــــــــــاد في الآخـــــــــــرة مرتبّ  ب

ــــــــــــا  ( : فقــــــــــــال ســــــــــــبحانه ، خلــــــــــــق الســــــــــــماوات والأرض ــــــــــــا وَرفُاَتً ــــــــــــالُوا أإَِذَا كُنَّــــــــــــا عِظاَمً  وَقَ

عُوثـُــــــــونَ خَلْقًـــــــــا جَدِيـــــــــدًا ـــــــــمَاوَاتِ  اللَّـــــــــهَ أَوَلـَــــــــمْ يَــــــــــرَوْا أَنَّ   أإَِنَّـــــــــا لَمَبـْ  الَّـــــــــذِي خَلـَــــــــقَ السَّ

ــــــــــــثـْلَهُمْ  ــــــــــــقَ مِ ــــــــــــىٰ أَن يَخْلُ ــــــــــــادِرٌ عَلَ ــــــــــــيْسَ الَّــــــــــــ ( : وقــــــــــــال تعــــــــــــالى ، )٥( ) وَالأَْرْضَ قَ  ذِي أَوَلَ

ـــــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقَـــــــــــــــادِرٍ عَلـَــــــــــــــىٰ أَن يَخْلـُــــــــــــــقَ مِـــــــــــــــثـْلَهُم بَـلـَــــــــــــــىٰ وَهُـــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــقَ السَّ  خَلَ

قُ الْعَلِــــــــــــــــــيمُ   إِنَّمَــــــــــــــــــا أَمْــــــــــــــــــرُهُ إِذَا أَراَدَ شَــــــــــــــــــيْئًا أَن يَـقُــــــــــــــــــولَ لــَــــــــــــــــهُ كُــــــــــــــــــن  الْخَـــــــــــــــــلاَّ
__________________________ 

 . ٣٤ / ١٠ : ) سورة يونس١

 . ٢٨ / ٢ : ) سورة البقرة٢

 . ١٥ / ٥٠ : ) سورة ق٣

 . ٢٨ / ٣١ : ) سورة لقمان٤

 . ٩٩ـ  ٩٨ / ١٧ : ) سورة الاسراء٥
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ـــــــــــونُ  يَكُ ـــــــــــرَوْا أَنَّ  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . )١( ) فَـ ـــــــــــمْ يَـ ـــــــــــمَاوَاتِ  اللَّـــــــــــهَ أَوَلَ ـــــــــــقَ السَّ  الَّـــــــــــذِي خَلَ

ــــــــلِّ  ــــــــىٰ كُ ــــــــىٰ إِنَّــــــــهُ عَلَ ــــــــوْتَىٰ بَـلَ ــــــــيَ الْمَ ــــــــىٰ أَن يُحْيِ ــــــــادِرٍ عَلَ ــــــــنَّ بِقَ ــــــــيَ بِخَلْقِهِ ــــــــمْ يَـعْ  وَالأَْرْضَ وَلَ

 . )٢( ) شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ـــــــــــــا إلى الإيمـــــــــــــان بعـــــــــــــالم  ـــــــــــــق الســـــــــــــماوات والأرض يقودن   ، لآخـــــــــــــرةافالتأمـــــــــــــل في خل

ــــــــــق عــــــــــوالم ا ــــــــــذي خل ــــــــــك لأنّ ال  لقــــــــــة بمــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــعة الخ ـ لســــــــــماوات والأرضذل

ــــــــــــب النظــــــــــــام العــــــــــــام المتضــــــــــــمّن لمــــــــــــا لا يحُصــــــــــــى مــــــــــــن الأنظمــــــــــــة  ــــــــــــةاالبديعــــــــــــة وعجي   لجزئي

  ـ نهــــــــــــــاموالعــــــــــــــالم الإنســـــــــــــاني جــــــــــــــزء يســـــــــــــير  ، المدهشـــــــــــــة للعقــــــــــــــول والمحـــــــــــــيرة للألبــــــــــــــاب

 ن لإنســــــــــااوخلــــــــــق  ؟ كيــــــــــف لا يقــــــــــدر أن يخلــــــــــق النــــــــــاس خلقــــــــــاً جديــــــــــداً في يــــــــــوم القيامــــــــــة

ـــــــــــقُ  ( : قـــــــــــال تعـــــــــــالى ، أســـــــــــهل وأهـــــــــــون مـــــــــــن خلـــــــــــق الســـــــــــماوات والأرضفي نفســـــــــــه   لَخَلْ

ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَــــــــرُ مِــــــــنْ خَلْــــــــقِ النَّــــــــاسِ وَلَٰ  ــــــــرَ كِــــــــنَّ السَّ   )٣( ) ونَ لنَّــــــــاسِ لاَ يَـعْلَمُــــــــا أَكْثَـ

ـــــــمَاءُ بَـنَ  ( : وقـــــــال تعـــــــالى ـــــــتُمْ أَشَـــــــدُّ خَلْقًـــــــا أَمِ السَّ   . . . وَّاهَافــَـــــعَ سَـــــــمْكَهَا فَسَـــــــرَ  اهَـــــــا أأَنَ

لِكَ دَحَاهَا  . )٤( ) وَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذَٰ

  لجاهليـــــــــةوفي هـــــــــذا الســـــــــياق يـــــــــأتي إبطـــــــــال القـــــــــرآن الكـــــــــريم مـــــــــا تمســـــــــك بـــــــــه أهـــــــــل ا

ـــــــــــا وَ  ( : في اســـــــــــتبعادهم المعـــــــــــاد ـــــــــــالُوا أإَِذَا كُنَّـــــــــــا عِظاَمً ـــــــــــوَقَ ـــــــــــلَ ا أإَِنَّـــــــــــا رفُاَتً عُوثــُـــــــــونَ خَلْقً  ا مَبـْ

  ارةًَ أَوْ وا حِجَــــــــــــقــُــــــــــلْ كُونــُــــــــــ (يرهم بالقــــــــــــدرة المطلقـــــــــــة فـــــــــــردّهم ســــــــــــبحانه بتــــــــــــذك ) جَدِيــــــــــــدًا

ـــــــــــي صُـــــــــــدُوركُِمْ  حَدِيـــــــــــدًا  ـــــــــــرُ فِ ـــــــــــا يَكْبـُ ـــــــــــا مِّمَّ   تســـــــــــخير أن فـــــــــــأمرهم أمـــــــــــر )٥( ) أَوْ خَلْقً
__________________________ 

 . ٨٢ـ  ٨١ / ٣٦ : ) سورة يس١

 . ٣٣ / ٤٦ : ) سورة الأحقاف٢

 . ٥٧ / ٤٠ : ) سورة غافر٣

 . ٣٠ـ  ٢٧ / ٧٩ : النازعات) سورة ٤

 . ٥١ـ  ٤٩ / ١٧ : ) سورة الاسراء٥



 ٤١  ..................................................... الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه 

ــــــــــــوا حجــــــــــــارة أو حديــــــــــــداً أو شــــــــــــيئاً ممـّـــــــــــا يتصــــــــــــورّون أن تبديلــــــــــــه إلى إنســــــــــــانٍ أبعــــــــــــد   يكون

 فـــــــــــإنّ االله  ، شـــــــــــاءوا فليكونـــــــــــوا مـــــــــــا ، وأصـــــــــــعب مـــــــــــن تبـــــــــــديل الرفـــــــــــات أو الـــــــــــتراب إليـــــــــــه

 أن القــــــــــدرة  رة إلىٰ وفي ذلــــــــــك إشــــــــــا ، تعــــــــــالى ســــــــــيعيد إلــــــــــيهم خلقهــــــــــم الأول بعــــــــــد بعــــــــــثهم

 ســــــــــــواء أكــــــــــــان عظامــــــــــــاً أو  ، الإلهيـــــــــــة المطلقــــــــــــة لا يشــــــــــــقّها شـــــــــــيء تريــــــــــــد تجديــــــــــــد خلقـــــــــــه

 . )١( رفاتاً أو حجارةً أو حديداً أو غير ذلك

 برهان الحكمة : ثالثاً 

 المي لا في عـــــــــوكـــــــــلّ مـــــــــا يصـــــــــدر منـــــــــه جـــــــــلَّ وعـــــــــ ، االله تعـــــــــالى حكـــــــــيم في أفعالـــــــــه إنّ 

  ونيــــــــــــــــة فيفالمنظومــــــــــــــــة الك ، الحكمــــــــــــــــة والهادفيــــــــــــــــةالتكــــــــــــــــوين والتشــــــــــــــــريع يخضــــــــــــــــع لمبــــــــــــــــدأ 

ــــــــــــق حركــــــــــــة هادفــــــــــــة  وتتّجــــــــــــه صــــــــــــوب  ، نظامهــــــــــــا العجيــــــــــــب تســــــــــــير بكــــــــــــل جزئياتهــــــــــــا وف

ـــــــــــــــــة مرســـــــــــــــــومة بدقـــــــــــــــــة وإحكـــــــــــــــــام  وكـــــــــــــــــذلك تخضـــــــــــــــــع المفـــــــــــــــــردات التشـــــــــــــــــريعية في  ، �اي

ـــــــــــــة الحك ـــــــــــــة والغاي ـــــــــــــدأ الحكمـــــــــــــة الإلهي ـــــــــــــوجودهـــــــــــــا وحركتهـــــــــــــا وتفاعلهـــــــــــــا إلى مب  تي يمـــــــــــــة ال

ــــــــــ أنََّمَــــــــــأَفَحَسِــــــــــبْتُمْ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، والباطــــــــــلتتجــــــــــافى عــــــــــن العبــــــــــث واللغــــــــــو   اكُمْ ا خَلَقْنَ

ــــــــــــا لاَ تُـرْجَعُــــــــــــونَ  نَ ــــــــــــمَاءَ  ( : لىوقــــــــــــال تعــــــــــــا ، )٢( ) عَبَثــًــــــــــا وَأنََّكُــــــــــــمْ إِليَـْ ــــــــــــا السَّ ــــــــــــا خَلَقْنَ  وَمَ

لــِـــــــكَ ظــَـــــــنُّ الَّـــــــــذِ  نـَهُمَـــــــــا بــَـــــــاطِلاً ذَٰ  رُوا مِـــــــــنَ يــْـــــــلٌ لِّلَّـــــــــذِينَ كَفَـــــــــفَـــــــــرُوا فَـوَ ينَ كَ وَالأَْرْضَ وَمَـــــــــا بَـيـْ

رَ  (وقال تعالى  )٣( ) النَّارِ  نسَانُ أَن يُـتـْ  . )٤( ) كَ سُدًىأيََحْسَبُ الإِْ

  يتركــــــــــــب مــــــــــــن ، ويمكــــــــــــن صــــــــــــياغة صــــــــــــورة هــــــــــــذا البرهــــــــــــان علــــــــــــى شــــــــــــكل قيــــــــــــاس
__________________________ 

 . ١١٦ : ١٣الطباطبائي  / الميزان : ) انُظر١

 . ١١٥ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون٢

 . ٢٧ / ٣٨ : ) سورة ص٣

 . ٣٦ / ٧٥ : ) سورة القيامة٤



 ٤٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 : مقدمتين

  الىعــــــــــإذن فــــــــــاالله ت ، الحكــــــــــيم لا يفعــــــــــل العبــــــــــث : الثانيــــــــــة . إن االله حكــــــــــيم : الاُولى

 تضـــــــــــى ومق ، ولـــــــــــو لم يكـــــــــــن للإنســـــــــــان معـــــــــــاد لكـــــــــــان خلقـــــــــــه عبثـــــــــــاً  ، لا يفعـــــــــــل العبـــــــــــث

 معــــــــــادٍ  ســــــــــان مــــــــــنبــــــــــدّ للإن إذن فــــــــــلا ، الحكمــــــــــة الالهيــــــــــة أن االله تعــــــــــالى لا يفعــــــــــل العبــــــــــث

 . فيه الحكمة الالهية يوم القيامة تتجلّىٰ 

 رى دون أن تكــــــــــــون هنــــــــــــاك نشــــــــــــأة اخُــــــــــــ ، فلــــــــــــو كــــــــــــان الإنســــــــــــان ينعــــــــــــدم بــــــــــــالموت

ــــــــــه مــــــــــن ســــــــــعادة أو  ــــــــــاً علكــــــــــان خلقــــــــــه في هــــــــــذا العــــــــــالم  ، شــــــــــقاءيعــــــــــيش فيهــــــــــا بمــــــــــا ل  بث

 و غايـــــــــــــة ائـــــــــــــدة أف إذا ترتـّــــــــــــب عليـــــــــــــه الفعـــــــــــــل لا يخـــــــــــــرج عـــــــــــــن العبثيـــــــــــــة إلاّ  لأنّ  ، وبـــــــــــــاطلاً 

ـــــــــة ـــــــــى وجـــــــــود المعـــــــــاد ، عقلائي ـــــــــوف عل ـــــــــة موق ـــــــــدة أو الغاي ـــــــــب الفائ ــّـــــــ ، وترت  ا انعـــــــــدم ه إذلأن

 ة الحيـــــــــا فــــــــذلك يعـــــــــني أنـــــــــه لــــــــيس ثمـّــــــــة غايــــــــة مـــــــــن خلقـــــــــه غــــــــير هـــــــــذه ، الإنســــــــان بـــــــــالموت

 الفـــــــــــــتن و بلايـــــــــــــا والمحفوفـــــــــــــة بـــــــــــــأنواع المصـــــــــــــائب وال ، المحـــــــــــــدودة الـــــــــــــتي تعـــــــــــــجّ بالمتضـــــــــــــادات

  ثميجـــــــــــــاد ويعـــــــــــــني أيضـــــــــــــاً أن االله تعـــــــــــــالى قـــــــــــــد اقتصـــــــــــــر في خلقـــــــــــــه علـــــــــــــى الإ ، والفجـــــــــــــائع

 فعالــــــــــــــــه أوهكــــــــــــــــذا دون أي هــــــــــــــــدفٍ غــــــــــــــــائي في  ، ثم الإيجــــــــــــــــاد ثم الاعــــــــــــــــدام ، الاعــــــــــــــــدام

ـــــــــك مـــــــــا لا نقبلـــــــــه علـــــــــى الإنســـــــــان العاقـــــــــ ، ســـــــــبحانه ـــــــــ ، لوذل ـــــــــف نقبلـــــــــه عل  ى فعـــــــــل فكي

ــــــــــت حكمتــــــــــه ، الخــــــــــالق ــــــــــذي لا يعتريــــــــــه الباطــــــــــل ولا يتجــــــــــافى عــــــــــن الح ، جلّ   ! ؟ كمــــــــــةال

 . تعالى االله عن ذلك عُلواً كبيراً 

 هـــــــو  وذلـــــــك ، وعليـــــــه فـــــــلا بـــــــد مـــــــن وجـــــــود عـــــــالم آخـــــــر يتّضـــــــح فيـــــــه هـــــــدف الخلقـــــــة

ــــــــــذِ  وَمَـــــــــــا ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، عــــــــــالم البقــــــــــاء الأبـــــــــــدي المعــــــــــبرّ عنــــــــــه بـــــــــــالحيوان  ةُ  الْحَيَـــــــــــاهِ هَٰ

يَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَ  نْـ  . )١( ) عْلَمُونَ وَانُ لَوْ كَانوُا ي ـَيَ الْحَي ـَةَ لَهِ الدُّ

ــــــــــة علــــــــــى أن وجــــــــــود عــــــــــالم الآخــــــــــرة يقت ــــــــــات القرآني ــــــــــا أكــــــــــدت الآي   ضــــــــــيهومــــــــــن هن
__________________________ 

 . ٦٤ / ٢٩ : ) سورة العنكبوت١



 ٤٣  ..................................................... الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد ووجوبه 

ــــــــرُوا فِــــــــي أنَفُسِــــــــهِم مَّــــــــا خَلَــــــــقَ  ( : قــــــــال تعــــــــالى ، العــــــــالم بحكمــــــــةخلــــــــق    اللَّــــــــهُ أَوَلــَــــــمْ يَـتـَفَكَّ

نـَهُمَــــــــا إِلاَّ بـِـــــــالْحَقِّ وَأَجَــــــــلٍ مُّسَــــــــمًّى وَإِنَّ كَثِيــــــــرًا مِّــــــــنَ النَّــــــــاسِ  ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَــــــــا بَـيـْ  السَّ

 . )١( ) بِلِقَاءِ ربَِّهِمْ لَكَافِرُونَ 

ــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالى نـَهُمَــــــــــا ب ـَوَمَــــــــــا  وَمَــــــــــا خَلَقْنَــــــــــا السَّ ــــــــــينَ لاَ يـْ   عِبِ

ــــــــرَهُمْ  ــــــــالْحَقِّ وَلَٰكِــــــــنَّ أَكْثَـ ــــــــا إِلاَّ بِ ــــــــا خَلَقْنَاهُمَ ــــــــونَ ي ـَ لاَ مَ ــــــــاتُـهُمْ إِ  عْلَمُ ــــــــوْمَ الْفَصْــــــــلِ مِيقَ  نَّ يَـ

 . )٢( ) أَجْمَعِينَ 

 برهان العدالة : رابعاً 

 ي وجود المعادـ وجود التكليف يقتض ١

  ، لإنســـــــــانلابــــــــتلاء جعــــــــل الحيــــــــاة الــــــــدنيا دار امتحــــــــان و  مــــــــن المعلــــــــوم أن االله تعــــــــالىٰ 

ــــــــــــــــوازع الخــــــــــــــــيرّة إلىٰ  ــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــوازع الشــــــــــــــــريرة ووهب ــــــــــــــــب الن ــــــــــــــــذلك  ، جن ــــــــــــــــتمّ ب  قيقــــــــــــــــة حلت

ـــــــــــين الخـــــــــــير والشـــــــــــر ، الابـــــــــــتلاء ـــــــــــز ب ـــــــــــه  ، وأعطـــــــــــاه العقـــــــــــل الـــــــــــذي يميّ ـــــــــــاوبعـــــــــــث ل  اء لأنبي

 ير بيل الخـــــــــــســـــــــــثم كلّفـــــــــــه باتبـــــــــــاع  ، وطريـــــــــــق الشـــــــــــرّ والرســــــــــل ليحـــــــــــدّدوا لـــــــــــه طريـــــــــــق الخـــــــــــير 

 قّ ليســــــــــــــتح وأعطــــــــــــــاه الإرادة والاختيــــــــــــــار ، وتجنّــــــــــــــب ســــــــــــــبيل الشــــــــــــــرّ والباطــــــــــــــل ، والحــــــــــــــق

ــــــــواب أو العقــــــــاب ــــــــال تعــــــــالى ، الث ــــــــوْتَ وَ  ( : ق ــــــــقَ الْمَ ــــــــالَّــــــــذِي خَلَ ــــــــالْحَيَ لُ  وكَُمْ أيَُّكُــــــــمْ اةَ ليَِبـْ

ـــــــــــيِّ وْنــَـــــــــاهُم باِلْ وَبَـلَ  ( : وقـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، )٣( ) أَحْسَــــــــــنُ عَمَـــــــــــلاً    ، )٤( ) ئَاتِ حَسَـــــــــــنَاتِ وَالسَّ

نَةً  ( : وقال تعالى لُوكُم باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتـْ  . )٥( ) ونَ نَا تُـرْجَعُ إِليَ ـْوَ وَنَـبـْ
__________________________ 

 . ٨ / ٣٠ : ) سورة الروم١

 . ٤٠ـ  ٣٨ / ٤٤ : ) سورة الدخان٢

 . ٢ / ٦٧ : ) سورة الملك٣

 . ١٦٨ / ٧ : سورة الأعراف) ٤

 . ٣٥ / ٢١ : ) سورة الأنبياء٥



 ٤٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، وعليـــــــــه فـــــــــإن واقـــــــــع الحيـــــــــاة الـــــــــدنيا بمـــــــــا يحمـــــــــل مـــــــــن متناقضـــــــــات الراحـــــــــة والعنـــــــــاء

ــــــــــــــار عــــــــــــــن  ، والغــــــــــــــنى والفقــــــــــــــر ، والصــــــــــــــحة والمــــــــــــــرض ــــــــــــــى الأشــــــــــــــرار والإدب  والإقبــــــــــــــال عل

ـــــــــار ـــــــــتلاء ، الأخي ـــــــــه مـــــــــا يصـــــــــلح للمكافـــــــــأة والجـــــــــزاء ، هـــــــــو امتحـــــــــان واب ـــــــــيس في  وبمـــــــــا  ، ول

ــــــــــــــأة ــــــــــــــف تقتضــــــــــــــي ضــــــــــــــرورة المكاف ــــــــــــــذا يجــــــــــــــب المعــــــــــــــاد ليجــــــــــــــازى  ، أن ضــــــــــــــرورة التكلي  ل

 ولكـــــــــــــان  ، لبطلـــــــــــــت فائـــــــــــــدة التكليـــــــــــــف وإلاّ  ، بإحســـــــــــــانه والمســـــــــــــيء بإســـــــــــــاءته المحســـــــــــــن

 . ثاً ولغواً عب

 لقـــــــــــبح  لـــــــــــو لم يكـــــــــــن المعـــــــــــاد حقـــــــــــاً  : وفي بيـــــــــــان ذلـــــــــــك يقـــــــــــول الفاضـــــــــــل المقـــــــــــداد

ـــــــــــه ، والتـــــــــــالي باطـــــــــــل ، التكليـــــــــــف  ة ســـــــــــتلزممة ذلـــــــــــك أن التكليـــــــــــف مشـــــــــــقّ  ، فالمقـــــــــــدم مثل

 وذلـــــــــــك العـــــــــــوض لـــــــــــيس  ، ة مـــــــــــن غـــــــــــير عـــــــــــوض ظلـــــــــــمفـــــــــــإن المشـــــــــــقّ  ، للتعـــــــــــويض عنهـــــــــــا

ـــــــــف ـــــــــر  ، بحاصـــــــــل في زمـــــــــان التكلي ـــــــــذٍ مـــــــــن دار اخُ ـــــــــدّ حينئ ـــــــــلا ب  اء الجـــــــــز  ى يحصـــــــــل فيهـــــــــاف

 . )١(  عنهتعالى االله ، وهو قبيح ، لكان التكليف ظلماً  وإلاّ  ، على الأعمال

 ـ العدل الإلهي يستلزم وجود اليوم الآخر ٢

ـــــــــــات وجـــــــــــوب المعـــــــــــاد  عـــــــــــد وجـــــــــــوب إيفـــــــــــاء الو  : يقـــــــــــول النصـــــــــــير الطوســـــــــــي في إثب

 الله إن ا : مـــــــــــــة الحلـــــــــــــي في شــــــــــــــرحهالعلاّ  وذكـــــــــــــر . والحكمـــــــــــــة يقتضـــــــــــــي وجـــــــــــــوب البعــــــــــــــث

ـــــــــالثواب  فوجـــــــــب  ، وتوعّـــــــــد بالعقـــــــــاب مـــــــــع مشـــــــــاهدة المـــــــــوت للمكلفـــــــــين ، تعـــــــــالى وعـــــــــد ب

 . )٢( القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده

  إذ لا ريــــــــــــــــــــــب أن النــــــــــــــــــــــاس لا يصــــــــــــــــــــــلون إلى الثــــــــــــــــــــــواب أو العقــــــــــــــــــــــاب الملائــــــــــــــــــــــم
__________________________ 

  ـ ٨٧ ـ ٨٦ : فاضـــــــــــــــل المقـــــــــــــــدادال / ) النـــــــــــــــافع يـــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــر في شـــــــــــــــرح البـــــــــــــــاب الحـــــــــــــــادي عشـــــــــــــــر١

ـــــــــــــــــاهج اليقـــــــــــــــــين في اُصـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــدينونحـــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــن العلاّ  ، انتشـــــــــــــــــارات زاهـــــــــــــــــدي   : مـــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــي في من

 . ـ تحقيق محمد رضا الأنصاري ٣٣٧

 . ٤٣١ : مة الحليالعلاّ  / عتقاد) كشف المراد في شرح تجريد الا٢



 ٤٥  ..................................................... جوبه الفصل الثاني / أدلةّ حتمية المعاد وو 

 لأعمـــــــــــالهم في هـــــــــــذا الزمـــــــــــان المحـــــــــــدود ؛ فالمحســـــــــــنون الـــــــــــذين قضـــــــــــوا أعمـــــــــــارهم في العبـــــــــــادة 

 وتحمّلــــــــــــــــــــوا الكــــــــــــــــــــوارث والمحــــــــــــــــــــن والأرزاء  ، ونشــــــــــــــــــــر الفضــــــــــــــــــــائل والإصــــــــــــــــــــلاح في الأرض

  ، يمكــــــــــــــــــــن لأي ســــــــــــــــــــلطة في الأرض أن تعطــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــرادهم لا ، في هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــبيل

 الفظيعــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــقّ والمجرمــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــذين ارتكبــــــــــــــــــوا الجــــــــــــــــــرائم  ، وتوصــــــــــــــــــلهم إلى ثــــــــــــــــــوابهم

  ، وتـــــــــــوفرّوا علـــــــــــى الـــــــــــنعم والملـــــــــــذّات والحيـــــــــــاة الرغيـــــــــــدة أكثـــــــــــر مـــــــــــن غـــــــــــيرهم ، الإنســـــــــــانية

 وإذا وقعــــــــــــــوا فــــــــــــــإن عقــــــــــــــابهم لا يتناســــــــــــــب مــــــــــــــع  ، قــــــــــــــد لا يقعــــــــــــــون في قبضــــــــــــــة القــــــــــــــانون

 أكثــــــــــر الجــــــــــرائم  وتبقــــــــــىٰ  ، فقــــــــــد يقــــــــــتص مــــــــــنهم مــــــــــرة واحــــــــــدة ، الجــــــــــرائم الــــــــــتي ارتكبوهــــــــــا

 عليـــــــــه فلـــــــــيس ثمـّــــــــة قـــــــــوة في هـــــــــذه النشـــــــــأة المحـــــــــدودة و  ، الـــــــــتي ارتكبوهـــــــــا تمـــــــــرّ بـــــــــلا عقـــــــــاب

 . تستطيع استرداد جميع الحقوق المهضومة للناس

  ويفـــــــــــــــــــد الظــــــــــــــــــــالمون والمظلومــــــــــــــــــــون ، وإذا كـــــــــــــــــــان الإنســــــــــــــــــــان ينعـــــــــــــــــــدم بــــــــــــــــــــالموت

  ســــــــــــــنينوالمصــــــــــــــلحون والمفســــــــــــــدون إلى مقــــــــــــــابر الفنــــــــــــــاء دون محكمــــــــــــــة عادلــــــــــــــة تثيــــــــــــــب المح

 ي ي يقتضــــــــالعهــــــــد الإلهــــــــي الــــــــذ فــــــــإن ذلــــــــك خــــــــلاف ، وتضــــــــع المجــــــــرمين في أشــــــــدّ العــــــــذاب

ـــــــــواب والعقـــــــــاب ـــــــــث المصـــــــــير والث ـــــــــين الفـــــــــريقين مـــــــــن حي ـــــــــق ب ـــــــــك غـــــــــيرذوبمـــــــــا أن  ، التفري   ل

 يــــــــــــــة ة الإلهفيجـــــــــــــب أن يكــــــــــــــون المعــــــــــــــاد لتجســـــــــــــيد العدالــــــــــــــ ، متحقـــــــــــــق في النشــــــــــــــأة الاُولىٰ 

 لأوليـــــــــــــاء يــــــــــــاء واوتحقيـــــــــــــق الوعــــــــــــد الربــــــــــــاني الصـــــــــــــادق في الوفــــــــــــاء للأنب ، تجســــــــــــيداً عمليــــــــــــاً 

 . فسدين والمرار من عباد االله الصالحين والانتقام من الظالمينوالشهداء والأب

 : وقد صرحت الآيات الكريمة بهذا الدليل على مستويين

  ، لاُخــــــــــــرىالتأكيــــــــــــد علــــــــــــى الفــــــــــــرق بــــــــــــين العاصــــــــــــي والمطيــــــــــــع في النشــــــــــــأة ا : الأول

 . لهيوذلك مقتضى العدل الإ ، والوعد والوعيد ، لتحقيق الثواب والعقاب

ـــــــدَ  ( : قـــــــال تعـــــــالى ـــــــا وَعْ ـــــــرْجِعُكُمْ جَمِيعً ـــــــهِ مَ ــُـــــمَّ  اللَّـــــــهِ إِليَْ ـــــــقَ ث ـــــــدَأُ الْخَلْ ـــــــا إِنَّـــــــهُ يَـبْ  حَقًّ

ـــــــــمْ  ـــــــــرُوا لَهُ ـــــــــالِحَاتِ باِلْقِسْـــــــــطِ وَالَّـــــــــذِينَ كَفَ ـــــــــوا الصَّ ـــــــــوا وَعَمِلُ ـــــــــدُهُ ليَِجْـــــــــزِيَ الَّـــــــــذِينَ آمَنُ  يعُِي
 



 ٤٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــال تعـــــــالى ، )١( ) شَـــــــرَابٌ مِّـــــــنْ حَمِـــــــيمٍ وَعَـــــــذَابٌ ألَـِــــــيمٌ بِمَـــــــا كَـــــــانوُا يَكْفُـــــــرُونَ   فأََمَّـــــــا  ( : وق

يَا  مَـــــن طَغَـــــىٰ  نْـ ـــــاةَ الـــــدُّ ـــــرَ الْحَيَ ـــــإِنَّ الْجَحِـــــيمَ هِـــــيَ الْمَـــــأْوَىٰ  وَآثَـ ـــــا مَـــــنْ خَـــــافَ  فَ  وَأَمَّ

 . )٢( ) فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ  مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ 

 . بالتسوية بين الفريقين وإنكارها التنديد : والثاني

ـــــــقً  ( : قـــــــال تعـــــــالى ـــــــانَ فاَسِ ـــــــن كَ ـــــــا كَمَ ـــــــانَ مُؤْمِنً ـــــــن كَ ـــــــتـَوُونَ  ا لاَّ أَفَمَ  وقـــــــال  ، )٣( ) يَسْ

 دِينَ فِــــــــــي الأَْرْضِ الْمُفْسِــــــــــكَ حَاتِ  أَمْ نَجْعَــــــــــلُ الَّــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا وَعَمِلـُـــــــــوا الصَّــــــــــالِ  ( : تعــــــــــالى

ــــــــــارِ     الَّــــــــــذِينَ اجْتـَرَحُــــــــــواأَمْ حَسِــــــــــبَ  ( : وقــــــــــال تعــــــــــالى ، )٤( ) أَمْ نَجْعَــــــــــلُ الْمُتَّقِــــــــــينَ كَالْفُجَّ

ـــــــــــــيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُـــــــــــــمْ كَالَّـــــــــــــذِينَ آمَنُـــــــــــــوا وَعَمِلُـــــــــــــ ـــــــــــــوا الالسَّ ـــــــــــــاهُمْ  الِحَاتِ صَّ   سَـــــــــــــوَاءً مَّحْيَ

 هِـــــــــــمْ إِنَّ لِلْمُتَّقِـــــــــــينَ عِنـــــــــــدَ ربَِّ  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى . )٥( ) وَمَمَـــــــــــاتُـهُمْ سَـــــــــــاءَ مَـــــــــــا يَحْكُمُـــــــــــونَ 

 مْ كَيْــــــــــــــفَ مَــــــــــــــا لَكُــــــــــــــ رمِِينَ أَفَـنَجْعَــــــــــــــلُ الْمُسْــــــــــــــلِمِينَ كَـــــــــــــالْمُجْ  جَنَّـــــــــــــاتِ النَّعِــــــــــــــيمِ 

 . )٦( ) تَحْكُمُونَ 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 . ٤ / ١٠ : ) سورة يونس١

 . ٤١ـ  ٣٧ / ٧٩ : ) سورة النازعات٢

 . ١٨ / ٣٢ : ) سورة السجدة٣

 . ٢٨ / ٣٨ : ) سورة ص٤

 . ٢١ / ٤٥ : ) سورة الجاثية٥

 . ٣٦ـ  ٣٤ / ٦٨ : ) سورة القلم٦

  



 

 

 : الفصل الثالث

 حقيقة الروح والمعاد

 حقيقة الروح وتجرّدها : المبحث الأوّل

 حقيقة الروح غامضة

ــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــك هــــــــــــــــي أق ــــــــــــــــين جنبي ــــــــــــــــتي ب  مــــــــــــــــن الحقــــــــــــــــائق المســــــــــــــــلمّة أن روحــــــــــــــــك ال

ـــــــــــــــــكالأشـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــك وأشـــــــــــــــــدّها لصـــــــــــــــــوقاً ب ـــــــــــــــــ إلاّ  ، اء إلي ـــــــــــــــــة مجهول   ، ةأن حقيقتهـــــــــــــــــا غيبي

 ء لم يســـــــــــــــتطع العقـــــــــــــــل البشـــــــــــــــري أن يتوصــــــــــــــــل إلى معرفـــــــــــــــة أســـــــــــــــرار كنههـــــــــــــــا واســــــــــــــــتجلا

 . ماهيتها

  ، لــــــــــــروحفي ماهيــــــــــــة اومـــــــــــن هنــــــــــــا تعـــــــــــدّدت آراء الفلاســــــــــــفة ونظريــــــــــــات المتكلمـــــــــــين 

ــــــــــة ، )١( وهــــــــــل هــــــــــي عــــــــــرض أو جــــــــــوهر   ، وفي نشــــــــــأة الــــــــــروح وهــــــــــل هــــــــــي قديمــــــــــة أو حادث

  ، وتعــــــــــد المـــــــــــبوفي خلودهـــــــــــا  ، وفي علاقــــــــــة الـــــــــــروح بالبــــــــــدن ومحلّهـــــــــــا منــــــــــه وتعلّقهـــــــــــا بــــــــــه

 . )٢( وغيرها من المباحث الكثيرة ، وحقيقة سعادتها وشقاوتها
__________________________ 

 ام مــــــــــــــا قــــــــــــــ : والجــــــــــــــوهر ، جــــــــــــــود الــــــــــــــذي يحتــــــــــــــاج في وجــــــــــــــوده إلى موضــــــــــــــع يقــــــــــــــوم بــــــــــــــهالمو  : ) العــــــــــــــرض١

 مكتـــــــــــــــــب الاعـــــــــــــــــلام  ـ ١٤٣ : نصـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــدين الطوســـــــــــــــــي / تجريـــــــــــــــــد الاعتقـــــــــــــــــاد : راجـــــــــــــــــع ، بنفســـــــــــــــــه

 مؤسســـــــــــــــــــــــة  ـ ٤١٨و  ١٩٨ : ١القاضـــــــــــــــــــــــي الأحمـــــــــــــــــــــــدنگري  / دســـــــــــــــــــــــتور العلمـــــــــــــــــــــــاء ، الإســـــــــــــــــــــــلامي

 . ـ دار الأدب ـ بيروت ٢٥٩ : أبو حيان / المقابسات ، بيروت ـ الأعلمي

   ، بــــــــــــــــــــيروت ـ دار القلــــــــــــــــــــم ـ ١٩٥و  ١٥٨و  ١٢٩ : ابــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــيم / الــــــــــــــــــــروح : ) راجـــــــــــــــــــع٢
 



 ٤٨  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 وقــــــــــد أعرضــــــــــنا عــــــــــن ذكــــــــــر أقــــــــــوالهم وآرائهــــــــــم المختلفــــــــــة مكتفــــــــــين ببحــــــــــث معــــــــــاني 

 وبـــــــــــــذكر مـــــــــــــا قيـــــــــــــل في تجـــــــــــــرد  ، والســـــــــــــنة المطهـــــــــــــرةالـــــــــــــروح الـــــــــــــواردة في التنزيـــــــــــــل العزيـــــــــــــز 

 واســــــــــــــتقلالها خالــــــــــــــدةً بعــــــــــــــد المــــــــــــــوت رغــــــــــــــم  ، الــــــــــــــروح عــــــــــــــن ماهيــــــــــــــة المــــــــــــــادة وصــــــــــــــفاتها

 . لما لهذا البحث من أثر في معرفة حقيقة المعاد ، اضمحلال البدن وتلاشيه

 الروح في القرآن والحديث

ــــــــــــروح ــــــــــــل في ال ــــــــــــة مــــــــــــا قي ــــــــــــه الجســــــــــــد : غاي ــــــــــــى  ، إ�ــــــــــــا مــــــــــــا يقــــــــــــوم ب  ويقــــــــــــوى عل

 وقـــــــــــــد تكـــــــــــــرّر  . )١( ولفظهـــــــــــــا في اللغـــــــــــــة يـــــــــــــذكر ويؤنـــــــــــــث ، الإحســـــــــــــاس والحركـــــــــــــة والارادة

ـــــــــــيرة مكيـــــــــــة ومدنيـــــــــــة ـــــــــــذكر وفي مـــــــــــا يلـــــــــــي ، ذكرهـــــــــــا بهـــــــــــذ المعـــــــــــنى وغـــــــــــيره في آيـــــــــــات كث   ن

 : مع ما جاء فيها من الحديث والأثر ، بعضها مرتبّةً حسب معانيها

ـــــــاة ـ ١ ـــــــي هـــــــي ســـــــبب الحي ـــــــروح الت ـــــــال تعـــــــالى : ال ـــــــرُّوحِ قـُــــــلِ  ( : ق ـــــــنِ ال ـــــــألَُونَكَ عَ  وَيَسْ

ــــــــيلاً  ــــــــمِ إِلاَّ قَلِ ــــــــنَ الْعِلْ ــــــــتُم مِّ ــــــــا أُوتيِ ــــــــرِ ربَِّــــــــي وَمَ ــــــــنْ أَمْ ــــــــرُّوحُ مِ  وللمفســــــــرين في هــــــــذه  )٢( ) ال

ــــــــــــــوان الــــــــــــــتي بهــــــــــــــا قــــــــــــــوام  ، )٣( الآيــــــــــــــة عــــــــــــــدة أقــــــــــــــوال  أظهرهــــــــــــــا أن المــــــــــــــراد بهــــــــــــــا روح الحي

  يث الـــــــــــوارد عـــــــــــنوبعــــــــــض الحـــــــــــد ، )٤( ويســـــــــــاعد علـــــــــــى ذلــــــــــك ســـــــــــبب النـــــــــــزول ، الجســــــــــد
__________________________ 

  ء دار إحيـــــــــــــــــــــا ـ ١٥٥ : ١٥الآلوســـــــــــــــــــــي  / روح المعــــــــــــــــــــاني ، ٥٣ ـ ٤٠ : ٢١تفســــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــرازي 

 دائـــــــــــــــــــرة معـــــــــــــــــــارف القـــــــــــــــــــرن  ، ١٥٠ ـ ١ : ٦١بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار  ، بـــــــــــــــــــيروت ـ الـــــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــــربي

 . ـ دار الفكر ـ بيروت ٣٤٦ـ  ٣٤٠ : ٤محمد فريد وجدي  / العشرين

 . ٤٦٤ـ  ٤٦٣ : ٢ابن منظور ـ روح ـ  / لسان العرب : ) راجع١

 . ٨٥ / ١٧ : ) سورة الاسراء٢

  مجمــــــــــــــــــــــــع . ، ١٥٢ : ١٥الآلوســــــــــــــــــــــــي  / روح المعــــــــــــــــــــــــاني ، ٣٨ : ٢١تفســــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــــرازي  : ) راجــــــــــــــــــــــــع٣

 الطباطبــــــــــــــــــــــــــائي  / الميــــــــــــــــــــــــــزان ، بــــــــــــــــــــــــــيروت ـ دار المعرفــــــــــــــــــــــــــة ـ ٦٧٥ : ٦الطبرســــــــــــــــــــــــــي  / البيــــــــــــــــــــــــــان

١٩٩ / ١٣ . 

 . ١٥٢ : ١٥الآلوسي  / روح المعاني ، ٦٧٤ : ٦الطبرسي  / مجمع البيان : ) راجع٤



 ٤٩  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

 . عليهم‌السلاأهل البيت 

  عليهما‌السلاق الصـــــــــاد عبـــــــــد االله أو أبي ، منـــــــــه مـــــــــا رواه أبـــــــــو بصـــــــــير عـــــــــن أبي جعفـــــــــر البـــــــــاقر

  ؟ حو مـــــــــــا الـــــــــــر  ) . . . وَيَسْـــــــــــألَُونَكَ عَـــــــــــنِ الـــــــــــرُّوحِ  ( : ســـــــــــألته عـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى : قــــــــــال

 الملكـــــوت  هـــــي مـــــن«  : قـــــال ؟ مـــــا هـــــي : قلـــــت . »الـــــدواب والنـــــاس التـــــي فـــــي «  : قـــــال

 . )١( » من القدرة

ــــــــقــُــــــلِ الــــــــرُّ  ( : ويســــــــتفاد مــــــــن أقــــــــوال المفســــــــرين في معــــــــنى قولــــــــه تعــــــــالى ــــــــرِ وحُ مِ   نْ أَمْ

 : أشهرها ، عدّة معانٍ  ) ربَِّي

 لـــــــــــروح افأجابـــــــــــت الآيـــــــــــة بكـــــــــــون  ، ســـــــــــئل عـــــــــــن ماهيـــــــــــة الـــــــــــروح صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنـــــــــــه  : الأول

ــــــــه ، مــــــــن ســــــــنخ الأمــــــــر ــــــــ ( : ثمّ عــــــــرّف ســــــــبحانه أمــــــــره في قول   شَــــــــيْئًا أَن ذَا أَراَدَ رُهُ إِ إِنَّمَــــــــا أَمْ

ـــــــــونُ  يَكُ ـــــــــولَ لـَــــــــهُ كُـــــــــن فَـ ـــــــــوتُ كُـــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ وَ مَ فَسُـــــــــبْحَانَ الَّـــــــــذِي بيِـَــــــــدِهِ  يَـقُ  إِليَْـــــــــهِ لَكُ

ــــــــــــينّ أن أمــــــــــــره تعــــــــــــالى مــــــــــــن الملكــــــــــــوت ومــــــــــــن القــــــــــــدرة )٢( ) تُـرْجَعُــــــــــــونَ   هــــــــــــو قولــــــــــــه و  ، فب

 ن ياء فتكـــــــــــو وهــــــــــي كلمــــــــــة الايجـــــــــــاد والحيــــــــــاة الــــــــــتي يلقيهــــــــــا إلى الأشــــــــــ ، ) كــــــــــن  للشــــــــــيء (

ـــــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــــــــــرى بتأثيراتهـــــــــــــــــــــا ، ويحييهـــــــــــــــــــــا بمشـــــــــــــــــــــيئته   دون توســـــــــــــــــــــط الأســـــــــــــــــــــباب الكوني

  : الىولــــــــــه تعــــــــــويــــــــــدلّ عليــــــــــه ق ، ومــــــــــن غــــــــــير اشــــــــــتراط قيــــــــــد الزمــــــــــان والمكــــــــــان ، التدريجيــــــــــة

ــــــــدَةٌ كَلَ  ( ــــــــا إِلاَّ وَاحِ ــــــــا أَمْرُنَ ــــــــرِ وَمَ ــــــــة فاتضــــــــح أ )٣( ) مْــــــــحٍ باِلْبَصَ ــــــــت أنّ ماهي ــــــــد بين ــــــــة ق  ن الآي

 . )٤( الذي ذكرناه الروح من سنخ الأمر

ـــــــــــاني ـــــــــــه : الث ـــــــــــروح صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ـــــــــــة ال ـــــــــــة ، ســـــــــــئل عـــــــــــن ماهي ـــــــــــت الآي ـــــــــــرُّوحُ  ( : فأجاب  ال
__________________________ 

 . الإسلامية ـ طهرانـ المكتبة العلمية  ١٦٣ / ٣١٧ : ٢) تفسير العياشي ١

 . ٨٣ـ  ٨٢ / ٣٦ : ) سورة يس٢

 . ٥٠ / ٥٤ : ) سورة القمر٣

 . ١٩٨ـ  ١٩٦ : ١٣و  ٢٠٦ : ١٢و  ٣٥١ : ١الطباطبائي  / الميزان : ) راجع٤



 ٥٠  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . )١( ولم يطُلع عليه أحداً  ، أي مما استأثر ربي بعلمه ) ربَِّي مِنْ أَمْرِ 

 بـــــــــــت فأجا ، أهــــــــــي قديمــــــــــة أو حادثــــــــــة ، ســــــــــئل عــــــــــن الــــــــــروح صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنــــــــــه  : الثالــــــــــث

ـــــــــرِ ربَِّـــــــــي ( : الآيـــــــــة ـــــــــنْ أَمْ ـــــــــرُّوحُ مِ ـــــــــة اراد أن فـــــــــأ ، أي مـــــــــن فعلـــــــــه وخلقـــــــــه ) ال  لـــــــــروح حادث

 . )٢( تحصل بفعل االله وتكوينه وإيجاده

  : عليه‌السلامدم آقولــــــــــــه تعــــــــــــالى في خلــــــــــــق  ، ويســــــــــــاوق معــــــــــــنى الــــــــــــروح في الآيــــــــــــة المتقدمــــــــــــة

ــــــــــــــي ( ــــــــــــــن رُّوحِ ــــــــــــــهِ مِ ــــــــــــــتُ فِي تُهُ وَنَـفَخْ ــــــــــــــوَّيْـ ــــــــــــــإِذَا سَ ــــــــــــــق وقو  ، )٣( ) فَ  لــــــــــــــه تعــــــــــــــالى في خل

ـــــــــا وَجَعَلْ  ( : عليه‌السلامعيســـــــــى  ـــــــــن رُّوحِنَ ـــــــــا مِ ـــــــــا فِيهَ ـــــــــا وَاب ـْفَـنـَفَخْنَ ــَـــــــةً نَاهَ ـــــــــا آي ـــــــــالَمِينَ نـَهَ   . )٤( )  لِّلْعَ

ــــــــه ســــــــبحانه ــــــــرْيَمَ رَ  ( : وقول ــــــــنُ مَ ــــــــى ابْ ــــــــيحُ عِيسَ ــــــــا الْمَسِ ــــــــولُ إِنَّمَ ــــــــا للَّــــــــهِ وكََ اسُ ــــــــهُ ألَْقَاهَ  لِمَتُ

ـــــــــهُ  ـــــــــرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ ـــــــــىٰ مَ ـــــــــير عـــــــــن ا ، )٥( ) إِلَ ـــــــــا تعب ـــــــــتي بهـــــــــا ســـــــــرّ  لقـــــــــوةفـــــــــالروح هن ـــــــــة ال  الخفي

ـــــــــــروح الالهـــــــــــي الـــــــــــذي يحـــــــــــوّل الجمـــــــــــاد إلى كـــــــــــائن حـــــــــــيّ  ، الحيـــــــــــاة   وقـــــــــــد ، وعـــــــــــن ســـــــــــرّ ال

ــــــــــــــذكر عليهما‌السلاخــــــــــــــصّ تعــــــــــــــالى روح آدم وعيســــــــــــــى   ير جــــــــــــــري لأن خلقهمــــــــــــــا علــــــــــــــى غــــــــــــــ ، بال

 يفية وأضــــــــــــاف لفــــــــــــظ الــــــــــــروح إليــــــــــــه ســــــــــــبحانه إضــــــــــــافة تشــــــــــــر  ، العــــــــــــادة في ســــــــــــائر الخلــــــــــــق

 في  ت إليـــــــــهكمـــــــــا أضـــــــــاف البيـــــــــ  ، لتبجيـــــــــل والتعظـــــــــيمتعـــــــــبرّ عـــــــــن الاختصـــــــــاص بـــــــــالإكرام وا

 . )٦( ) وَطَهِّرْ بَـيْتِيَ  ( : قوله
__________________________ 

ــــــــــــــــــــان ، نشــــــــــــــــــــر أدب الحــــــــــــــــــــوزة ـ ٦٩٠ : ٢الزمخشــــــــــــــــــــري  / ) الكشــــــــــــــــــــاف١  الطبرســــــــــــــــــــي  / مجمــــــــــــــــــــع البي

٦٧٥ : ٦ . 

 . ٦٧٥ : ٦الطبرسي  / مجمع البيان ، ٣٨ : ٢١) تفسير الرازي ٢

 . ٢٩ / ١٥ : الحجر) سورة ٣

 . ٩١ / ٢١ : ) سورة الأنبياء٤

 . ١٧١ / ٤ : ) سورة النساء٥

  ، قـــــــــــــــــم ـ نشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــؤتمر الشـــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــد ـ ٣٢ : المفيـــــــــــــــــد / تصـــــــــــــــــحيح الاعتقـــــــــــــــــاد : ) راجـــــــــــــــــع٦
 

 
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ـــــــل  ـ ٢ ـــــــروح بمعنـــــــى جبرئي ـــــــال تعـــــــالى : عليه‌السلامال ـــــــا رُوحَنـَــــــا فَـتَمَثَّـــــــلَ لَهَـــــــا  ( : ق هَ ـــــــلْنَا إِليَـْ  فأََرْسَ

ـــــــــــل  )١( ) بَشَـــــــــــرًا سَـــــــــــويًِّا  ووصـــــــــــفه تعـــــــــــالى بالأمانـــــــــــة والطهـــــــــــارة  ، )٢( عليه‌السلاموالمـــــــــــراد بـــــــــــه جبرئي

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــينُ  ( : في قول ـــــــــرُّوحُ الأَْمِ ـــــــــهِ ال ـــــــــزَلَ بِ ـــــــــكَ  نَـ لْبِ ـــــــــىٰ قَـ ـــــــــه تعـــــــــالى )٣( ) عَلَ   : وقول

  عليه‌السلاموجـــــــــاء عـــــــــن الإمـــــــــام أبي جعفـــــــــر البـــــــــاقر  )٤( ) قـُــــــــلْ نَـزَّلـَــــــــهُ رُوحُ الْقُـــــــــدُسِ مِـــــــــن رَّبِّـــــــــكَ  (

ــــــــــال ــــــــــه ق  وإضــــــــــافة الــــــــــروح  )٥( » والقــــــــــدس الطــــــــــاهر ، هــــــــــو جبرئيــــــــــل«  : في تفســــــــــيرها أن

 . )٦( إليه سبحانه في الآية الاُولى للتشريف مع إشعار بالتعظيم

ــــــــوق أعظــــــــم مــــــــن الملائكــــــــة ـ ٣ ــــــــى مخل ــــــــروح بمعن ــــــــات  : ال ــــــــات والرواي  يبــــــــدو مــــــــن الآي

 وأنــــــــــــه تعــــــــــــالى يوكــــــــــــل إليــــــــــــه  ، رفيــــــــــــع المكانــــــــــــة عنــــــــــــد االله ســــــــــــبحانه أنــــــــــــه مخلــــــــــــوق سمــــــــــــاوي

 في الـــــــــــــدنيا أو في  ، بمفـــــــــــــرده أو مـــــــــــــع الملائكـــــــــــــة ، المهمـــــــــــــات المرتبطـــــــــــــة بالغيـــــــــــــب والـــــــــــــوحي

ــــــــــوْمَ يَـقُـــــــــومُ الــــــــــرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَـــــــــةُ صَــــــــــفًّا لاَّ يَـتَكَلَّمُــــــــــونَ  ( : قـــــــــال تعــــــــــالى ، الآخـــــــــرة   ، )٧( ) يَـ

ــــــــزَّلُ الْمَلاَئِ  ( : وقــــــــال نـَ ــــــــرٍ تَـ ــــــــلِّ أَمْ ــــــــن كُ ــــــــم مِّ ــــــــإِذْنِ ربَِّهِ ــــــــا بِ ــــــــرُّوحُ فِيهَ ــــــــةُ وَال  ووصــــــــف  )٨( ) كَ

  أو ملـــــــــك أعظــــــــــم ـ )٩( هـــــــــذا المخلـــــــــوق في الروايـــــــــات بأنـّـــــــــه خلـــــــــق أعظـــــــــم مـــــــــن الملائكــــــــــة
__________________________ 

 ن مــــــــــــــــــوالآيــــــــــــــــــة  ١٥٦ : ١٥الآلوســــــــــــــــــي  / روح المعــــــــــــــــــاني ، ٢٠٥ : ـ روح ـ مفــــــــــــــــــردات الراغــــــــــــــــــب 

 . ٢٦ / ٢٢ : سورة الحج

 . ١٧ / ١٩ : ) سورة مريم١

 . ـ دار الكتاب ـ قم ٤٨ : ٢) تفسير القمي ٢

 . ١٩٤ـ  ١٩٣ / ٢٦ : الشعراء ) سورة٣

 . ١٠٢ / ١٦ : ) سورة النحل٤

 . ٣٩٠ : ١القمي  ) تفسير٥

 . ٣٦ : ١٤الطباطبائي  / ) الميزان٦

 . ٣٨ / ٧٨ : ) سورة النبأ٧

 . ٤ / ٩٧ : ) سورة القدر٨

 . ـ مؤسسة الأعلمي ـ طهران ٤ / ٤٨٤ : الصفار / بصائر الدرجات) ٩
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 . )١( عليهم‌السلاوهو مع الأئمة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكان مع رسول االله   ـ من جبرئيل وميكائيل

ــــــــــد االله  عــــــــــن أبي ، عــــــــــن أبي بصــــــــــير ــــــــــه تعــــــــــ عليه‌السلامالصــــــــــادق عب لِكَ  ( : الىفي قول  وكََــــــــــذَٰ

ــــــا ــــــنْ أَمْرنَِ ــــــا مِّ ــــــكَ رُوحً ــــــا إِليَْ نَ ــــــال )٢( ) . . . أَوْحَيـْ ــــــق « : ق ــــــن خل ــــــق م  أعظــــــم مــــــن  ، االله خل

ـــــــل وميكائيـــــــل ـــــــع الأئمـــــــة  ، هيخبـــــــره ويســـــــدّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمكـــــــان مـــــــع رســـــــول االله   ، جبرئي  وهـــــــو م

 . )٣( » من بعده

ـــــــــهُ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى : ـ الـــــــــروح بمعنـــــــــى الإيمـــــــــان ٤ ـــــــــرُوحٍ مِّنْ  وقـــــــــد روي  )٤( ) وَأيََّـــــــــدَهُم بِ

 . )٥( أنّ المراد بالروح في هذه الآية الإيمان عليهما‌السلاعن الإمام الباقر والصادق 

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  في قــــــــــــول رســـــــــــــول عليه‌السلامقلــــــــــــت لأبي جعفــــــــــــر  : قــــــــــــال ، وعــــــــــــن أبي بكــــــــــــير

 م وَأيََّـــــــدَهُ  ( : هـــــــو قولـــــــه تعـــــــالى«  : عليه‌السلامقـــــــال  » ؟ إذا زنـــــــا الزانـــــــي فارقـــــــه روح الايمـــــــان« 

 . )٧( نحوه عليه‌السلامدق وروي عن الإمام الصا . )٦( » ذلك الذي يفارقه ) بِرُوحٍ مِّنْهُ 

 روح إن كلامـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى ظـــــــــــــــاهره يفيـــــــــــــــد أن للمـــــــــــــــؤمنين وراء الـــــــــــــــ : وقيــــــــــــــل

  م حيـــــــــــاةً البشـــــــــــرية الـــــــــــتي يشـــــــــــترك فيهـــــــــــا المـــــــــــؤمن والكـــــــــــافر روحـــــــــــاً اخُـــــــــــرى تفـــــــــــيض علـــــــــــيه

ــــــــــــدان ، اخُــــــــــــرى ــــــــــــدرة وشــــــــــــعور جدي ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، وتصــــــــــــاحبها ق ــــــــــــك يشــــــــــــير قول   : وإلى ذل

ــــــهُ نــُــــ ( ــــــا لَ ــــــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ــــــا فأََحْيـَيـْ ــــــهِ مْ وراً يَ أَوَمَــــــن كَــــــانَ مَيْتً ــــــي النَّــــــاسِ كَمَــــــن  شِــــــي بِ ــــــي مَّ فِ ــــــهُ فِ لُ  ثَـ

 
__________________________ 

 . ٤٠٢ : ٢) تفسير القمي ١

 . ٥٢ : ٤٢) سورة الشورى ٢

 . ١ / ٢١٤ : ١الكليني  / ) الكافي٣

 . ٢٢ / ٥٨ : ) سورة المجادلة٤

 . ٥ / ١٣ و ، ١ / ١٢ : ٢الكليني  / ) الكافي٥

 . ١١ / ٢١٣ : ٢الكليني  / ) الكافي٦

 . ـ طهران ـ مكتبة نينوىٰ  ١٧ : الحميري / ) قرب الاسناد٧
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هَا  . )١( ) الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخَارجٍِ مِّنـْ

 يُـنـَـــــــزِّلُ الْمَلاَئِكَـــــــةَ بـِــــــالرُّوحِ مِــــــــنْ  ( : قـــــــال تعـــــــالى : الـــــــروح بمعنـــــــى الكتـــــــاب والنبـــــــوة ـ ٥

ــــــادِهِ  ــــــنْ عِبَ ــــــن يَشَــــــاءُ مِ ــــــىٰ مَ ــــــرهِِ عَلَ ــــــىٰ  ( : تعــــــالىوقــــــال  )٢( ) أَمْ ــــــرهِِ عَلَ ــــــنْ أَمْ ــــــرُّوحَ مِ ــــــي ال  يُـلْقِ

ـــــــــــادِهِ  ـــــــــــنْ عِبَ ـــــــــــن يَشَـــــــــــاءُ مِ ـــــــــــاقر  )٣( ) مَ ـــــــــــة الاوُلى قـــــــــــال عليه‌السلامروي عـــــــــــن الإمـــــــــــام الب   : في الآي

 . )٤( » بالكتاب والنبوة« 

 ا وغيرهمــــــــــ إنمــــــــــا اطُلــــــــــق لفــــــــــظ الــــــــــروح هنــــــــــا علــــــــــى النبــــــــــوة والــــــــــدين والــــــــــوحي : وقيــــــــــل

 عـــــــــــــــالى تلأن بهـــــــــــــــا تحصـــــــــــــــل معرفـــــــــــــــة االله  ، والعقـــــــــــــــول ممـــــــــــــــا تحصـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا حيـــــــــــــــاة الأرواح

 . )٥( والأرواح إنما تحيا بهذه المعارف ، ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله

 تجرد الروح

 س بــــــــــالنف أو مــــــــــا يســــــــــمى ، المــــــــــراد بــــــــــالروح مــــــــــا يشــــــــــير إليــــــــــه الانســــــــــان بقولــــــــــه أنــــــــــا

  نقســـــــــــام وزمـــــــــــانوالمـــــــــــراد بتجردهـــــــــــا هـــــــــــو عـــــــــــدم كو�ـــــــــــا عنصـــــــــــراً ماديـــــــــــاً ذا ا ، )٦( الناطقـــــــــــة

ـــــــــــــات الجســـــــــــــمية ، )٧( ومكـــــــــــــان ـــــــــــــدن وســـــــــــــائر التركيب   وكـــــــــــــون حكمهـــــــــــــا غـــــــــــــير حكـــــــــــــم الب
__________________________ 

 . ١٢٢ / ٦ : والآية من سورة الأنعام ، ١٩٧ : ١٩الطباطبائي  / ) تفسير الميزان١

 . ٢ / ١٦ : ) سورة النحل٢

 . ١٥ / ٤٠ : سورة غافر) ٣

 . ٣٨٢ : ١) تفسير القمي ٤

 الإنبـــــــــــــــــــــاء بمـــــــــــــــــــــا في كلمـــــــــــــــــــــات  : وراجـــــــــــــــــــــع مصـــــــــــــــــــــطلح الـــــــــــــــــــــروح في ، ٣٨ : ٢١) تفســـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــرازي ٥

  ، النجــــــــــــــــــــف ـ مطبعــــــــــــــــــــة الآداب ـ ١١٣ ـ ١١٠ : ٣الكرباســــــــــــــــــــي  / القــــــــــــــــــــرآن مــــــــــــــــــــن أضــــــــــــــــــــواء

ـــــــــــــــــــير ، ٢٠٥ : ـ روح ـ مفـــــــــــــــــــردات الراغـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــومي / المصـــــــــــــــــــباح المن   ، ٢٩٥ : ١ ـ روح ـ الفي

 . ٢٣٣ : ٦ـ نفس ـ  ٤٥٥ : ٢ـ روح ـ لسان العرب 

 . ـ جماعة المدرسين ـ قم ٤٩٩ : البهائي / ) الأربعين٦

 . مؤسسة أمُّ القرى ـ ٢٢٤ : المطهري / المعاد ، ٣٦٤ : ١ الطباطبائي / الميزان ) تفسير٧



 ٥٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . )١( الاُخرى

 وهــــــــــــــي مــــــــــــــن أكــــــــــــــبر المســــــــــــــائل  ، وتلــــــــــــــك مســــــــــــــألة ذات علاقــــــــــــــة بخلــــــــــــــود الــــــــــــــروح

ـــــــــــــــــتي تنازعتهـــــــــــــــــا الفلســـــــــــــــــفات المتضـــــــــــــــــاربة بالايجـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــلب قر  ـــــــــــــــــاً الفلســـــــــــــــــفية ال  ون

 لاقــــــــــــــة وأكثرهــــــــــــــا ع ، لأ�ــــــــــــــا أعلــــــــــــــق المســــــــــــــائل وأمسّــــــــــــــها بقلــــــــــــــب الانســــــــــــــان ، متماديــــــــــــــة

ــــــــــه عنــــــــــدما ينقطــــــــــع عــــــــــن عــــــــــالم الحــــــــــسّ إذ هــــــــــي مُطْمَــــــــــ ، بشــــــــــأنه ــــــــــوكــــــــــا . أنّ آمال  زاع ن الن

ــــــــــروح ــــــــــين المــــــــــاديين المنكــــــــــرين لخلــــــــــود ال ــــــــــين القــــــــــائلين  ، علــــــــــى أشــــــــــدّه ب ــــــــــروح تجــــــــــرد ابوب  ل

 : هموفي ما يلي نذكر طرفاً من مقالات المذهبين وبعض أدلت ، وخلودها

ــــــــــــــروح مــــــــــــــن الجســــــــــــــد وفي  : المــــــــــــــاديون ـ ١  اختلفــــــــــــــت أقــــــــــــــوال المــــــــــــــاديين في محــــــــــــــل ال

 لكــــــــنهم جميعــــــــاً اعتــــــــبروا الانســــــــان هــــــــو  ، )٢( ولهــــــــم مــــــــذاهب مختلفــــــــة في ذلــــــــك ، ســــــــامهاأق

  ، ولـــــــــيس ثمــــــــــة وجــــــــــود مســــــــــتقل عـــــــــن المــــــــــادة يســــــــــمّى بــــــــــالروح ، هـــــــــذا الهيكــــــــــل المحســــــــــوس

 ومجمــــــــــوع  ، وتخضــــــــــع لجميــــــــــع القــــــــــوانين الــــــــــتي تحكمــــــــــه ، بــــــــــل هــــــــــي مــــــــــن خــــــــــواص الجســــــــــد

  وظــــــــــــائف عضــــــــــــوية مثلهــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــي إلاّ  ، ظــــــــــــواهر الشــــــــــــعور والعقــــــــــــل والارادة والفكــــــــــــر

 وكـــــــــــــــذا الآثــــــــــــــار الفكريـــــــــــــــة والمعرفيـــــــــــــــة  ، كمثــــــــــــــل جميـــــــــــــــع الوضــــــــــــــائف البدنيـــــــــــــــة الاُخــــــــــــــرى

 نتـــــــــــــــــائج وآثـــــــــــــــــار فيزيائيـــــــــــــــــة وكيميائيـــــــــــــــــة للخلايـــــــــــــــــا العصـــــــــــــــــبية  هـــــــــــــــــي إلاّ  عنـــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــا

 وجميــــــــــــع تلــــــــــــك الآثــــــــــــار والنشــــــــــــاطات الروحــــــــــــة تظهــــــــــــر بعــــــــــــد ظهــــــــــــور العقــــــــــــل  ، والعقليــــــــــــة

ـــــــــــــــ ، وتمـــــــــــــــوت بمـــــــــــــــوت الجســـــــــــــــد ، والجهـــــــــــــــاز العصـــــــــــــــبي ـــــــــــــــت ف  إذا مـــــــــــــــات الانســـــــــــــــان بطل

 وزال معــــــــــه كــــــــــلّ مــــــــــا بلغــــــــــه مــــــــــن محصــــــــــول عقلــــــــــي وارتقــــــــــاء  ، وانــــــــــدثر بدنــــــــــه ، شخصــــــــــيته

 . )٣(نفسي وكمال روحي 
__________________________ 

 . ٣٥٠ : ١الطباطبائي  / ير الميزان) تفس١

 . عن شرح المواقف والصحائف الالهية ٧٧ـ  ٧٣ : ٦١بحار الأنوار  : ) راجع٢

 رح الأدلــــــــــــــــة الجليــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــ ، ٣٣٠ : ٤وجــــــــــــــــدي  / دائــــــــــــــــرة معــــــــــــــــارف القــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــرين : ) راجــــــــــــــــع٣

 . ١٧٨ : نعمةعبد االله  / الفصول النصيرية



 ٥٥  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

ـــــــــــار الروحيـــــــــــة الـــــــــــتي  ـــــــــــة كـــــــــــل الخصـــــــــــائص والآث ـــــــــــت الفلســـــــــــفة الماديـــــــــــة الحديث  وتجاهل

 وأعلنـــــــــــــت أن الـــــــــــــروح ومظاهرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــعور والعلـــــــــــــم  ، لا تخضـــــــــــــع لقـــــــــــــانون المـــــــــــــادّة

 وإنمّــــــــــا هــــــــــي في ذاتهــــــــــا  ، كوحــــــــــدة متميــــــــــزة عــــــــــن جســــــــــم الانســــــــــان المــــــــــاديلا وجــــــــــود لهــــــــــا  

 وأن الأفكــــــــــــار والأمــــــــــــاني لا توجــــــــــــد  ، وظيفــــــــــــة لــــــــــــه ونتيجــــــــــــة لعلاقتــــــــــــه بالعــــــــــــالم الخــــــــــــارجي

 كحصـــــــــــول الحـــــــــــرارة نتيجـــــــــــة احتكـــــــــــاك قطعتـــــــــــين مـــــــــــن   ، مـــــــــــن خـــــــــــلال عمليـــــــــــة ماديـــــــــــة إلاّ 

 لا نتيجـــــــــة وأن جميـــــــــع الخصـــــــــائص الـــــــــتي يتمتـــــــــع بهـــــــــا الانســـــــــان مـــــــــا هـــــــــي ا ، الحديـــــــــد مـــــــــثلاً 

ــــــــــردّة فعــــــــــل للعــــــــــالم الخــــــــــارجي ــــــــــه حــــــــــول  ، ل ــــــــــافلوف ) في نظريت ــــــــــه ( ب ــــــــــى نحــــــــــو مــــــــــا قال  عل

  نتــــــــــــــاج وأن الــــــــــــــوعي بمختلــــــــــــــف مظــــــــــــــاهره لــــــــــــــيس إلاّ  ، ( الفعــــــــــــــل المــــــــــــــنعكس الشــــــــــــــرطي )

 . أي نشاط الدماغ ووظيفته ، مادة عالية التنظيم

 في  إن الماديــــــــــــــــة الجدليـــــــــــــــة تــــــــــــــــرفض تصــــــــــــــــوّر أن الـــــــــــــــروح شــــــــــــــــيء قــــــــــــــــائم : وقـــــــــــــــالوا

ـــــــــــى أشـــــــــــكا ، لال عـــــــــــن المـــــــــــادةاســـــــــــتق  لها فمـــــــــــا هـــــــــــو روحـــــــــــي هـــــــــــو وظيفـــــــــــة المـــــــــــادة في أعل

 . )١( العضوية نتيجة النشاط العملي والاجتماعي

ـــــــــــى إنكـــــــــــار ا ـــــــــــى مـــــــــــذهبهم القـــــــــــائم عل ـــــــــــة عل   ، لـــــــــــروحوتمسّـــــــــــك المـــــــــــاديون في الدلال

 صــــــــــــــيدٍ بجملــــــــــــــة افتراضــــــــــــــات غارقــــــــــــــة في الغمــــــــــــــوض وتفســــــــــــــيرات واهيــــــــــــــة لا تملــــــــــــــك أدنى ر 

 . )٢( من الإثبات

 كانــــــــــــت غالــــــــــــب الامُــــــــــــم القديمــــــــــــة تعتقــــــــــــد بوجــــــــــــود الــــــــــــروح   : القــــــــــــائلون بــــــــــــالتجرد ـ ٢

ـــــــــــــــان وفلاســـــــــــــــفتهم  ، وخلودهـــــــــــــــا   كـــــــــــــــالهنود والمصـــــــــــــــريين وأهـــــــــــــــل الصـــــــــــــــين وفـــــــــــــــارس واليون
__________________________ 

 . ١٨٥ـ  ١٨٤ : نعمةعبد االله  / يرية) الأدلة الجلية في شرح الفصول النص١

  ـ ٣٦٥ : ١الطباطبـــــــــــــــــــائي  / تفســـــــــــــــــــير الميـــــــــــــــــــزان ، ٥٣ ـ ٥٢ : ٢١تفســـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــرازي  : ) راجــــــــــــــــــع٢

  : ٩التفســــــــــــــــــــــــير الأمثــــــــــــــــــــــــل  ، ٣٣٢ : ٤وجــــــــــــــــــــــــدي  / دائــــــــــــــــــــــــرة معــــــــــــــــــــــــارف القــــــــــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــــــــــرين ، ٣٧٠

 . ـ مؤسسة البعثة ـ بيروت ١٠٧ـ  ١٠٥
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ـــــــــــــــــد  ، وشـــــــــــــــــعرائهم ـــــــــــــــــروح جـــــــــــــــــوهر خال  وكـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــقراط وإفلاطـــــــــــــــــون يعتقـــــــــــــــــدان أنّ ال

ــــــــــذ الأزل ــــــــــروح ، موجــــــــــود من ــــــــــه ال ــــــــــه تتعلــــــــــق ب ــــــــــين في بطــــــــــن امُّ ــــــــــدما يكتمــــــــــل الجن  ثمّ  ، وعن

  : ويــــــــــــــــرى إفلاطــــــــــــــــون أن هنــــــــــــــــاك روحـــــــــــــــــين ، تعــــــــــــــــود بعــــــــــــــــد المــــــــــــــــوت إلى محلّهـــــــــــــــــا الأول

 غــــــــــــير خالــــــــــــدة والاُخـــــــــــرى  ، إحـــــــــــداهما الــــــــــــروح العاقلـــــــــــة وهــــــــــــي الخالــــــــــــدة ومحلهـــــــــــا الــــــــــــدماغ

ــــــــــــــة  وشــــــــــــــهوية ومكا�ــــــــــــــا  ، غضــــــــــــــبية ومســــــــــــــتقرها الصــــــــــــــدر : وهــــــــــــــي قســــــــــــــمان ، ولا عاقل

 . البطن

 ا فعنــــــــــدم ، وذهــــــــــب أرســــــــــطو إلى الاعتقــــــــــاد بحــــــــــدوث الــــــــــروح مــــــــــع حــــــــــدوث البــــــــــدن

ـــــــــــل حـــــــــــدوثه ـــــــــــاة قب ـــــــــــروح دون أن تكـــــــــــون لهـــــــــــا ســـــــــــابقة حي ـــــــــــدن توجـــــــــــد ال   ، ايتكامـــــــــــل الب

 ح الـــــــــــــــرو  : وهـــــــــــــــي ، وعــــــــــــــدّ ثلاثـــــــــــــــة صـــــــــــــــنوف مــــــــــــــن الأرواح منبثـّــــــــــــــة في مجمـــــــــــــــوع البــــــــــــــدن

 ة أو والــــــــــــــروح الحاســــــــــــــ ، وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول بتجردهــــــــــــــا ـ أو الــــــــــــــنفس الناطقــــــــــــــة ـ العاقلــــــــــــــة

 . )١( ولا يقول بتجرد الأخيرتين ، والروح الغاذية ، الحيوانية

ـــــــــــــــز الـــــــــــــــروح عـــــــــــــــن الجســـــــــــــــم ١٥٦٠ واهـــــــــــــــتم ديكـــــــــــــــارت ( ت  وتحديـــــــــــــــد  ، ) بتميي

 لا و  ، فــــــــــــــاعتبر الــــــــــــــروح جــــــــــــــوهراً أخــــــــــــــصّ صــــــــــــــفاته الفكــــــــــــــر ، خصــــــــــــــائص كــــــــــــــلّ منهمــــــــــــــا

  اعتـــــــــــــبرو  ، يتصـــــــــــــوّر فيـــــــــــــه إمكـــــــــــــان التجـــــــــــــزّي والانقســـــــــــــام وعـــــــــــــدم التجـــــــــــــانس في أجزائـــــــــــــه

  ، ومـــــــــــــــن أحوالـــــــــــــــه الصـــــــــــــــورة والحركـــــــــــــــة ، الجســـــــــــــــم جـــــــــــــــوهراً أخـــــــــــــــص صـــــــــــــــفاته الامتـــــــــــــــداد

 . )٢( ويقبل الانقسام والتجزّي والتغير بطبيعته

ـــــــــــوال فلاســـــــــــفة الغـــــــــــرب  ـــــــــــيرة القـــــــــــدامىٰ وأق ـــــــــــروح كث  ا كتفـــــــــــي بمـــــــــــن ، والمحـــــــــــدثين في ال

 . نهاذكرناه م
__________________________ 

  / روح المعـــــــــــــــــــــــاني ، مؤسســـــــــــــــــــــــة أمُ القـــــــــــــــــــــــرى ـ ١٦٩ ـ ١٦٨ : مطهـــــــــــــــــــــــري / ) راجـــــــــــــــــــــــع المعـــــــــــــــــــــــاد١

 . ٣٢٦ـ  ٣٢٤ : ٤وجدي  / رن العشريندائرة معارف الق ، ١٥٧ : ١٥الآلوسي 

 . ٣٢٧ : ٤وجدي  / ) دائرة معارف القرن العشرين٢



 ٥٧  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

 الاعتقـــــــــــاد في  : الشــــــــــيخ الصــــــــــدوقأمــــــــــا علمــــــــــاء وفلاســـــــــــفة المســــــــــلمين فقــــــــــد قـــــــــــال 

ــُـــــــــمَّ  ( : وأنـــــــــــه خلـــــــــــق آخـــــــــــر لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، الـــــــــــروح أنـّــــــــــه لـــــــــــيس مـــــــــــن جـــــــــــنس البـــــــــــدن  ث

تَبَـــــــارَكَ   وإذا فارقـــــــت الأبـــــــدان فهـــــــي  ، )١( ) أَحْسَـــــــنُ الْخَـــــــالِقِينَ  اللَّـــــــهُ أنَشَـــــــأْناَهُ خَلْقًـــــــا آخَـــــــرَ فَـ

 ومنهــــــــــــــــا معذّبــــــــــــــــة إلى أن يردّهــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــالى بقدرتـــــــــــــــــه إلى  ، باقيــــــــــــــــة ؛ منهــــــــــــــــا منعّمــــــــــــــــة

 . )٢( أبدا�ا

ـــــــــدين الطوســـــــــي ـــــــــنفس جـــــــــوهر مجـــــــــرد : وقـــــــــال نصـــــــــير ال ـــــــــال العلاّ  ، ال ـــــــــي امـــــــــة وق  لحلّ

  ، وأ�ــــــــــــا هــــــــــــل هــــــــــــي جــــــــــــوهر أم لا ، اختلــــــــــــف النــــــــــــاس في ماهيــــــــــــة الــــــــــــنفس : في شــــــــــــرحه

 نـــــــــــد عشـــــــــــهور والم ، والقـــــــــــائلون بأ�ـــــــــــا جـــــــــــوهر اختلفـــــــــــوا في أ�ـــــــــــا هـــــــــــل هـــــــــــي مجـــــــــــردة أم لا

  ، نهممــــــــــــوالمفيــــــــــــد  ، الأوائــــــــــــل وجماعــــــــــــة مــــــــــــن المتكلمــــــــــــين كبــــــــــــني نوبخــــــــــــت مــــــــــــن الاماميــــــــــــة

  ، )٣( والغــــــــــــــزالي مــــــــــــــن الأشــــــــــــــاعرة أّ�ــــــــــــــا جــــــــــــــوهر مجــــــــــــــرد ليســــــــــــــت بجســــــــــــــم ولا جســــــــــــــماني

 . . متعلّقة بالجسم تعلّق التدبير والتصرّف

ــــــــــــرأي أيضــــــــــــاً الراغــــــــــــب الأصــــــــــــفهاني والفخــــــــــــر الــــــــــــرازي   ن مــــــــــــوذهــــــــــــب إلى هــــــــــــذا ال

  الحلــــــــــــي ويؤيــــــــــــده العلامــــــــــــة ، ومعمــــــــــــر بــــــــــــن عبــــــــــــاد الســــــــــــلمي مــــــــــــن المعتزلــــــــــــة ، الأشــــــــــــاعرة

  خرين أنـــــــــــهوادّعـــــــــــى بعـــــــــــض المتـــــــــــأ ، )٤( والشـــــــــــيخ البهـــــــــــائي مـــــــــــن الإماميـــــــــــة وغـــــــــــيرهم كثـــــــــــير

 
__________________________ 

 . ١٤ / ٢٣ : والآية من سورة المؤمنون ، ٥٠ : الصدوق / ) الاعتقادات١

 . ٤٧ : الصدوق / ) الاعتقادات٢

 . ١٩٥ : العلامة / تجريد الاعتقاد كشف المراد في شرح)  ٣

  ، قـــــــــــــــــم ـ مـــــــــــــــــؤتمر الشـــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــد ـ ٥٩ : الشـــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــد / المســـــــــــــــــائل الســـــــــــــــــروية : ) انظـــــــــــــــــر٤

ــــــــــــــــــــوار ، ٥٠٠ ـ ٤٩٩ : البهــــــــــــــــــــائي / الأربعــــــــــــــــــــين   ، ٧٦ ـ ٧٥ و ١٣ : ٦١المجلســــــــــــــــــــي  / بحــــــــــــــــــــار الأن

 دائـــــــــــــــــــــرة معـــــــــــــــــــــارف القــــــــــــــــــــــرن  ، ١٥٦ : ١٥الآلوســــــــــــــــــــــي  / روح البيـــــــــــــــــــــان ، ٤٥ : ٢١تفســـــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــرازي 

 . ٣٣٨ : ٤وجدي  / العشرين



 ٥٨  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . )١( يستفاد التجرد من كثير من الأخبار

 تــــــــــألهين لكـــــــــن صـــــــــدر الم ، وكـــــــــان ابـــــــــن ســـــــــينا يـــــــــؤمن بتجـــــــــرد القـــــــــوة العاقلـــــــــة فقـــــــــط

ــــــــــــة للانســــــــــــان لهــــــــــــا وجهــــــــــــة ماديــــــــــــة و  ــــــــــــع القــــــــــــوى الحيوي  وجهــــــــــــة الشــــــــــــيرازي يــــــــــــؤمن أن جمي

  يــــــــــــــث إنوأن جميــــــــــــــع القــــــــــــــوى الماديــــــــــــــة للانســــــــــــــان ترافقهــــــــــــــا قــــــــــــــوى مجــــــــــــــرّدة بح ، تجرديــــــــــــــة

ــــــــــــدما يمــــــــــــوت لا ينفصــــــــــــل عنــــــــــــه العقــــــــــــل لوحــــــــــــده  ال بــــــــــــل العقــــــــــــل والخيــــــــــــ ، الانســــــــــــان عن

 )٢( . والذاكرة والباصرة والسامعة

 أدلةّ القائلين بالتجرّد

 ردة اســــــــــتدل كثــــــــــير مــــــــــن فلاســــــــــفة المســــــــــلمين ومتكلمــــــــــيهم علــــــــــى كــــــــــون الــــــــــروح مجــــــــــ

 عــــــــيم في ن إمــــــــا ، بــــــــل تبقــــــــى خالــــــــدة ، ولا تفــــــــنى بــــــــالموت ، عــــــــن صــــــــفات البــــــــدن وأعراضــــــــه

 : نهابأدلة نقلية وعقلية كثيرة نذكر م ، أو في جحيم وشقاوة ، وسعادة

 : وهي تشتمل على ما يلي ، أولاً ـ الأدلة القرآنية

ـــــــــــا ـ ١ ـــــــــــى أن أرواح الشـــــــــــهداء والصـــــــــــدّيقالآي ـــــــــــة عل ـــــــــــة الدال  ت ين لا تمـــــــــــو ت القرآني

 م ء ونعــــــــــيبــــــــــل تبقــــــــــى في عــــــــــيش هــــــــــني ، بمــــــــــوت البــــــــــدن ولا تفــــــــــنى بفنائــــــــــه وتبــــــــــدد أجزائــــــــــه

ـــــــاءٌ للَّـــــــهِ أَمْـــــــبِيلِ اوَلاَ تَـقُولــُـــــوا لِمَـــــــن يُـقْتَـــــــلُ فِـــــــي سَـــــــ ( : كقولـــــــه تعـــــــالى  ، مقـــــــيم   وَاتٌ بــَـــــلْ أَحْيَ

ـــــــــن لاَّ تَشْـــــــــعُرُونَ  ـــــــــه تعـــــــــالى ، )٣( ) وَلَٰكِ   فِـــــــــي سَـــــــــبِيلِ  بَنَّ الَّـــــــــذِينَ قتُِلـُــــــــواوَلاَ تَحْسَـــــــــ ( : وقول

ــــــــو  اللَّــــــــهِ  ــــــــمْ يُـرْزقَُ ــــــــدَ ربَِّهِ ــــــــاءٌ عِن ــــــــلْ أَحْيَ ــــــــا بَ ــــــــه )٤( ) . . . نَ أَمْوَاتً ــــــــا  ( : تعــــــــالى وقول ــــــــا أيََّـتـُهَ  يَ
__________________________ 

 . ٤٨ : ٢شبر عبد االله  / حق اليقين )١

 ر دا ـ ٣٣٥ : الشـــــــــــــــــهيد الصـــــــــــــــــدر / فلســـــــــــــــــفتنا ، ١٧٠ ـ ١٦٩ : مطهـــــــــــــــــري / ادالمعـــــــــــــــــ : ) راجـــــــــــــــــع٢

 . التعارف ـ بيروت

 . ١٥٤ / ٢ : ) سورة البقرة٣

 . ١٦٩ / ٣ : ) سورة آل عمران٤



 ٥٩  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

ـــــــــــنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـــــــــــةُ   فـَــــــــــادْخُلِي فِـــــــــــي  ارْجِعِـــــــــــي إِلـَــــــــــىٰ ربَِّـــــــــــكِ راَضِـــــــــــيَةً مَّرْضِـــــــــــيَّةً  ال

ــــــــادِي  ــــــــي عِبَ ــــــــي جَنَّتِ ــــــــاً بينمــــــــا جســــــــده  )١( ) وَادْخُلِ  فثبــــــــت أن الإنســــــــان قــــــــد يكــــــــون حي

 . )٢( وذلك يلزم كون حقيقة الانسان غير هذا البدن ، في التراب

ــــــــــار بينمــــــــــا أ ـ ٢ ــــــــــة علــــــــــى أن الكفــــــــــار يعــــــــــذّبون في الن   جســــــــــادهم فيالآيــــــــــات الدال

ــــــــور  لنَّــــــــارُ يُـعْرَضُــــــــونَ ا ذَابِ وَحَــــــــاقَ بـِـــــــآلِ فِرْعَــــــــوْنَ سُــــــــوءُ الْعَــــــــ ( : كقولــــــــه تعــــــــالى  ، القب

ـــــــــــاعَةُ  قُـــــــــــومُ السَّ ـــــــــــوْمَ تَـ هَـــــــــــا غُـــــــــــدُوًّا وَعَشِـــــــــــيًّا وَيَـ ـــــــــــا  ( : لـــــــــــه تعـــــــــــالىوقو  ، )٣( ) . ..  عَلَيـْ  مِّمَّ

ـــــــمْ يَجِـــــــدُ  لَ ـــــــاتهِِمْ أُغْرقِــُـــــوا فــَـــــأُدْخِلُوا نــَـــــاراً فَـ ـــــــن دُو وا لَهُـــــــخَطِيئَ  فهـــــــم  )٤( ) اراًأنَصَـــــــ اللَّـــــــهِ نِ م مِّ

 ن وذلـــــــــــك يســـــــــــتلزم كـــــــــــون حقيقـــــــــــة الانســـــــــــا ، أحيـــــــــــاء يعـــــــــــذّبون بعـــــــــــد مـــــــــــوت أجســـــــــــادهم

 . )٥( شيئاً غير هذا الجسد

ـــــــــــــب الخلقـــــــــــــة الجســـــــــــــمانية ـ ٣   : كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  ، الآيـــــــــــــات الـــــــــــــتي ذكـــــــــــــرت مرات

نسَـــــانَ مِـــــن سُــــــلاَلَةٍ مِّـــــن طِـــــينٍ  ( ـــــرَارٍ مَّ ثـُــــ وَلَقَـــــدْ خَلَقْنـَــــا الإِْ  كِــــــينٍ مَّ جَعَلْنَــــــاهُ نطُْفَـــــةً فِـــــي قَـ

  َــــــا الْعَل ــــــةً فَخَلَقْنَ ــــــةَ عَلَقَ ــــــا النُّطْفَ ــــــةَ مُ ثــُــــمَّ خَلَقْنَ ــــــا الْمُضْــــــغَةَ ضْــــــغَةً فَخَ قَ ــــــا فَكَسَــــــوْناَ  لَقْنَ  عِظاَمً

 تــــــــــوارد عليـــــــــــه صـــــــــــور جســـــــــــماً ت فأفـــــــــــادت أن الإنســــــــــان لم يكـــــــــــن إلاّ  )٦( ) الْعِظـَـــــــــامَ لَحْمًـــــــــــا

ــُـــــــمَّ أنَشَـــــــــأْ  ( : ثمّ إنـــــــــه تعـــــــــالى لمـــــــــا أراد أن يـــــــــذكر نفـــــــــخ الـــــــــروح قـــــــــال ، دلـــــــــةمختلفـــــــــة متب  ناَهُ ث

تَبـَــــــارَكَ    لجامـــــــد الخامـــــــدذا الجســـــــم اأي أنشـــــــأ هـــــــ ) أَحْسَـــــــنُ الْخَـــــــالِقِينَ  اللَّـــــــهُ خَلْقًـــــــا آخَـــــــرَ فَـ

 
__________________________ 

 . ٣٠ـ  ٢٦ / ٨٩ : ) سورة الفجر١

 . ٤١ـ  ٤٠ : ٢١تفسير الرازي  ، ٣٥٠ : ١ الطباطبائي / الميزان : ) راجع٢

 . ٤٦ـ  ٤٥ / ٤٠ : ) سورة غافر٣

 . ٢٥ / ٧١ : ) سورة نوح٤

 . ٤٢ : ٢١تفسير الرازي  : ) راجع٥

 . ١٤ـ  ١٢ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون٦



 ٦٠  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 خلقـــــــــــــــاً آخـــــــــــــــر ذا شـــــــــــــــعور وإرادة وفكـــــــــــــــر وتصـــــــــــــــرف وتـــــــــــــــدبير إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن 

 وهــــــــــــو تصــــــــــــريح  ، الخــــــــــــواص والأفعــــــــــــال الــــــــــــتي لا تصــــــــــــدر مــــــــــــن الأجســــــــــــام والجســــــــــــمانيات

 بـــــــــــأنّ مــــــــــــا يتعلــــــــــــق بـــــــــــالروح جــــــــــــنس مغــــــــــــاير لمـــــــــــا ســــــــــــبق ذكــــــــــــره مـــــــــــن الصــــــــــــور الجســــــــــــمية 

 وذلـــــــــــــك يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى أن الـــــــــــــروح شـــــــــــــيء  ، يةالمتبدّلـــــــــــــة الواقعـــــــــــــة في الأحـــــــــــــوال الجســـــــــــــمان

 . )١( مغاير للبدن

ـــــــقَ الإِْ  ( : وكـــــــذلك قولـــــــه تعـــــــالى في خلـــــــق الإنســـــــان ـــــــنسَـــــــانِ وَبــَـــــدَأَ خَلْ ـــــــينٍ مِ   ن طِ

ـــــاءٍ مَّهِـــــينٍ  ـــــلاَلَةٍ مِّـــــن مَّ ـــــلَهُ مِـــــن سُ ـــــمَّ جَعَـــــلَ نَسْ ـــــ ثُ ـــــن رُّوحِـــــهِ ثُ ـــــخَ فِيـــــهِ مِ   )٢( ) مَّ سَـــــوَّاهُ وَنَـفَ

تُهُ وَن ـَ ( : عليه‌السلامآدم وقولــــــــــه تعــــــــــالى في خلـــــــــــق    )٣( ) ي مِــــــــــن رُّوحِـــــــــــفَخْــــــــــتُ فِيـــــــــــهِ فـَـــــــــإِذَا سَـــــــــــوَّيْـ

  ـ ميةوهـــــــــــي خلـــــــــــق الأعضـــــــــــاء والأبعـــــــــــاض الجســـــــــــ ـ فلمّـــــــــــا ميــّـــــــــز تعـــــــــــالى بـــــــــــين التســـــــــــوية

ـــــــــــــروح ـــــــــــــين نفـــــــــــــخ ال ـــــــــــــروح شـــــــــــــيء مغـــــــــــــاير لجـــــــــــــوهر  ، وب ـــــــــــــى أنّ جـــــــــــــوهر ال ـــــــــــــك عل  دلّ ذل

 . )٤( الجسد

 بــــــــين و  ، مضــــــــمحلّ مـــــــن الانســـــــانالآيـــــــات الــــــــتي ميـّــــــزت بـــــــين مــــــــا هـــــــو مـــــــادي  ـ ٤

 نفُــــــــــسَ فَّى الأَْ يَـتـَـــــــــوَ  اللَّـــــــــهُ  ( : كقولـــــــــه تعـــــــــالى  ، مـــــــــا هـــــــــو حقيقـــــــــة باقيـــــــــة يتوفاّهـــــــــا االله إليـــــــــه

هَــــــــا الْمَــــــــوْ لَّتِــــــــي قَضَــــــــسِــــــــكُ احِــــــــينَ مَوْتهَِــــــــا وَالَّتِــــــــي لــَــــــمْ تَمُــــــــتْ فِــــــــي مَنَامِهَــــــــا فَـيُمْ   تَ ىٰ عَلَيـْ

 لــــــــــــى أن الإنســــــــــــان روح عوهــــــــــــي تــــــــــــدلّ  )٥( ) ىوَيُـرْسِــــــــــــلُ الأُْخْــــــــــــرَىٰ إِلــَــــــــــىٰ أَجَــــــــــــلٍ مُّسَــــــــــــمًّ 

ــــــــــــدن ــــــــــــأمر االله تعــــــــــــالى ، وب ــــــــــــدبرّه ب ــــــــــــدن وت ــــــــــــتي تســــــــــــيرّ الب ــــــــــــروح هــــــــــــي ال   وتوالمــــــــــــ ، وأن ال
__________________________ 

 . ٣٥٢ : ١الطباطبائي  / ير الميزانتفس ، ٥١ : ٢١تفسير الرازي  : ) راجع١

 . ٩ـ  ٧ / ٣٢ : ) سورة السجدة٢

 . ٧٢ / ٣٨ : وسورة ص ، ٢٩ / ١٥ : ) سورة الحجر٣

 . ٥١ : ٢١) تفسير الرازي ٤

 . ٤٢ / ٣٩ : ) سورة الزمر٥



 ٦١  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

 وأ�ــــــــــــا بعــــــــــــد ذلــــــــــــك تــــــــــــذهب إلى  ، عبــــــــــــارة عــــــــــــن قطــــــــــــع العلاقــــــــــــة بــــــــــــين الــــــــــــروح والبــــــــــــدن

 فتبقـــــــى الـــــــتي  ، فهـــــــو تعـــــــالى يقـــــــبض الـــــــنفس عنـــــــد مـــــــوت الجســـــــد وعنـــــــد منامـــــــه . خالقهـــــــا

 ويــــــــــــردّ الاُخــــــــــــرى إلى الجســــــــــــد  ، قضــــــــــــى عليهــــــــــــا المــــــــــــوت عنــــــــــــد بارئهــــــــــــا إلى يــــــــــــوم القيامــــــــــــة

 . حتى يحين أمدها المعينّ 

  كـــــــــــون بهـــــــــــاإن الـــــــــــنـَّفْس الـــــــــــتي تتـــــــــــوفىّ عنـــــــــــد النـــــــــــوم هـــــــــــي الـــــــــــنفس الـــــــــــتي ي : وقيـــــــــــل

ــــــــت لا يــــــــزول معهــــــــا الــــــــنـَّفَس ، العقــــــــل والتمييــــــــز ــــــــتي تتــــــــوفىّ  ، وإذا زال ــــــــوال  د المــــــــوت هــــــــي  عن

 يقظــــــــــــة  الادّ فقــــــــــــبض النــــــــــــوم يضــــــــــــ ، نَـفْــــــــــــس الحيــــــــــــاة الــــــــــــتي إذا زالــــــــــــت زال معهــــــــــــا الــــــــــــنـَّفَس

  وقـــــــــــــبض المــــــــــــوت يضـــــــــــــادّ الحيــــــــــــاة وتخـــــــــــــرج الــــــــــــروح معـــــــــــــه مـــــــــــــن ، وتكــــــــــــون الـــــــــــــروح معــــــــــــه

 . )١( البدن

 م مـــــــــلاك فـــــــــإن مـــــــــا يقـــــــــوّ  ، فالإنســـــــــان حينمـــــــــا يمـــــــــوت علـــــــــى وفـــــــــق المنطـــــــــق القـــــــــرآني

ــــــــــاً  ــــــــــة يظــــــــــلّ باقي ــــــــــروح ، شخصــــــــــيته الحقيقي ــــــــــتي تعــــــــــدّ حقيقــــــــــة إر  ، وهــــــــــو ال ــــــــــة و ال  اعيــــــــــة ادي

 . )٢( فيما يضمحل البدن ويتلاشى

  في شــــــــــتمل عليــــــــــه هــــــــــذه الآيــــــــــة مــــــــــن الأخــــــــــذ والإمســــــــــاك والإرســــــــــال ظــــــــــاهرٌ ومــــــــــا ت

 الـــــــــــــروح  لأنّ تلـــــــــــــك الخــــــــــــواص قــــــــــــد تفــــــــــــرّدت بهــــــــــــا ، )٣( المغــــــــــــايرة بــــــــــــين الــــــــــــنفس والبــــــــــــدن

 رســــــــــال فــــــــــإذا كانــــــــــت حقيقــــــــــة الإنســــــــــان ماديــــــــــة فــــــــــلا معــــــــــنى للأخــــــــــذ والا ، دون الجســــــــــد

 . والامساك

ـــــــه تعـــــــالى ـ ٥ ـــــــ ( : قول ـــــــلِ ال ـــــــرُّوحِ قُ ـــــــنِ ال ـــــــوَيَسْـــــــألَُونَكَ عَ ـــــــرِ رَ رُّوحُ مِ   ، )٤( ) بِّـــــــينْ أَمْ
__________________________ 

 . ٧٨١ : ٨الطبرسي  / ) مجمع البيان١

 . ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ٤١٩ : ٦مغنية  / ) الكاشف٢

 . ٣٥١ : ١الطباطبائي  / ) الميزان٣

 . ٨٥ / ١٧ : ) سورة الإسراء٤



 ٦٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ــــــــــرُهُ إِذَا أَراَدَ شَــــــــــيْئًا أَن  ( : والأمــــــــــر هــــــــــو ( كــــــــــن ) المشــــــــــار إليــــــــــه في قولــــــــــه تعــــــــــالى  إِنَّمَــــــــــا أَمْ

يَكُـــــــــــونُ   يعـــــــــــنى أن الأمـــــــــــر ومنـــــــــــه الـــــــــــروح دفعـــــــــــيّ الوجـــــــــــود غـــــــــــير  )١( ) يَـقُـــــــــــولَ لــَـــــــــهُ كُـــــــــــن فَـ

ــــــــــــه ــــــــــــده بزمــــــــــــان أو مكــــــــــــان ، تدريجي   ، فهــــــــــــو يوجــــــــــــد مــــــــــــن غــــــــــــير اشــــــــــــتراط وجــــــــــــوده وتقيي

 لأن  ، ومـــــــــــن هنـــــــــــا يتبـــــــــــين أن الأمـــــــــــر ومنـــــــــــه الـــــــــــروح شـــــــــــيء غـــــــــــير جســـــــــــماني ولا مـــــــــــادي

 الموجـــــــــــــــودات الماديـــــــــــــــة الجســـــــــــــــمانية مـــــــــــــــن أحكامهـــــــــــــــا العامـــــــــــــــة أ�ـــــــــــــــا تدريجيـــــــــــــــة الوجـــــــــــــــود 

 . )٢( فالروح ليست بمادية جسمانية ، والمكانمقيدة بالزمان 

 : نذكر منها ، وهي كثيرة ، أدلة السّنة : ثانياً 

  ومـــــــن صـــــــلى علـــــــيَّ  ، ى علـــــــيّ عنـــــــد قبـــــــري ســـــــمعتهمـــــــن صـــــــلّ «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقولـــــــه  ـ ١

ـــــه  ـــــد بُـلّغت ـــــيَّ مـــــرة صـــــليت عل«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــال  . »مـــــن بعي ـــــه عشـــــر مـــــن صـــــلّى عل  ومـــــن  ، اً ي

ــــــــه مائــــــــة ــــــــيَّ عشــــــــراً صــــــــلّيت علي ــــــــنكم الصــــــــلاة  ، صــــــــلّى عل ــــــــرؤ م ــــــــر ام  و لــــــــيَّ أعفليكث

 ولا  ، ليــــــــــهبعــــــــــد خروجــــــــــه مــــــــــن الــــــــــدنيا يســــــــــمع الصــــــــــلاة ع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفبــــــــــينّ أنــــــــــه  . »فليقــــــــــلّ 

ـــــــــد االله تعـــــــــالى يكـــــــــون كـــــــــذلك إلاّ   يســـــــــمعون  عليهم‌السلاوكـــــــــذلك أئمـــــــــة الهـــــــــدى  ، وهـــــــــو حـــــــــي عن

  وبــــــــــذلك جــــــــــاءت ، ويــــــــــبلغهم ســــــــــلامه مــــــــــن بعــــــــــد ، المســــــــــلّم علــــــــــيهم مــــــــــن قــــــــــربســــــــــلام 

 . )٣( عليهم‌السلاالأخبار الصادقة عنهم 

 ين فقــــــــــال للمشــــــــــرك ، أنــــــــــه وقــــــــــف علــــــــــى قليــــــــــب بــــــــــدر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمروي عــــــــــن النــــــــــبي  ـ ٢

ـــــــب ـــــــذٍ وقـــــــد الُقـــــــوا في القلي ـــــــذين قتلـــــــوا يومئ ـــــــران ســـــــ«  : ال ـــــــتم جي   ، االله وء لرســـــــوللقـــــــد كن

  وجــــــــدت فقــــــــد ، ثــــــــم اجتمعــــــــتم عليــــــــه فحــــــــاربتموه ، رجتمــــــــوه مــــــــن منزلــــــــه وطردتمــــــــوهاخ

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقيـــــــل لـــــــه » ؟ فهـــــــل وجـــــــدتم مـــــــا وعـــــــدكم ربكـــــــم حقـــــــاً  ، مــــــا وعـــــــدني ربـــــــي حقـــــــاً 
__________________________ 

 . ٨٢ / ٣٦ : ) سورة يس١

 . ٣٥٢ـ  ٣٥١ : ١الطباطبائي  / يزان) تفسير الم٢

 . ـ مؤتمر الشيخ المفيد ٩٢ـ  ٩١ : المفيد / تصحيح الاعتقاد) ٣



 ٦٣  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

ــــــك لهــــــامٍ قــــــد صــــــديت ــــــتم بأســــــمع مــــــنهم«  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقــــــال  ؟ ! مــــــا خطاب  ومــــــا  ، فــــــواالله مــــــا أن

 أن أُعــــــــــــرض بــــــــــــوجهي  خــــــــــــذهم الملائكــــــــــــة بمقــــــــــــامع الحديــــــــــــد إلاّ بيــــــــــــنهم وبــــــــــــين أن تأ

 . )١( » هكذا عنهم

ــــــــة ــــــــتم بأ«  : وفي رواي ــــــــا أن ــــــــنهمم ــــــــول م  يعون أن ولكــــــــن لا يســــــــتط ، ســــــــمع لمــــــــا أق

 . )٢( » يجيبوني

ـــــــه  ـ ٣ ـــــــة طو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقول ـــــــةمـــــــن خطب ـــــــت علـــــــى نعشـــــــه«  : يل   ، حتـــــــى إذا حمـــــــل المي

ـــــول ـــــنعش ويق ـــــوق ال ـــــدي : رفـــــرف روحـــــه ف ـــــا ول ـــــي وي ـــــا أهل ـــــبنّ بكـــــ ، ي ـــــدنلا تلع  يا كمـــــا م ال

  ، عــــــة علـــــــيَّ فــــــالغنى لغيـــــــري والتب ، جمعــــــت المـــــــال مــــــن حلــّـــــه وغيــــــر حلــّـــــه ، لعبــــــت بـــــــي

 . )٣( » فاحذروا مثل ما حلّ بي

 مـــــــــــن حـــــــــــرب  أنـــــــــــه ركـــــــــــب بعـــــــــــد انفصـــــــــــال الأمـــــــــــر عليه‌السلاموعـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـ ٤

  وهــــــــــو . . . فصــــــــــار يتخلّــــــــــل الصــــــــــفوف حــــــــــتى مــــــــــرّ علــــــــــى كعــــــــــب بــــــــــن ســــــــــورة ، البصــــــــــرة

ـــــــين القتلـــــــى ـــــــن ســـــــورة «  : فقـــــــال ، صـــــــريع ب ـــــــب ب ـــــــين  »اجلســـــــوا كع   ، فســـــــيننفـــــــاجُلس ب

ـــــي حقـــــاً  ، يـــــا كعـــــب بـــــن ســـــورة«  : وقـــــال لـــــه  وجـــــدت  فهـــــل ، قـــــد وجـــــدت مـــــا وعـــــدني رب

 بطلحــــــة بــــــن  وفعــــــل مثــــــل ذلــــــك »أضــــــجعوا كعبــــــاً «  : ثم قــــــال » ؟ مــــــا وعــــــدك ربــــــك حقــــــاً 

ــــــــد االله  ــــــــه رجــــــــل مــــــــن أصــــــــحابه ،عب ــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين : فقــــــــال ل ــــــــين ك لقتيمــــــــا كلامــــــــ ، ي  ل

 ســـــمع  معا كلامـــــي كمـــــاســـــفـــــواالله لقـــــد  ، رجـــــل مـــــه يـــــا«  : عليه‌السلامفقـــــال  ؟ ! يســـــمعان منـــــك لا

 . )٤( » صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمول االله أهل القليب كلام رس
__________________________ 

 . ٩٢ : المفيد / ) تصحيح الاعتقاد١

 . ـ مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ٢٩٢ : ٢ابن هشام  / ) السيرة النبوية٢

 . ٤١ : ٢١) تفسير الرازي ٣

 . ٩٣ : المفيد / تصحيح الاعتقاد) ٤



 ٦٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، إلى الظهـــــــــر عليه‌السلامخرجـــــــــت مـــــــــع أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  : قـــــــــال ، وعـــــــــن حبــّـــــــه العـــــــــرني ـ ٥

 إني  ، يــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين : فقلــــــــت . . . كأنــّــــــه مخاطــــــــبٌ لأقــــــــوامٍ   ، فوقــــــــف بــــــــوادي الســــــــلام

  ، يـــــــا حبّـــــــة«  : فقـــــــال لي ! . . . فراحـــــــة ســـــــاعة ، قـــــــد أشـــــــفقت عليـــــــك مـــــــن طـــــــول القيـــــــام

ــــــــــــت »محادثــــــــــــة مــــــــــــؤمن أو مؤانســــــــــــته  إن هــــــــــــو إلاّ  ــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين : قل  وإ�ــــــــــــم  ، ي

 ولــــــــــو كشــــــــــف لــــــــــك لــــــــــرأيتهم حلقــــــــــاً حلقــــــــــاً محتبــــــــــين  ، نعــــــــــم«  : قــــــــــال ؟ ! لكــــــــــذلك

 . )١( » . . . يتحادثون

  ، ينعـــــــــن أرواح المـــــــــؤمن عليه‌السلامعبـــــــــد االله  ســـــــــألت أبـــــــــا : قـــــــــال ، وعـــــــــن أبي بصـــــــــير ـ ٦

ــــــة«  : فقــــــال ــــــأكلون مــــــن طعامهــــــا ، فــــــي حجــــــرات فــــــي الجن   ، رابهاشــــــويشــــــربون مــــــن  ، ي

 خرنــــــــــا آوألحــــــــــق  ، وأنجــــــــــز لنــــــــــا مــــــــــا وعــــــــــدتنا ، ربنــــــــــا أقــــــــــم الســــــــــاعة لنــــــــــا : ويقولــــــــــون

 . )٢( » بأولنا

ــــــــــــــد االله  عــــــــــــــن أبي ، وعــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير ـ ٧ ــــــــــــــال عليه‌السلامعب  ن أرواح عــــــــــــــســــــــــــــألته  : ق

ـــــــذّبون«  : فقـــــــال ، المشـــــــركين ـــــــي النـــــــار يع ـــــــون ، ف ـــــــم : يقول ـــــــا الســـــــا ربنـــــــا لا تق  ولا  ، عةلن

 . )٣( » ولا تلحق آخرنا بأولنا ، تنجز لنا ما وعدتنا

 الأدلة العقلية : ثالثاً 

ــــــــنفس عــــــــن صــــــــفات المــــــــادة بعــــــــدّة أدلــــــــة عق ــــــــذكاســــــــتدلّ القــــــــائلون بتجــــــــرد ال ــــــــة ن  ر لي

 : منها

  تعلــــــــــق بهــــــــــافــــــــــالعلم الم ، بــــــــــديهي أن معلومــــــــــات الانســــــــــان مجــــــــــردة عــــــــــن المــــــــــواد ـ ١
__________________________ 

 . ١ / ٢٤٣ : ٣الكليني  / ) الكافي١

 . ٤ / ٢٤٤ : ٣الكليني  / ) الكافي٢

 . ١ / ٢٤٥ : ٣الكليني  / ) الكافي٣



 ٦٥  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

ـــــــــة مطابقـــــــــاً لهـــــــــا ـــــــــنفس ـ فمحلـــــــــه ، فيكـــــــــون مجـــــــــرداً لتجردهـــــــــا ، يكـــــــــون لا محال   ـ وهـــــــــو ال

 . لاستحالة حلول المجرد في المادي ، يجب أن يكون كذلك

  غــــــــــــير ـ وهــــــــــــو العلــــــــــــم ـ وعــــــــــــارض الــــــــــــنفس ، الماديــــــــــــات قابلــــــــــــة للقســــــــــــمة ـ ٢

 العلــــــــــوم  لّ ثمّ إن محــــــــــ ، لا بــــــــــد أن يكــــــــــون كــــــــــذلك ـ وهــــــــــو الــــــــــنفس ـ فمحلــّــــــــه ، منقســـــــــم

  لّ فيلأن الحــــــــــــا ، الكليــــــــــــة لــــــــــــو كــــــــــــان جســــــــــــماً أو جســــــــــــمانياً لانقســــــــــــمت تلــــــــــــك العلــــــــــــوم

 . وانقسام العلوم والمفاهيم الذهنية مستحيل ، المنقسم منقسم

  ، إن النفـــــــــــــــوس البشـــــــــــــــرية تقـــــــــــــــوى علـــــــــــــــى أفعـــــــــــــــال وإدراكـــــــــــــــات لا تتنـــــــــــــــاهى ـ ٣

  ، تنـــــــــاهىا لا يمـــــــــوالقـــــــــوة الجســـــــــمانية لا تقـــــــــوى علـــــــــى  ، كتعقّـــــــــل الأعـــــــــداد غـــــــــير المتناهيـــــــــة

 . فهي إذن غيرها

ــــــــل ـ ٤ ــــــــدماغ أو غــــــــيره مــــــــن آلات التعقّ ــــــــم هــــــــو ال ــــــــو كــــــــان وعــــــــاء العل ــــــــت  ، ل  لكان

 ميـــــــــــــة ولأصـــــــــــــبحت القابليـــــــــــــة العل ، كـــــــــــــلّ معلومـــــــــــــةٍ تضـــــــــــــاف إليـــــــــــــه تشـــــــــــــغل حيـــــــــــــزاً منـــــــــــــه

ــــــــــــــــى اســــــــــــــــتيعاب المعلومــــــــــــــــات محــــــــــــــــ ــــــــــــــــة المــــــــــــــــادة عل ــــــــــــــــة ؛ لأن قابلي   دودةللانســــــــــــــــان متناهي

  ، ةالصــــــــــور  أو القــــــــــرص الــــــــــذي يمتلــــــــــئ بالصــــــــــوت أو ، كالصــــــــــحيفة الــــــــــتي تمتلــــــــــئ بالكتابــــــــــة

  ، يوذلــــــــــك يعــــــــــني أن الانســـــــــــان لــــــــــو سمـــــــــــح لــــــــــه عمـــــــــــره أن يســــــــــتوفي كـــــــــــل وعائــــــــــه العلمـــــــــــ

 . وذلك محال ، فسيصل إلى مرحلة يفقد فيها استعداده للتعلم

ــــــ«  : عليه‌السلامقــــــال أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــم  وعــــــاء إلاّ  ، هكــــــل وعــــــاء يضــــــيق بمــــــا جُعــــــل في  العل

 إذن غـــــــــير  فوعـــــــــاؤه ، فســـــــــعة وعـــــــــاء العلـــــــــم بمقـــــــــدار العلـــــــــم ذاتـــــــــه )١( » فإنـــــــــه يتّســـــــــع بـــــــــه

 . مادي

ــــــــــة يشــــــــــ ـ ٥ ــــــــــديهي حاصــــــــــله أن في ذات الانســــــــــان حقيقــــــــــة ثابت ــــــــــم الب   عر بهــــــــــاالعل

 
__________________________ 

 . ) ٢٠٥ الحكمة ( / ٥٠٥ : تحقيق صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١



 ٦٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 فلـــــــــو كـــــــــان الانســـــــــان  ، ويعـــــــــبرّ عنهـــــــــا بالأنـــــــــا ، علـــــــــى طـــــــــول العمـــــــــر وحـــــــــتى بعـــــــــد النشـــــــــور

 ولاُســــــــــــدل الســــــــــــتار  ، هــــــــــــو هــــــــــــذا البــــــــــــدن المحســــــــــــوس لأصــــــــــــبح عرضــــــــــــةً للتبــــــــــــدّل والتغــــــــــــيرّ 

 ولكــــــــــــان شــــــــــــعوره بالأنــــــــــــا أمــــــــــــراً بــــــــــــاطلاً وإحساســــــــــــاً  ، وأفكــــــــــــاره علــــــــــــى جميــــــــــــع معلوماتــــــــــــه

 ففـــــــــي كـــــــــلّ يـــــــــوم تمـــــــــوت ملايـــــــــين الخلايـــــــــا  ، لأنّ أجـــــــــزاء البـــــــــدن متبدّلـــــــــة متغـــــــــيرّة ، خاطئـــــــــاً 

 فظهـــــــر أنـــــــه  ، وقـــــــد حســـــــب العلمـــــــاء معـــــــدل هـــــــذا التجـــــــدّد ، وتحـــــــلّ محلّهـــــــا خلايـــــــا جديـــــــدة

 لمــــــــــوت فــــــــــإن أمــــــــــا بعــــــــــد ا ، يحصــــــــــل بصــــــــــورة شــــــــــاملة في البــــــــــدن مــــــــــرة كــــــــــلّ عشــــــــــر ســــــــــنين

 وعليـــــــــــه فـــــــــــإن مـــــــــــلاك  ، والمتبـــــــــــدّل غـــــــــــير الثابـــــــــــت البـــــــــــاقي ، البـــــــــــدن يضـــــــــــمحلّ ويتلاشـــــــــــى

 وحــــــــــــــــــدة شخصــــــــــــــــــية الانســــــــــــــــــان والاســــــــــــــــــاس في ثبــــــــــــــــــات أفكــــــــــــــــــاره ومعلوماتــــــــــــــــــه رغــــــــــــــــــم 

 . حصول التغير في البناء الجسمي هو الروح

ـــــــــوارد الأفعـــــــــال عليهـــــــــا ـ ٦ ـــــــــإنّ  ، إن القـــــــــوى الجســـــــــمانية تضـــــــــعف وتكـــــــــلّ مـــــــــع ت  ف

 اً الشـــــــــــــمس طـــــــــــــويلاً لا يكـــــــــــــاد يـــــــــــــدرك في الحـــــــــــــال غـــــــــــــيره إدراكـــــــــــــمـــــــــــــن نظـــــــــــــر إلى قـــــــــــــرص 

 بــــــــــل عنــــــــــد  ، أمــــــــــا القــــــــــوى النفســــــــــانية فإ�ــــــــــا لا تضــــــــــعف بســــــــــبب كثــــــــــرة الأفعــــــــــال ، تامــــــــــاً 

ــــــــــرة الــــــــــتعقلات تقــــــــــوى وتــــــــــزداد نشــــــــــاطاً    عــــــــــال هــــــــــوفالحاصــــــــــل لهــــــــــا عنــــــــــد كثــــــــــرة الأف ، كث

ـــــــــــرة الأفعـــــــــــال ـــــــــــد كث  ون فوجـــــــــــب أن لا تكـــــــــــ ، ضـــــــــــدّ مـــــــــــا يحصـــــــــــل للقـــــــــــوى الجســـــــــــمانية عن

 . يةجسمان

  حصــــــــــــــول الأضــــــــــــــداد في القــــــــــــــوى النفســــــــــــــانية وعــــــــــــــدم حصــــــــــــــولها في القــــــــــــــوى ـ ٧

 في  وجــــــــــــب أن يحصــــــــــــل ، فــــــــــــإذا حكمنــــــــــــا بــــــــــــأنّ الســــــــــــواد مضــــــــــــادّ للبيــــــــــــاض ، الجســــــــــــمانية

ــــــــــــاض ــــــــــــة الســــــــــــواد والبي  اد في والبداهــــــــــــة حاكمــــــــــــة بــــــــــــأن اجتمــــــــــــاع الأضــــــــــــد ، الــــــــــــذهن ماهي

   تكـــــــــونلافلمّـــــــــا حصـــــــــل اجتماعهـــــــــا في القـــــــــوى النفســـــــــانية وجـــــــــب أن  ، الأجســـــــــام محـــــــــال

 . جسمانية

  إنفــــــــــ ، إن المـــــــــادة الجســــــــــمانية إذا حصـــــــــلت فيهــــــــــا صـــــــــور ونقــــــــــوش مخصوصـــــــــة ـ ٨
 



 ٦٧  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

 بينمـــــــــــــا  ، بعـــــــــــــد إزالـــــــــــــة الاُولى لـــــــــــــك الصـــــــــــــور يمنـــــــــــــع مـــــــــــــن حصـــــــــــــول غيرهـــــــــــــا إلاّ وجـــــــــــــود ت

 نســــــــــــان أن يســــــــــــتوعب التعقّــــــــــــل والتصــــــــــــوّر الــــــــــــذهني الصــــــــــــور المتعاقبــــــــــــة الــــــــــــتي يســــــــــــتطيع الإ

 يستحضــــــــــــــرها أو يتخيلهــــــــــــــا في لحظــــــــــــــة مــــــــــــــا بمقــــــــــــــدار وجودهــــــــــــــا الخــــــــــــــارجي دون حاجــــــــــــــة 

 فــــــــــلا بــــــــــد أن يكــــــــــون محلهــــــــــا  ، إلى التــــــــــدرجّ أو مــــــــــرور الزمــــــــــان ودون أن يمتلــــــــــئ المحــــــــــلّ بهــــــــــا

 . غير ماديّ ولا متحيّز

 أدلة علمية تجريبية : رابعاً 

 روح توصّـــــــــــل علمـــــــــــاء الغـــــــــــرب إلى نتـــــــــــائج بـــــــــــاهرة علـــــــــــى صـــــــــــعيد إثبـــــــــــات عـــــــــــالم الـــــــــــ

  لـــــــــيس علـــــــــى أســـــــــاس فلســـــــــفي يقـــــــــوم ، وصـــــــــحة خلودهـــــــــا وتجردهـــــــــا عـــــــــن صـــــــــفات المـــــــــادة

 أدنى  بـــــــــــل علـــــــــــى أســـــــــــاس علمـــــــــــي تجـــــــــــريبي لا يتطـــــــــــرق إليـــــــــــه ، علـــــــــــى النظـــــــــــر والاســـــــــــتدلال

ـــــــــــديهم صـــــــــــروح المـــــــــــذهب المـــــــــــادي ، شـــــــــــكّ  ـــــــــــى أي ـــــــــــة نجـــــــــــ ، فنُسِـــــــــــفت عل ـــــــــــن طعن  لاء وطعُِ

 وذلــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــلال علمــــــــــــــي استحضــــــــــــــار الأرواح  ، يرجــــــــــــــى لــــــــــــــه بعــــــــــــــدها شــــــــــــــفاء لا

ــــــــــــــدة ــــــــــــــاً جدي ــــــــــــــروح آفاق ــــــــــــــذين فتحــــــــــــــا إلى عــــــــــــــالم ال ــــــــــــــويم المغناطيســــــــــــــي الل  غــــــــــــــيرّت  ، والتن

ـــــــــــروح إلى مـــــــــــؤمنين ب ـــــــــــير مـــــــــــن العلمـــــــــــاء المـــــــــــاديين الجاحـــــــــــدين لعـــــــــــالم ال ـــــــــــب عـــــــــــالم االكث  لغي

 . موقنين بخلود النفس

 فــــــــــــه فقــــــــــــد كــــــــــــان يعر  ، وكــــــــــــلا العلمــــــــــــين المتقــــــــــــدمين كــــــــــــان معروفــــــــــــاً منــــــــــــذ القــــــــــــدم

 ولكنـــــــــــــــه كـــــــــــــــان لا  ، المصـــــــــــــــريون القـــــــــــــــدماء والآشـــــــــــــــوريون والهنـــــــــــــــود والرومـــــــــــــــان وغـــــــــــــــيرهم

 وفي أواخـــــــــــــر القـــــــــــــرن التاســـــــــــــع  ، رجـــــــــــــال الـــــــــــــدين يتعـــــــــــــدّى المعابـــــــــــــد ولا يشـــــــــــــتغل بـــــــــــــه إلاّ 

ـــــــــــا ـــــــــــى نطـــــــــــاق  ، عشـــــــــــر المـــــــــــيلادي شـــــــــــاع هـــــــــــذان العلمـــــــــــان في أمريكـــــــــــا واوُرب  وانتشـــــــــــرا عل

ـــــــــــــوم المعـــــــــــــ ، واســـــــــــــع في أنحـــــــــــــاء المعمـــــــــــــورة ـــــــــــــد أســـــــــــــاتذة وأصـــــــــــــبحا مـــــــــــــن العل  ترف بهـــــــــــــا عن

 وأضـــــــــــــــــفوا عليهمـــــــــــــــــا روحـــــــــــــــــاً علميـــــــــــــــــة  ، الجامعـــــــــــــــــات وأســـــــــــــــــاطين الدراســـــــــــــــــات العاليـــــــــــــــــة

 . وفي ما يلي نذكر طرفاً من الجهود العلمية في كلا العلمين ، جديدة
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ـــــــــــــالموتى  : استحضـــــــــــــار الأرواح : أولاً   وهـــــــــــــو العلـــــــــــــم الـــــــــــــذي يـــــــــــــتمّ بواســـــــــــــطته الارتبـــــــــــــاط ب

 فتظهـــــــــــر أمـــــــــــام المستحضـــــــــــر وتحُدّثـــــــــــه  ، عـــــــــــن طريـــــــــــق استحضـــــــــــار أرواحهـــــــــــم مـــــــــــن عالمهـــــــــــا

ـــــــــــلان ـــــــــــه بكـــــــــــلّ وضـــــــــــوح أ�ـــــــــــا روح ف ـــــــــــت ل ـــــــــــتي  ، وتثُب ـــــــــــر الأســـــــــــئلة ال ـــــــــــى أكث ـــــــــــب عل  وتجي

ــــــــــذي اســــــــــتعان بعــــــــــض العلمــــــــــاء بــــــــــ  الأرواح في توجــــــــــه إليهــــــــــا بعقــــــــــلٍ وحكمــــــــــة إلى الحــــــــــدّ ال

ـــــــه مـــــــن مســـــــائل معقـــــــدة ـــــــروح عنـــــــدما تُســـــــأل عـــــــن حالهـــــــا   ، حـــــــلّ مـــــــا يجهلون  كمـــــــا تجيـــــــب ال

 . هي فيه من نعيم أو جحيم ومصيرها بعد الموت وما

ـــــــــير مـــــــــن علمـــــــــاء الطبيعـــــــــة والطـــــــــب والف  لاســـــــــفة وأثـــــــــارت هـــــــــذه الظـــــــــاهرة دهشـــــــــة كث

ــــــــــــة متلا ، وغــــــــــــيرهم مــــــــــــن كافــــــــــــة أرجــــــــــــاء المعمــــــــــــورة   ، حقــــــــــــةً فتواصــــــــــــلت دراســــــــــــاتهم العلمي

 ائهـــــــــــــــا وأوقفــــــــــــــتهم علـــــــــــــــى قضـــــــــــــــايا مثـــــــــــــــيرة للانتبـــــــــــــــاه فيمـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بعـــــــــــــــالم الـــــــــــــــروح وبق

 ث وحضـــــــــــورها بعـــــــــــد المـــــــــــوت عــــــــــــن طريـــــــــــق التحقيقـــــــــــات العلميــــــــــــة القائمـــــــــــة علـــــــــــى البحــــــــــــ

 وارق واعترفـــــــــــــــــوا بخـــــــــــــــــ ، فـــــــــــــــــأقروا هـــــــــــــــــذا العلـــــــــــــــــم ، والتجربـــــــــــــــــة والدراســـــــــــــــــات المستفيضـــــــــــــــــة

ـــــــــدليل الـــــــــذي لا يتطـــــــــرق إليـــــــــه الشـــــــــك و  ـــــــــالبرهـــــــــمشـــــــــاهداته بعـــــــــد أن قـــــــــام لهـــــــــم ال  ذي ان ال

 ء وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر وجـــــــــــــدي في ( دائـــــــــــــرة المعـــــــــــــارف ) جـــــــــــــدولاً بأسمـــــــــــــا ، يســـــــــــــتحيل دحضـــــــــــــه

 . )١( مشاهير اوُلئك العلماء

ـــــــــث تأسســـــــــت جمعيـــــــــة    فيكمـــــــــا اخُضـــــــــعت تلـــــــــك الدراســـــــــات للرقابـــــــــة العلميـــــــــة حي

 ودســـــــــــــن والـــــــــــــدكتور ه ، بريطانيـــــــــــــا وأمريكـــــــــــــا برئاســـــــــــــة الاســـــــــــــتاذ هيزلـــــــــــــوب عـــــــــــــن أمريكـــــــــــــا

ــــــــــــا ــــــــــــ ، عــــــــــــن بريطاني ــــــــــــالفحص والبحــــــــــــث نحــــــــــــواً مــــــــــــن اثــــــــــــنيواســــــــــــتمرت تل   ك الجمعيــــــــــــة ب

 م أّ�ـــــــــــــــا قـــــــــــــــد اقتنعـــــــــــــــت بصـــــــــــــــحة تلـــــــــــــــك  ١٨٩٩ثمّ أعلنـــــــــــــــت ســـــــــــــــنة  ، عشـــــــــــــــر عامـــــــــــــــاً 

 . التحقيقات وبكون نتائجها هي من فعل أرواح الموتىٰ 

  ذاهــــــــبحــــــــث في وتفــــــــرغّ كثــــــــير مــــــــن العلمــــــــاء المــــــــاديين مــــــــن مختلــــــــف بلــــــــدان العــــــــالم لل
__________________________ 

 . ٣٧٨ـ  ٣٧٧ : ٤وجدي  / معارف القرن العشرين) دائرة ١



 ٦٩  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

 فاســـــــــــــتنتجوا مـــــــــــــن مجمـــــــــــــوع التجـــــــــــــارب الـــــــــــــتي أجروهـــــــــــــا أن للانســـــــــــــان قـــــــــــــوة  ، المضـــــــــــــمار

 تســـــــــــتطيع التحـــــــــــرك  ، ولا تفـــــــــــنى بمـــــــــــوت الجســـــــــــد ، روحيـــــــــــة مجـــــــــــردة عـــــــــــن صـــــــــــفات المـــــــــــادة

ــــــــــــترابي ــــــــــــة دون حاجــــــــــــة إلى الجســــــــــــم ال ــــــــــــروح بعــــــــــــد  ، بنشــــــــــــاط وحيوي ــــــــــــود ال  فاعتقــــــــــــدوا بخل

 والاســـــــــــــــــتاذ  ، آلفــــــــــــــــرد روســــــــــــــــل دلاس : ومـــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء ، جاحــــــــــــــــدين لهــــــــــــــــاأن كــــــــــــــــانوا 

 والســــــــــــــير أوليفــــــــــــــر لــــــــــــــودج  ، كــــــــــــــروكس رئــــــــــــــيس الجمعيــــــــــــــة العلميــــــــــــــة الملكيــــــــــــــة البريطانيــــــــــــــة

 والـــــــــــــــــــدكتور البريطــــــــــــــــــاني جـــــــــــــــــــورج  ، عــــــــــــــــــالم الطبيعـــــــــــــــــــة ورئــــــــــــــــــيس جامعـــــــــــــــــــة برمنجهــــــــــــــــــام

 والاســــــــــــــــــــتاذ  ، والــــــــــــــــــــدكتور جــــــــــــــــــــيمس جللــــــــــــــــــــي ، والــــــــــــــــــــدكتور شــــــــــــــــــــامبير ، سكســــــــــــــــــــتون

ـــــــــــــــــــوب  والفلكـــــــــــــــــــي المشـــــــــــــــــــهور  ، والاســـــــــــــــــــتاذ البريطـــــــــــــــــــاني هودســـــــــــــــــــن ، الأمريكـــــــــــــــــــي هيزل

 والاســـــــــــــــــتاذ  ، والفيلســــــــــــــــوف البريطـــــــــــــــــاني ســــــــــــــــيرجون كــــــــــــــــوكس ، )١( كاميــــــــــــــــل فلامريــــــــــــــــون

 ولا تـــــــــــــــزال جهـــــــــــــــود العلمـــــــــــــــاء تتواصـــــــــــــــل إلى  ، وغـــــــــــــــيرهم كثـــــــــــــــير ، الجيولـــــــــــــــوجي بـــــــــــــــاركس

 . اليوم لتسجل الحقائق تلو الحقائق عن عالم الروح

 وهــــــــــــو تنــــــــــــويم صــــــــــــناعي يحدثــــــــــــه المتخصّصــــــــــــون بهــــــــــــذا  : التنــــــــــــويم المغناطيســــــــــــي : ثانيــــــــــــاً 

ـــــــــــــــم ـــــــــــــــه أعضـــــــــــــــاؤه عـــــــــــــــن الحركـــــــــــــــة  ، العل ـــــــــــــــوم عميـــــــــــــــق تتوقــّـــــــــــــف في ُنـــــــــــــــوَّم في ن
ـــــــــــــــيغطّ الم  ف

ـــــــــــــــــــه متـــــــــــــــــــأثرّاً  ، صـــــــــــــــــــوت مُنوّمـــــــــــــــــــه ولا يســـــــــــــــــــمع إلاّ  ، والاحســـــــــــــــــــاس  ويستســـــــــــــــــــلم لإرادت

 وتظهـــــــــــر منـــــــــــه نتيجـــــــــــة ذلـــــــــــك خـــــــــــوارق تثُبـــــــــــت  ، مطيعـــــــــــاً لأوامـــــــــــره دون تـــــــــــردّد ، بأفكـــــــــــاره

 منــــــــــــاطق بعيـــــــــــدة عــــــــــــن  فقـــــــــــد تنتقــــــــــــل روحـــــــــــه إلىٰ  ، زة عـــــــــــن البــــــــــــدنأن لـــــــــــه روحـــــــــــاً متميــــــــــــ

 وقــــــــــد يــــــــــتكلم  ، وتكشــــــــــف أســــــــــراراً لا يعرفهــــــــــا وهــــــــــو في حــــــــــال اليقظــــــــــة ، موضــــــــــع النــــــــــائم

 . ويخبر عن أشياء ليس له أدنى إطلاع بها ، بلغات لا يتقنها
__________________________ 

 : منها ، عدة نظريات) له كتاب ( المجهول والمسائل الروحية ) توصل فيه إلى ١

 . الروح موجودة وجود كائن مستقل عن الجسم ـ ١

 . هي متمتعة بخصائص لم تزل إلى الآن مجهولة لدى العلم ـ ٢

 . يمكن للروح أن تؤثر أو تتأثر دون مساعدة الحواس وغيرها ـ ٣



 ٧٠  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 وتوجــــــــــــه جملــــــــــــة مــــــــــــن أقطــــــــــــاب الفلســــــــــــفة إلى دراســــــــــــة النــــــــــــوم مســــــــــــتنيرين بمشــــــــــــكاة 

 فســــــــــــجّلوا حـــــــــــــوادث روحيـــــــــــــة مدهشــــــــــــة وظـــــــــــــواهر عجيبـــــــــــــة  ، العلــــــــــــوم النفســـــــــــــية الحديثـــــــــــــة

 ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء الاســــــــــــــــتاذ البريطــــــــــــــــاني  ، توصــــــــــــــــلوا مــــــــــــــــن خلالهــــــــــــــــا إلى نتــــــــــــــــائج بــــــــــــــــاهرة

 صـــــــــــــــــــــاحب كتـــــــــــــــــــــاب ( الشخصـــــــــــــــــــــية و  ، ميـــــــــــــــــــــارس المـــــــــــــــــــــدرس في جامعـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــبردج

 الإنســـــــــــــــانية ) الـــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــدة مشـــــــــــــــاهد وتجـــــــــــــــارب مـــــــــــــــن عـــــــــــــــالم التنـــــــــــــــويم 

 واعتبرهــــــــــــــا مــــــــــــــن المســــــــــــــائل التجريبيــــــــــــــة الــــــــــــــتي لا يمكــــــــــــــن تعليلهــــــــــــــا بعلــــــــــــــم  ، المغناطيســــــــــــــي

 بــــــــــل هــــــــــي تثبــــــــــت أنّ الانســــــــــان مــــــــــع تركّبــــــــــه مــــــــــن جســــــــــم مـــــــــــادي  ، وظــــــــــائف الأعضــــــــــاء

 يشــــــــــــتمل علــــــــــــى ســــــــــــرٍّ روحــــــــــــي يســــــــــــتمدّ وجــــــــــــوده مــــــــــــن العــــــــــــالم الروحــــــــــــاني ومــــــــــــن العــــــــــــالم 

 . على حدّ تعبيره ، وتلك هي حقيقة الانسان الكريمة ، الأرضي

ـــــــــــى  ـــــــــــروح الرحـــــــــــب عل ـــــــــــم خطـــــــــــوات واســـــــــــعة في مجـــــــــــال عـــــــــــالم ال  وخطـــــــــــا هـــــــــــذا العل

ـــــــــة فائقـــــــــ ـــــــــه وحققـــــــــوا نتـــــــــائج علمي ـــــــــذين تخصصـــــــــوا ب ـــــــــة مـــــــــن العلمـــــــــاء ال ـــــــــدي نخب   ة تقـــــــــومأي

  ، ومــــــــــــــنهم العــــــــــــــالم البريطــــــــــــــاني جــــــــــــــيمس برايــــــــــــــد ، البحــــــــــــــث والتحقيــــــــــــــقعلــــــــــــــى أســــــــــــــاس 

 . )١( وفيليب كارث وغيرهم ، وشاركو ، ونولز

 يشــــــــــار  ومــــــــــن مجمــــــــــوع الأدلــــــــــة الــــــــــتي قــــــــــدمناها تبــــــــــين أن شخصــــــــــية الانســــــــــان الــــــــــتي

 صـــــــــــية لأن هـــــــــــذه الشخ ، إليهـــــــــــا بالأنـــــــــــا ليســـــــــــت بجســـــــــــم ولا أجـــــــــــزاء مـــــــــــن هـــــــــــذا الجســـــــــــم

 ضــــــــــــــــع تخولا  ، بتبــــــــــــــــدّل الجســــــــــــــــم والأعضــــــــــــــــاء ولا تتبــــــــــــــــدل ، تتصــــــــــــــــف بــــــــــــــــالعلم والادراك

  يســــــــــتلوتتميــــــــــز بخصــــــــــائص اخُــــــــــرى  ، لقــــــــــوانين الزمــــــــــان والمكــــــــــان خضــــــــــوع الجســــــــــم لهــــــــــا
__________________________ 

 الـــــــــــــــــــــــدار  ـ ٩٤ ـ ٩٢ و ٨٩ : ٤الـــــــــــــــــــــــلاري  / اصُـــــــــــــــــــــــول العقائـــــــــــــــــــــــد في الإســـــــــــــــــــــــلام : ) راجـــــــــــــــــــــــع١

ـــــــــــــــــاة بعـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــوت ، بـــــــــــــــــيروت ـ الإســـــــــــــــــلامية   ٣١٥ ـ ٢٩٧ : رضـــــــــــــــــا المطـــــــــــــــــوّف الســـــــــــــــــماوي / الحي

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرة معـــــــــــــــــارف القـــــــــــــــــرن العشـــــــــــــــــرين ، بـــــــــــــــــيروت ـ دار الزهـــــــــــــــــراء ـ   ٤٠٠ ـ ٣٦٥ : ٤وجـــــــــــــــــدي  / دائ

 . ٤٠٩ـ  ٤٠٠ : ١٠ و



 ٧١  ....................................................... الفصل الثالث / حقيقة الروح وتجرّدها 

 . من خصائص الجسم والمادة في شيء على ما بيناه

 ت أمــــــــــــــا علاقــــــــــــــة الجســــــــــــــم والأعضــــــــــــــاء بهــــــــــــــذه الــــــــــــــروح فهــــــــــــــي علاقــــــــــــــة أدوات وآلا

ـــــــــــراز آثارهـــــــــــا وأفعالهـــــــــــا  علـــــــــــى  س أثـــــــــــر كـــــــــــل منهمـــــــــــامـــــــــــع أنعكـــــــــــا ، لظهـــــــــــور حركتهـــــــــــا وإب

 ضـــــــــــــاء فـــــــــــــالخوف والرهبـــــــــــــة والســـــــــــــرور والابتهـــــــــــــاج تـــــــــــــنعكس آثارهـــــــــــــا علـــــــــــــى أع ، الآخـــــــــــــر

 ت أو كمـــــــــــا أن ضـــــــــــعف الأدوا  ، الجســـــــــــم مـــــــــــن حيـــــــــــث الـــــــــــتقلص وتغـــــــــــيرّ اللـــــــــــون وغيرهمـــــــــــا

 روح وتســـــــــــــتمر العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الـــــــــــــ ، تلفهـــــــــــــا يـــــــــــــؤثر علـــــــــــــى النشـــــــــــــاط الفكـــــــــــــري والعقلـــــــــــــي

 ون وتكــــــــــــــــ ، الـــــــــــــــروح إلى البــــــــــــــــدنوأدواتهـــــــــــــــا الماديــــــــــــــــة في يـــــــــــــــوم النشــــــــــــــــور حيـــــــــــــــث تعــــــــــــــــاد 

  في كمــــــــــــا دلّ عليــــــــــــه صــــــــــــريح القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم  ، الجــــــــــــوارح شــــــــــــاهدة علــــــــــــى فعــــــــــــل الــــــــــــروح

 دِيهِمْ هُمْ وَأيَـْــــــــــلْسِـــــــــــنَت ـُيَــــــــــــوْمَ تَشْـــــــــــهَدُ عَلـَــــــــــيْهِمْ أَ  ( : منهـــــــــــا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، عـــــــــــدة آيـــــــــــات

 . )١( ) وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 ة لمتبادلـــــــــــعلــــــــــى أنـــــــــــه لا يمكــــــــــن الجـــــــــــزم في الأســــــــــاس الـــــــــــذي تقــــــــــوم عليـــــــــــه العلاقــــــــــة ا

ـــــــــروح والجســـــــــد ـــــــــين ال ـــــــــزاج بينهمـــــــــا ، ب ـــــــــى ، فهـــــــــل تقـــــــــوم علـــــــــى أســـــــــاس الامت  ا أ�مـــــــــ أو عل

 أو علــــــــــــــى أســــــــــــــاس اســــــــــــــتقلال كــــــــــــــل منهمــــــــــــــا عــــــــــــــن الآخــــــــــــــر بصــــــــــــــورة  ، شــــــــــــــيء واحــــــــــــــد

 . إنه من أمر ربي وهو العالم بجلية الحال ؟ موضوعية

 حقيقة المعاد : المبحث الثاني

 هم وشــــــــــــاطر  ، اتفــــــــــــق المســــــــــــلمون علــــــــــــى حقيــــــــــــة المعــــــــــــاد وثبــــــــــــوت النشــــــــــــأة الآخــــــــــــرة

 لـــــــــــى عـــــــــــاد عولكــــــــــن اختلفـــــــــــوا في كيفيــــــــــة الم ، المحققــــــــــون مـــــــــــن الفلاســــــــــفة الـــــــــــرأي في ذلـــــــــــك

 : قولين
__________________________ 

 . ٢٤ / ٢٤ : ) سورة النور١

  



 ٧٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 

 الأوّل ـ المعاد جسماني

ـــــــــدن ا ـــــــــوم القيامـــــــــة بهـــــــــذا الب ـــــــــاس ي  عـــــــــد بلمشـــــــــهود ويعـــــــــني أن االله ســـــــــبحانه يحشـــــــــر الن

ــــــــــه الاُولى ــــــــــوالمعــــــــــاد بهــــــــــذا المعــــــــــنى أصــــــــــل عظــــــــــيم مــــــــــن اُ  ، رجوعــــــــــه إلى هيئت   ، دينصــــــــــول ال

  ، عالاجمـــــــــــــــا وجاحـــــــــــــــده كـــــــــــــــافر ب ، وأركانـــــــــــــــه الثابتـــــــــــــــة ، جبـــــــــــــــة الاعتقـــــــــــــــادوضـــــــــــــــرورياته الوا

ـــــــــــه ممكـــــــــــن ـــــــــــه أن ـــــــــــى ثبوت ـــــــــــدليل عل ـــــــــــه ، وال ـــــــــــه  فوجـــــــــــب الجـــــــــــزم ، والصـــــــــــادق أخـــــــــــبر بثبوت  ب

 . والمصير إليه

 ت بــــــــــالثبو  وأمــــــــــا الإخبــــــــــار ، أمــــــــــا إمكانــــــــــه فقــــــــــد تقــــــــــدّم بحثــــــــــه في الفصــــــــــل الســــــــــابق

ـــــــــــــ كمـــــــــــــا أنــّـــــــــــه معلـــــــــــــومٌ بالضـــــــــــــرورة  ، عليهم‌السلافضـــــــــــــروري مـــــــــــــن ديـــــــــــــن الأنبيـــــــــــــاء   ا في ديـــــــــــــن نبين

 حديـــــــــــه فقـــــــــــد نـــــــــــصّ عليـــــــــــه القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم وأنكـــــــــــر علـــــــــــى جا ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالصـــــــــــادق الأمـــــــــــين 

 نمـــــــــــا إعـــــــــــاد مؤكـــــــــــدة أن الم ، في آيـــــــــــات صـــــــــــريحة كثـــــــــــيرة في ألفاظهـــــــــــا واضـــــــــــحة في معانيهـــــــــــا

ـــــــــــوْمَ  (الحســـــــــــاب  يكــــــــــون حينمـــــــــــا يخـــــــــــرج النـــــــــــاس مـــــــــــن أجـــــــــــداثهم مســـــــــــرعين إلى   بَـــــــــــدَّلُ ت ـُيَـ

ــــــــرَزُوا  ــــــــمَاوَاتُ وَبَـ ــــــــرَ الأَْرْضِ وَالسَّ ــــــــارِ احِــــــــدِ الْقَ الْوَ  للَّــــــــهِ الأَْرْضُ غَيـْ  كُــــــــلَّ   للَّــــــــهُ اليَِجْــــــــزِيَ   هَّ

ـــــــــالتواتر  ، مـــــــــن خـــــــــير وشـــــــــرّ  )١( ) نَـفْـــــــــسٍ مَّـــــــــا كَسَـــــــــبَتْ  ـــــــــه ثبـــــــــت ب   صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأن النـــــــــبي  كمـــــــــا أن

  في وقــــــــــــالوا بــــــــــــه قــــــــــــد نصّــــــــــــوا علــــــــــــى ثبــــــــــــوت المعــــــــــــاد الجســــــــــــماني عليهم‌السلاوعترتــــــــــــه المعصــــــــــــومين 

 : فمن الآيات ، أحاديث صريحة بهذا المعنى

ـــــــه تعـــــــالى ـ ١ ـــــــ ( : قول ـــــــانُ ألََّـــــــن نَّجْمَ نسَ ـــــــ هُ عَ عِظاَمَـــــــأيََحْسَـــــــبُ الإِْ  ىٰ قـَــــــادِريِنَ بَـلَ

 . )٢( ) عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَـنَانهَُ 

 ي الْعِظــَـــــامَ مَـــــــن يُحْيِـــــــ هُ قــَـــــالَ لاً وَنَسِـــــــيَ خَلْقَـــــــوَضَـــــــرَبَ لنََـــــــا مَـــــــثَ  ( : قولـــــــه تعـــــــالى ـ ٢
__________________________ 

 . ٥١ و ٤٨ / ١٤ : ) سورة إبراهيم١

 . ٤ـ  ٣ / ٧٥ : ) سورة القيامة٢
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 . )١( ) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  وَهِيَ رمَِيمٌ 

  : لىكقولـــــــــــه تعـــــــــــا  ، الآيـــــــــــات الدالـــــــــــة علـــــــــــى إخـــــــــــراج الأمـــــــــــوات مـــــــــــن القبـــــــــــور ـ ٣

ــــــنَ الأَْجْــــــدَاثِ إِلــَــــ ( ــــــورِ فــَــــإِذَا هُــــــم مِّ ــــــا  قــَــــالُوا يــَــــا لُونَ هِــــــمْ ينَسِــــــىٰ ربَِّ وَنفُِــــــخَ فِــــــي الصُّ لَنَ  وَيْـ

ـــــــذَا مَـــــــا وَعَـــــــدَ الـــــــرَّحْمَٰ  نَـــــــا مِـــــــن مَّرْقــَـــــدِناَ هَٰ  تْ إِلاَّ ن كَانــَـــــإِ  رْسَـــــــلُونَ دَقَ الْمُ نُ وَصَـــــــمَـــــــن بَـعَثَـ

نَا مُحْضَــــــرُ   الْيـَوْمَ لاَ تُظْلَــــــمُ نَـفْـــــسٌ شَــــــيْئًا وَلاَ فـَــــ ونَ صَـــــيْحَةً وَاحِـــــدَةً فــَــــإِذَا هُـــــمْ جَمِيــــــعٌ لَّـــــدَيْـ

ـــــــــــونَ  ـــــــــــتُمْ تَـعْمَلُ ـــــــــــا كُن ـــــــــــا ( : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى ، )٢( ) تُجْـــــــــــزَوْنَ إِلاَّ مَ ـــــــــــاكُمْ وَفِيهَ ـــــــــــا خَلَقْنَ هَ   مِنـْ

هَا   . )٣( ) نُخْرجُِكُمْ تاَرةًَ أُخْرَىٰ نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ

 الآيــــــــــــــــات الدالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أن الإنســــــــــــــــان يحضــــــــــــــــر إلى الحســــــــــــــــاب بكامــــــــــــــــل  ـ ٤

ـــــــــه ، جوارحـــــــــه ـــــــــى أعمال  تِمُ مَ نَخْـــــــــالْيـَـــــــــوْ  ( : كقولـــــــــه تعـــــــــالى  ، وتكـــــــــون ضـــــــــمن الشـــــــــهود عل

ــــــــــدِيهِمْ وَتَشْــــــــــهَدُ  ــــــــــا أيَْ ــــــــــوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ ــــــــــىٰ أَفـْ ــــــــــا  رْجُلُ أَ عَلَ ــــــــــم بِمَ ــــــــــهُ   ، )٤( ) كْسِــــــــــبُونَ انوُا يَ كَ

 صَـــــــــــــارهُُمْ هُمْ وَأبَْ  سَـــــــــــــمْعُ حَتَّـــــــــــــىٰ إِذَا مَـــــــــــــا جَاءُوهَـــــــــــــا شَـــــــــــــهِدَ عَلَـــــــــــــيْهِمْ  ( : وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 . )٥( ) وَجُلُودُهُم بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 ان كمــــــــا في بيــــــــ  ، )٦( الآيــــــــات الــــــــتي قــــــــدّمت أمثلــــــــة عينيــــــــة علــــــــى المعــــــــاد البــــــــدني ـ ٥

 وإحيــــــــــــــاء  ، وأصــــــــــــــحاب الكهــــــــــــــف ، إســــــــــــــرائيلوقتيــــــــــــــل بــــــــــــــني  ، قصــــــــــــــة إحيــــــــــــــاء العزيــــــــــــــر

 . وقد ذكرناها في أدلةّ المعاد ، عليه‌السلامالطيور لإبراهيم 

 
__________________________ 

 . ٧٩ـ  ٧٨ / ٣٦ : ) سورة يس١

 . ٥٤ـ  ٥١ / ٣٦ : ) سورة يس٢

 . ٥٥ / ٢٠ : ) سورة طه٣

 . ٦٥ / ٣٦ : ) سورة يس٤

 . ٢٠ / ٤١ : ) سورة فصلت٥

 . ٢٥ـ  ٢١ / ١٨ : سورة الكهف ، ٢٦٠ـ  ٢٥٩ و ٧٣ / ٢ : البقرة) سورة ٦



 ٧٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، بآلــــــــــة جســــــــــمانية لــــــــــى لــــــــــذّات الجنــــــــــة الــــــــــتي لا تــــــــــدرك إلاّ الآيــــــــــات الدالــــــــــة ع ـ ٦

 قـــــــــال تعـــــــــالى  ، المعـــــــــذّب في نـــــــــار جهـــــــــنم والآلام الـــــــــتي تقـــــــــع علـــــــــى بعـــــــــض أجـــــــــزاء الجســـــــــم

ـــــــــىٰ سُـــــــــرُرٍ مَّوْضُـــــــــونةٍَ  ( : في وصـــــــــف أهـــــــــل الجنـــــــــة ـــــــــابِلِينَ  عَلَ ـــــــــا مُتـَقَ هَ ـــــــــينَ عَلَيـْ   مُّتَّكِئِ

ـــــــــدَانٌ مُّخَلَّـــــــــدُونَ  ـــــــــيْهِمْ وِلْ ـــــــــوفُ عَلَ ـــــــــينٍ  يَطُ ـــــــــن مَّعِ ـــــــــأْسٍ مِّ ـــــــــاريِقَ وكََ ـــــــــأَكْوَابٍ وَأبََ  لاَّ  بِ

ــــــــــونَ  هَــــــــــا وَلاَ ينُزفُِ ــــــــــرُونَ  يُصَــــــــــدَّعُونَ عَنـْ ــــــــــا يَـتَخَيـَّ ــــــــــا  وَفاَكِهَــــــــــةٍ مِّمَّ ــــــــــرٍ مِّمَّ  وَلَحْــــــــــمِ طيَْ

ــــــــــــونِ   وَحُــــــــــــورٌ عِــــــــــــينٌ  يَشْــــــــــــتـَهُونَ  ــــــــــــالِ اللُّؤْلــُــــــــــؤِ الْمَكْنُ  وقــــــــــــال تعــــــــــــالى في  )١( ) كَأَمْثَ

ـــــــار ـــــــوْفَ نُصْـــــــ ( : وصـــــــف أهـــــــل الن ـــــــا سَ ـــــــرُوا بآِياَتنَِ ـــــــا نَضِـــــــجَتْ إِنَّ الَّـــــــذِينَ كَفَ ـــــــاراً كُلَّمَ  لِيهِمْ نَ

رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْ  . )٢( ) جُلُودُهُم بَدَّ

  : غـــــــــــراّءفي خطبتــــــــــه ال عليه‌السلاممنهــــــــــا قــــــــــول أمـــــــــــير المــــــــــؤمنين  ، أمــــــــــا الأحاديــــــــــث فكثـــــــــــيرة

ـــــــــور«    جهم مـــــــــنأخـــــــــر  ، وأزف النشـــــــــور ، وتقضّـــــــــت الـــــــــدهور ، حتـــــــــى إذا تصـــــــــرّمت الامُ

ــــــــور ، ضــــــــرائح القبــــــــور  راعاً ســــــــ ، لــــــــكومطــــــــارح المها ، وأوجــــــــرة الســــــــباع ، وأوكــــــــار الطي

 . )٣( » . . . قياماً صفوفاً  ، رعيلاً صموتاً  ، مهطعين إلى معاده ، إلى أمره

 لإمـــــــــام اومنهــــــــا مــــــــا رواه علــــــــي بـــــــــن إبــــــــراهيم والشــــــــيخ الصـــــــــدوق في الصــــــــحيح عــــــــن 

 الأرض  ر الســـــــــماء علـــــــــىأمطـــــــــ ، يبعـــــــــث الخلـــــــــقإذا أراد االله أن «  : قـــــــــال ، عليه‌السلامالصــــــــادق 

 . )٤( » ونبتت اللحوم ، فاجتمعت الأوصال ، أربعين صباحاً 

 
__________________________ 

 . ٢٣ـ  ١٥ / ٥٦ : ) سورة الواقعة١

 . ٥٦ / ٤ : ) سورة النساء٢

 . ) ٨٣ ـ الخطبة ( ١٠٨ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٣

ـــــــــــــــة ـ ٢٥٨ / ٢٤٣ : الصـــــــــــــــدوق / ) الأمـــــــــــــــالي٤ ـــــــــــــــد االله / حـــــــــــــــق اليقـــــــــــــــين ، قـــــــــــــــم ـ مؤسســـــــــــــــة البعث   عب

 ن عــــــــــــــــــــ ٨ / ٣٩ : ٧و عــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــالي  ١ / ٣٣ : ٧المجلســــــــــــــــــــي  / بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ، ٥٤ : ٢شــــــــــــــــــــبر 

 . تفسير علي بن إبراهيم

  



 ٧٥  ..............................................................  حقيقة المعادالفصل الثالث / 

 

 حقيقة المعاد الجسماني

 لمــــــــين والمتك القــــــــائلون بالمعــــــــاد الجســــــــماني هــــــــم عامــــــــة أهــــــــل الإســــــــلام مــــــــن الفقهــــــــاء

  دنـــــــــه يـــــــــوموقـــــــــد اتفقـــــــــت كلمـــــــــتهم علـــــــــى إعـــــــــادة الإنســـــــــان بب ، والعرفـــــــــانوأهـــــــــل الحـــــــــديث 

  ، لــــــــــروحقيقــــــــــة احلكــــــــــنهم اختلفــــــــــوا في  ، القيامــــــــــة كمــــــــــا أخــــــــــبر عنــــــــــه االله تعــــــــــالى في كتابــــــــــه

ــــــــدن ــــــــروح هــــــــي جســــــــم ســــــــارٍ في الب ــــــــرى أن ال ــــــــار في  ، فمــــــــنهم مــــــــن ي   ، لفحــــــــماســــــــريان الن

ــــــــــــــــورد ــــــــــــــــد ، والمــــــــــــــــاء في ال ــــــــــــــــدهم بالنســــــــــــــــبة للب ــــــــــــــــه فيكــــــــــــــــون المعــــــــــــــــاد عن ــــــــــــــــر وعلي  وح ن وال

ـــــــــك قـــــــــولهم بعـــــــــودة الأجســـــــــام ميتـــــــــةً لا روح فيهـــــــــ ، جســـــــــمانياً   تعـــــــــود  بـــــــــل ، اولا يعـــــــــني ذل

 . وإنما الروح عندهم معدودة في عداد الأجسام ، حية عاقلة

ــــــــــــدن ــــــــــــروح عــــــــــــن الب ــــــــــــذين قــــــــــــالوا بتجــــــــــــردّ ال ــــــــــــدهم ســــــــــــي ، أمــــــــــــا ال  كون فالمعــــــــــــاد عن

 ن قــــــــــــائلو وال . وذلــــــــــــك بعــــــــــــودة الــــــــــــروح إلى البــــــــــــدن عنــــــــــــد البعــــــــــــث ، للأجســــــــــــام ولــــــــــــلأرواح

ــــــــــير مــــــــــن أكــــــــــابر الحكمــــــــــاء ومشــــــــــايخ العرفــــــــــاء وجماعــــــــــة مــــــــــن المتك   ، لمــــــــــينبهــــــــــذا هــــــــــم كث

 ا صـــــــــــــحابنأوكثـــــــــــــير مـــــــــــــن  ، والراغـــــــــــــب الأصـــــــــــــفهاني ، والحليمـــــــــــــي ، والكعـــــــــــــبي ، كـــــــــــــالغزالي

 قــــــــــــق والمح ، والســــــــــــيد المرتضــــــــــــى ، وأبي جعفــــــــــــر الطوســــــــــــي ، كالشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد  ، الإماميــــــــــــة

 لــــــــــــنفس الى أن والعلامــــــــــــة الحلـــــــــــي ( رضــــــــــــوان االله علـــــــــــيهم أجمعــــــــــــين ) ذهابـــــــــــاً إ ، الطوســـــــــــي

 . )١( المجردة تعود إلى البدن في يوم القيامة

ـــــــــــدن ـــــــــــوراني مغـــــــــــاير للب ـــــــــــف ن ـــــــــــروح جـــــــــــوهر لطي ـــــــــــأن ال   ، وقـــــــــــد اســـــــــــتفاض النقـــــــــــل ب

 وقــــــــــد  ، )٢( أو بــــــــــالعكس ، وأّ�ــــــــــا تبقــــــــــى بعــــــــــد خرابــــــــــه مبتهجــــــــــة مســــــــــرورة حيـّـــــــــة مرزوقــــــــــة

  يث الآتيونكتفـــــــــــي هنـــــــــــا بـــــــــــذكر الحـــــــــــد ، منهـــــــــــا في المبحـــــــــــث الأولتقـــــــــــدّم ذكـــــــــــر الكثـــــــــــير 
__________________________ 

 . ٣٧٥ : صدر المتألهين / أ والمعادالمبد ، ١٦٥ : ٩صدر المتألهين  / ) الأسفار١

 . ٣٩ـ  ٣٨ : ٢شبر عبد االله  / ) حق اليقين٢



 ٧٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 ســــــــــــأل  : والــــــــــــذي يســــــــــــتوعب حقيقــــــــــــة المعــــــــــــاد بأكملهــــــــــــا ، عليه‌السلامعــــــــــــن الامــــــــــــام الصــــــــــــادق 

ـــــــــديق الامـــــــــام الصـــــــــادق  ـــــــــى : مســـــــــتنكراً البعـــــــــث عليه‌السلامزن ـــــــــدن قـــــــــد بل ـــــــــه بالبعـــــــــث والب   ، وأنىّ ل

 وعضـــــــــــو بـــــــــــاخُرى تمزقّـــــــــــه  ، فعضـــــــــــو ببلـــــــــــدة يأكلهـــــــــــا ســـــــــــباعها ، والأعضـــــــــــاء قـــــــــــد تفرقـــــــــــت

 ؟ وعضو صار تراباً بني مع الطين حائط ، هوامها

ــــــــــي مكانهــــــــــا«  : عليه‌السلامفقــــــــــال  ــــــــــروح مقيمــــــــــة ف ــــــــــي ضــــــــــياء  روح المحســــــــــن ، إنّ ال  ف

ــــــي ضــــــيق وظلمــــــة ، وفُســــــحة ــــــاً كمــــــا  ، وروح المســــــيء ف ــــــدن يصــــــير تراب ــــــقموالب ــــــه خل   ، ن

 ي فــــــذلــــــك  كــــــلّ   ، ومــــــا تقــــــذف بــــــه الســــــباع والهــــــوام مــــــن أجوافهــــــا ممــــــا أكلتــــــه ومزقتــــــه

ـــــــي ظلمـــــــات الأرض ـــــــه مثقـــــــال ذرة ف ـــــــن لا يعـــــــزب عن ـــــــد م ـــــــوظ عن ـــــــراب محف ـــــــم و  ، الت  يعل

  ، لنشـــــــورافـــــــإذا كـــــــان حـــــــين البعـــــــث مطـــــــرت الأرض مطـــــــر  . . . عـــــــدد الأشـــــــياء ووزنهـــــــا

 صــــــــــير فيصــــــــــير تــــــــــراب البشــــــــــر كم ، ثــــــــــمّ تُمخَضــــــــــوا مخــــــــــض الســــــــــقاء ، فتربــــــــــو الأرض

 جتمــــــــع في ، خِــــــــضوالزبــــــــد مــــــــن اللــــــــبن إذا مُ  ، الــــــــذهب مــــــــن التــــــــراب إذا غُسِــــــــل بالمــــــــاء

 فتعــــــود  ، لــــــروحفينتقــــــل بــــــإذن االله القــــــادر إلــــــى حيــــــث ا ، تــــــراب كــــــلّ قالــــــب إلــــــى قالبــــــه

 مــــــن   ينكــــــرلافــــــإذا قــــــد اســــــتوى  ، الصــــــور بــــــإذن المصــــــوّر كهيئتهــــــا وتلــــــج الــــــروح فيهــــــا

 . )١( » نفسه شيئاً 

 الثاني ـ المعاد روحاني

ـــــــــــــــــوا ذهـــــــــــــــــب جمهـــــــــــــــــور الفلاســـــــــــــــــفة إلى أنّ المعـــــــــــــــــاد روحـــــــــــــــــاني ؛ لأّ�ـــــــــــــــــم لم يتم  كّن

 بـــــــــــــــدن إنّ ال : فقـــــــــــــــالوا ، مـــــــــــــــن تعقّـــــــــــــــل عـــــــــــــــودة الأبـــــــــــــــدان علـــــــــــــــى معـــــــــــــــاييرهم الفلســـــــــــــــفية

 ارة فـــــــــــلا يعـــــــــــاد بشخصـــــــــــه تـــــــــــ ، لقطـــــــــــع تعلــّـــــــــق الـــــــــــنفس بـــــــــــه ، ينعـــــــــــدم بصـــــــــــوره وأعراضـــــــــــه

  والـــــــــــــــــــنفس جـــــــــــــــــــوهر بـــــــــــــــــــاقٍ لا ســـــــــــــــــــبيل للفنـــــــــــــــــــاء ، إذ المعـــــــــــــــــــدوم لا يعـــــــــــــــــــاد ، اخُـــــــــــــــــــرى
__________________________ 

 . ٣٥٠ : الطبرسي / ) الاحتجاج١



 ٧٧  ..............................................................  حقيقة المعادالفصل الثالث / 

 وعليــــــــــه جعلــــــــــوا المعــــــــــاد ومــــــــــا يتعلــّــــــــق بــــــــــه مــــــــــن شــــــــــأن الــــــــــروح وحــــــــــدها الــــــــــتي لا  ، )١( إليــــــــــه

 . يعتريها الفناء

 وهـــــــــــــذا القـــــــــــــول لا تســـــــــــــاعده ظـــــــــــــواهر آيـــــــــــــات القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم وصـــــــــــــحيح ســـــــــــــنة 

ـــــــــــــى إعـــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالمصـــــــــــــطفى  ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــةالدالــّـــــــــــة عل ـــــــــــــه ي  لقـــــــــــــائلون وا ، ادة الإنســـــــــــــان ببدن

 ذ التـــــــــــذا اعتــــــــــبروا الثـــــــــــواب والعقـــــــــــاب هـــــــــــو ، ســـــــــــفة المســـــــــــلمينبالروحــــــــــاني مـــــــــــن بعـــــــــــض فلا

  ، لبـــــــــــــدنارقتهـــــــــــــا الـــــــــــــنفس أو تألمهـــــــــــــا باللـــــــــــــذات أو الآلام العقليـــــــــــــة أو الروحيـــــــــــــة بعـــــــــــــد مفا

  ، قليــــــــــــةتنطبــــــــــــق علــــــــــــى أسســــــــــــهم الع وحــــــــــــاولوا تأويــــــــــــل ظــــــــــــواهر الأدلــّــــــــــة الشــــــــــــرعية حــــــــــــتىٰ 

  عـــــــــــــــذابالو فتكلفّـــــــــــــــوا في تأويـــــــــــــــل الآيـــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــة الكثـــــــــــــــيرة الدالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى النعـــــــــــــــيم 

 مـــــــــــن  وهمـــــــــــاحيـــــــــــث اعتبر  ، الحسّـــــــــــيين اللـــــــــــذين يتعـــــــــــرض لهمـــــــــــا الإنســـــــــــان في الجنـــــــــــة والنـــــــــــار

 هـــــــــــــان  لأذتقريبــــــــــــاً  ، بــــــــــــاب التمثيــــــــــــل الحسّــــــــــــي للنعــــــــــــيم والعـــــــــــــذاب الروحــــــــــــاني أو العقلــــــــــــي

 كـــــــــــــون لي ، ةعامـــــــــــــة النـــــــــــــاس الـــــــــــــذين تســـــــــــــتهويهم الامُـــــــــــــور الحســـــــــــــيّة دون المعـــــــــــــاني العقليـــــــــــــ

 . ذلك باعثاً لهم على الانقياد والطاعة

 اني وقــــــــــد اشــــــــــتهر عــــــــــن الشــــــــــيخ الــــــــــرئيس ابــــــــــن ســــــــــينا أنــــــــــه ينكــــــــــر المعــــــــــاد الجســــــــــم

 لفلاســـــــــــفة احـــــــــــتى أن الغـــــــــــزالي كفّـــــــــــر ابـــــــــــن ســـــــــــينا وبعـــــــــــض  )٢( ويقـــــــــــول بالمعـــــــــــاد الروحـــــــــــاني

 . )٣( ) لانكارهم المعاد الجسماني تهافت الفلاسفة في (

 ماني عـــــــــث الجســـــــــوالحـــــــــق أنـــــــــه لم يتعـــــــــرّض ابـــــــــن ســـــــــينا في كتبـــــــــه المعروفـــــــــة لإنكـــــــــار الب

  لجســـــــــمانييعـــــــــترف بالبعـــــــــث ا ، ) وهـــــــــو أكـــــــــبر كتبـــــــــه الشـــــــــفاء بـــــــــل نجـــــــــده في ( ، صـــــــــراحة
__________________________ 

ــــــــــــــــــــــــألهين  / ) الأســــــــــــــــــــــــفار١   ـ ٢٩٨ : ٨الجرجــــــــــــــــــــــــاني  / لمواقــــــــــــــــــــــــفشــــــــــــــــــــــــرح ا ، ١٦٥ : ٩صــــــــــــــــــــــــدر المت

٣٠٠ . 

 . تـ المؤسسة الجامعية ـ بيرو  ١٢٦ : ابن سينا / الأضحوية في المعاد : ) راجع٢

 . ١٩٣٧ـ بيروت ـ  ٢٥٣ـ  ٢٣٥ : الغزالي / الفلاسفة ) تهافت٣
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 . ويرى أنه حق لا ريب فيه

 بــــــــــا ألــــــــــرئيس إن ا : قـــــــــال المحقــــــــــق الــــــــــدواني في شــــــــــرحه علــــــــــى ( العقائــــــــــد العضــــــــــدية )

ـــــــاب ( المعـــــــا ـــــــي مـــــــع إنكـــــــاره للمعـــــــاد الجســـــــماني علـــــــى مـــــــا هـــــــو بســـــــطه في كت  الغ د ) وبـــــــعل

 يجــــــــب  : شــــــــفاء )قــــــــال في كتــــــــاب ( النجــــــــاة وال ، وأقــــــــام الــــــــدليل بزعمــــــــه علــــــــى نفيـــــــه ، فيـــــــه

 مـــــــــن  لاّ ثباتـــــــــه إولا ســـــــــبيل إلى إ ، الشـــــــــرعأن يعُلـــــــــم أن المعـــــــــاد منـــــــــه مـــــــــا هـــــــــو منقـــــــــول مـــــــــن 

  ، الــــــــــــــذي للبــــــــــــــدن عنــــــــــــــد البعــــــــــــــثوهــــــــــــــو  ، طــــــــــــــرق الشــــــــــــــريعة وتصــــــــــــــديق خــــــــــــــبر النبــــــــــــــوة

ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــاج إلى أن تعُل ـــــــــــــــــدن وشـــــــــــــــــروره معلومـــــــــــــــــة لا يحت  وقـــــــــــــــــد بســـــــــــــــــطت  ، وخـــــــــــــــــيرات الب

ــــــــــا محمّــــــــــد  ــــــــــا بهــــــــــا نبينــــــــــا وســــــــــيدنا ومولان ــــــــــتي أتان  حــــــــــال الســــــــــعادة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالشــــــــــريعة الحقّــــــــــة ال

  ، لبرهـــــــــانيومنـــــــــه مـــــــــا هـــــــــو مُـــــــــدرك بالعقـــــــــل والقيـــــــــاس ا ، والشـــــــــقاوة الـــــــــتي بحســـــــــب البـــــــــدن

 للتــــــــــــــــان وهــــــــــــــــو الســــــــــــــــعادة والشــــــــــــــــقاوة الثابتتــــــــــــــــان بالقيــــــــــــــــاس ا ، صــــــــــــــــدّقته النبــــــــــــــــوةوقـــــــــــــــد 

 . )١( وإن كانت الأوهام هاهنا تقصر عن تصوّرهما الآن ، للأنفس

 في  وقـــــــــــــد أثبـــــــــــــت الأســـــــــــــتاذ فـــــــــــــتح االله خليفـــــــــــــة في دراســـــــــــــته لمـــــــــــــذهب ابـــــــــــــن ســـــــــــــينا

 . )٢( النفس أنه يقول بجسمانية المعاد بما لا يقبل الشكّ والترديد

 ف والحــــــــــــق بخــــــــــــلا ، تــــــــــــوهّم الــــــــــــبعض أن الغــــــــــــزالي ينُكــــــــــــر حشــــــــــــر الأجســــــــــــادكمــــــــــــا 

 د المعـــــــــــا قـــــــــــد بـــــــــــالغ الإمـــــــــــام الغـــــــــــزالي في تحقيـــــــــــق : فقـــــــــــد قـــــــــــال شـــــــــــارح المقاصـــــــــــد ، ذلـــــــــــك

 ق إلى الروحــــــــــــــاني وبيــــــــــــــان أنــــــــــــــواع الثــــــــــــــواب والعقــــــــــــــاب بالنســــــــــــــبة إلى الــــــــــــــروح حــــــــــــــتى ســــــــــــــب

ـــــــــــه ينُكـــــــــــر حشـــــــــــر الأجســـــــــــ ـــــــــــع في ألســـــــــــنة بعـــــــــــض العـــــــــــوام أن ـــــــــــير مـــــــــــن الأوهـــــــــــام ووق  اد كث

  ، غــــــــــيره) و  الإحيــــــــــاء كيــــــــــف وقــــــــــد صــــــــــرحّ بــــــــــه في مواضــــــــــع مــــــــــن كتــــــــــاب (  ، افـــــــــتراءً عليــــــــــه

ـــــــــه كثـــــــــير شـــــــــرحٍ لمـــــــــ ؟ وذهـــــــــب إلى أن إنكـــــــــاره كفـــــــــرٌ  ـــــــــه : ا قـــــــــالوإنمـــــــــا لم يشـــــــــرحه في كتب   إن
__________________________ 

 . ٥٠ : ٧ المجلسي / بحار الأنوار ، ـ القاهرة ٤٢٣ : ابن سينا / ) الشفاء ـ الإلهيات١

 . ١٩٧٤ـ بيروت ـ  ١١٧ : فتح االله خليفة / ابن سينا ومذهبه في النفس) ٢



 ٧٩  ..............................................................  حقيقة المعادالفصل الثالث / 

 . )١( ظاهر لا يحتاج إلى زيادة بيان

 إنكار المعاد الجسماني

ــــــــــــاء والمرســــــــــــلون  ــــــــــــدة المعــــــــــــادلمــــــــــــن إنكــــــــــــار أقــــــــــــوامهم  عليهم‌السلالقــــــــــــد عــــــــــــانى الأنبي   ، عقي

ــــــــــــــة  ــــــــــــــوا في هــــــــــــــذا الســــــــــــــبيل مصــــــــــــــاعب جمــّــــــــــــة وافــــــــــــــتراءات باطل ــــــــــــــالَ  (وتحمّل  نَ لَّــــــــــــــذِي اوَقَ

  لَفِـــــــي خَلْـــــــقٍ  مُمَـــــــزَّقٍ إِنَّكُـــــــمْ قـْتُمْ كُـــــــلَّ مُـــــــزِّ  كَفَـــــــرُوا هَـــــــلْ نـَــــــدُلُّكُمْ عَلـَــــــىٰ رجَُـــــــلٍ يُـنَبِّـــــــئُكُمْ إِذَا

 أن المعـــــاد مـــــن أوضـــــح مـــــا  هـــــذا مـــــع )٢( ) كَـــــذِباً أَم بـِــــهِ جِنَّـــــةٌ   اللَّـــــهِ أَفـْتـَـــــرَىٰ عَلـَــــى  جَدِيـــــدٍ 

ــــــــــوحي والعقــــــــــل حــــــــــتى وصــــــــــفه تعــــــــــالى في مواضــــــــــع ــــــــــق ال ــــــــــه الحجــــــــــج مــــــــــن طري   قامــــــــــت علي

ــــــــــبَ فِيــــــــــهِ  (مــــــــــن كتابــــــــــه   وإحيــــــــــاء قتيــــــــــل بــــــــــني  عليه‌السلامومــــــــــا إحيــــــــــاء الطيــــــــــور لإبــــــــــراهيم  ) لاَ ريَْ

  القـــــــــــدرة أمثلـــــــــــة حيـــــــــــة قـــــــــــدمتها يـــــــــــد والعزيـــــــــــر وأصـــــــــــحاب الكهـــــــــــف وغيرهـــــــــــا إلاّ إســـــــــــرائيل 

 وهــــــــــي تـــــــــــدلّ  ، عــــــــــاد في أذهــــــــــان النــــــــــاسالإلهيــــــــــة في فــــــــــترات متفاوتــــــــــة لترســــــــــيخ عقيـــــــــــدة الم

 . على شدّة نكيرهم لهذه العقيدة الحقّة

ــــــــد ــــــــد اوُلئــــــــك الأقــــــــوام لا يقــــــــوم علــــــــى شــــــــيءٍ مــــــــن ال  طــــــــابق ليل الموإنكــــــــار المعــــــــاد عن

  غـــــــــــني عـــــــــــنبـــــــــــل يقـــــــــــوم علـــــــــــى أســـــــــــاس الظـــــــــــنّ الـــــــــــذي لا ي ، للواقـــــــــــع أو المؤيـــــــــــد بالبرهـــــــــــان

يَا نَ نـَــــــا الـــــــلاَّ حَيَات ـُوَقـَــــــالُوا مَـــــــا هِـــــــيَ إِ  ( : قـــــــال تعـــــــالى ، الحـــــــقّ شـــــــيئاً  نْـ  ا مُـــــــوتُ وَنَحْيـَــــــا وَمَـــــــدُّ

لِكَ مِـــــــنْ عِلْـــــــ ـــــــذَٰ ـــــــا إِلاَّ الـــــــدَّهْرُ وَمَـــــــا لَهُـــــــم بِ  ويقـــــــوم علـــــــى  )٣( )  يَظنُُّـــــــونَ نْ هُـــــــمْ إِلاَّ مٍ إِ يُـهْلِكُنَ

  دليـــــــــــل بـــــــــــل هـــــــــــو ، أســـــــــــاس الاســـــــــــتبعاد الـــــــــــذي لا يعـــــــــــدّ شـــــــــــبهة وفـــــــــــق المـــــــــــوازين العلميـــــــــــة

  تقــــــــــــاءوالار  ، ل البرهــــــــــــان للوصــــــــــــول إلى الحــــــــــــقعلــــــــــــى العجــــــــــــز عــــــــــــن فهــــــــــــم الحجــــــــــــة وتأمّــــــــــــ
__________________________ 

 . ٥٢ : ٧المجلسي  / ) بحار الأنوار١

 . ٨ـ  ٧ / ٣٤ : ) سورة سبأ٢

 . ٢٤ / ٤٥ : ) سورة الجاثية٣



 ٨٠  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . عند االله سبحانه من النعيم المقيم والملك العظيم إلى ما

 والباعــــــــــــــــث الأســــــــــــــــاس لانكــــــــــــــــار المعــــــــــــــــاد هــــــــــــــــو قصــــــــــــــــور الانســــــــــــــــان في المقاصــــــــــــــــد 

 قيـــــــــــود  حـــــــــــرر مــــــــــنممــــــــــا يدفعــــــــــه إلى الت ، الدنيويــــــــــة والغايــــــــــات الماديـــــــــــة وعبــــــــــادة الشـــــــــــهوات

 لاق الانطــــــــــو  ، وعبــــــــــور حــــــــــواجز الإيمــــــــــان الــــــــــتي تفرضــــــــــها عليــــــــــه عقيــــــــــدة المعــــــــــاد ، التقــــــــــوى

ــــــــــا (باتجــــــــــاه عــــــــــالم الجريمــــــــــة والفســــــــــاد والفجــــــــــور  نسَ ــــــــــدُ الإِْ ــــــــــلْ يرُيِ ــــــــــرَ أَمَ نُ ليِ ـَبَ ــــــــــهُ فْجُ   امَ

 . )١( ) يَسْأَلُ أيََّانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ 

 ترفــــــــــــين والم ، ولهــــــــــــذا نجــــــــــــد أن المســــــــــــتكبرين الــــــــــــذين مــــــــــــلأوا الــــــــــــدنيا فســــــــــــاداً وجــــــــــــوراً 

 تبعاد يــــــــــد اســــــــــعــــــــــاد وتأكقــــــــــد بــــــــــالغوا في إنكــــــــــار الم ، الــــــــــذين عبــــــــــدوا شــــــــــهواتهم وأهــــــــــواءهم

  قــَـــــــــــالَ  ( : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى عليه‌السلامومـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء قـــــــــــــوم هـــــــــــــود  ، حصـــــــــــــوله علـــــــــــــواً واســـــــــــــتكباراً 

ـــــــــ ـــــــــذَّبوُا بِلِقَ ـــــــــرُوا وكََ ـــــــــهِ الَّـــــــــذِينَ كَفَ ـــــــــن قَـوْمِ ـــــــــلأَُ مِ ـــــــــرَةِ وَ اءِ االْمَ ـــــــــيلآْخِ ـــــــــاهُمْ فِ ـــــــــاةِ  أتَـْرَفـْنَ  الْحَيَ

ــــــثـْلُكُمْ يأَْ  ــــــذَا إِلاَّ بَشَــــــرٌ مِّ ــــــا هَٰ يَا مَ نْـ ــــــالــــــدُّ ــــــكُــــــلُ مِمَّ ــــــمِ أْكُلُونَ ا تَ ــــــهُ وَيَشْــــــرَبُ مِمَّ   ا تَشْــــــرَبوُنَ نْ

 عِـــــــدكُُمْ أنََّكُـــــــمْ إِذَا مِـــــــتُّمْ وكَُنـــــــتُمْ أيََ  ونَ اسِـــــــرُ وَلـَــــــئِنْ أَطَعْـــــــتُم بَشَـــــــرًا مِّـــــــثـْلَكُمْ إِنَّكُـــــــمْ إِذًا لَّخَ 

ــــــــونَ  ــــــــا أنََّكُــــــــم مُّخْرَجُ ــًــــــا وَعِظاَمً ــــــــاتَ هَي ـْ تُـرَاب هَ ــــــــا تُ هَيـْ ــــــــاتَ لِمَ ــــــــدُونَ هَ ــــــــيَ  وعَ  لاَّ إِ إِنْ هِ

ــــــنُ بِمَب ـْ ــــــا نَحْ ــــــا وَمَ ــــــوتُ وَنَحْيَ يَا نمَُ نْـ ــــــدُّ ــــــا ال ــــــوثيِحَيَاتُـنَ ــــــإِنْ  نَ عُ ــــــى هُ ــــــرَىٰ عَلَ ــــــلٌ افـْتـَ  وَ إِلاَّ رجَُ

 عــــــــــالى علــــــــــى اســــــــــتكبارهم عــــــــــن توأكّــــــــــد  . )٢( ) كَــــــــــذِباً وَمَــــــــــا نَحْــــــــــنُ لــَــــــــهُ بِمُــــــــــؤْمِنِينَ   اللَّــــــــــهِ 

ــــــــــــــور  ــــــــــــــه تعــــــــــــــالخضــــــــــــــوع للحــــــــــــــقّ والانصــــــــــــــياع لن   : الىالحجــــــــــــــة وإشــــــــــــــراقة البرهــــــــــــــان في قول

 . )٣( ) تَكْبِرُونَ هُم مُّسْ رَةٌ وَ فاَلَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ قُـلُوبُـهُم مُّنكِ  (

ـــــــــــــاءً ع   لـــــــــــــى نفـــــــــــــسوأنكـــــــــــــر الجـــــــــــــاهليون المعاصـــــــــــــرون للرســـــــــــــالة الخاتمـــــــــــــة المعـــــــــــــاد بن
__________________________ 

 . ٦ـ  ٥ / ٧٥ : ) سورة القيامة١

 . ٣٨ـ  ٣٣ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون٢

 . ٢٢ / ١٦ : ) سورة النحل٣



 ٨١  ..............................................................  حقيقة المعادالفصل الثالث / 

 ولم يكــــــــــــــن لــــــــــــــديهم أي دليــــــــــــــل أو برهــــــــــــــان  ، أي الظــــــــــــــنّ والاســــــــــــــتبعاد ، المبــــــــــــــدأ المتقــــــــــــــدم

ــــــــونَ  ( ــــــــالَ الأَْوَّلُ ــــــــا قَ ــــــــلَ مَ ــــــــالُوا مِثْ ــــــــا أإَِنَّــــــــا  بــَــــــلْ قَ ــًــــــا وَعِظاَمً ــــــــا وكَُنَّــــــــا تُـرَاب نَ ــــــــالُوا أإَِذَا مِتـْ  قَ

عُوثــُــــــــونَ  ــــــــــذَا إِلاَّ أَسَــــــــــاطِيرُ  لَمَبـْ بْــــــــــلُ إِنْ هَٰ ــــــــــذَا مِــــــــــن قَـ  لَقَــــــــــدْ وُعِــــــــــدْناَ نَحْــــــــــنُ وَآباَؤُنــَــــــــا هَٰ

 . )١( ) الأَْوَّليِنَ 

  ومــــــــــــن هنــــــــــــا جــــــــــــاءت الآيــــــــــــات الكريمــــــــــــة لــــــــــــتردّ علــــــــــــيهم إنكــــــــــــارهم وتجيــــــــــــب عــــــــــــن

 : شبهاتهم في ثلاثة اتجاهات

  وتثبــــــــــــــــــــت ، انإقامــــــــــــــــــــة البراهــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــتي تناشــــــــــــــــــــد العقــــــــــــــــــــل والوجــــــــــــــــــــد : الأوّل

 ن ن أذهــــــــــــالازالــــــــــــة الاســــــــــــتبعاد عــــــــــــ ، وحتميــــــــــــة تحقــــــــــــق الوعــــــــــــد الإلهــــــــــــي ، ضــــــــــــرورة المعــــــــــــاد

 ان ومـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك البراهـــــــــــــــين برهـــــــــــــــ ، وإقامـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــة الواضـــــــــــــــحة علـــــــــــــــيهم ، المنكـــــــــــــــرين

ــــــــــــة فيوقــــــــــــد ذكرناهــــــــــــا مــــــــــــع الأ ، والعدالــــــــــــة ، والحكمــــــــــــة ، والقــــــــــــدرة ، المماثلــــــــــــة ــــــــــــة مثل   أدل

 . المعاد

 نوا مشــــــــــــــركي الجاهليــــــــــــــة كــــــــــــــا ذلــــــــــــــك لأنّ  ، بيــــــــــــــان حقيقــــــــــــــة الانســــــــــــــان : الثــــــــــــــاني

 ها كمـــــــــــا هـــــــــــو ظــــــــــاهر مـــــــــــن صـــــــــــور إنكـــــــــــارهم الـــــــــــتي عرضـــــــــــ  ، ينكــــــــــرون المعـــــــــــاد الجســـــــــــماني

ـــــــــــاب الكـــــــــــريم  ـــــــــــ (الكت ـــــــــــي الْحَ ـــــــــــرْدُودُونَ فِ ـــــــــــونَ أإَِنَّـــــــــــا لَمَ ـــــــــــا   أإَِذَا  افِرَةِ يَـقُولُ  كُنَّـــــــــــا عِظاَمً

 ا ا أإَِنَّــــــــقــَــــــالُوا أإَِذَا كُنَّــــــــا عِظاَمًــــــــا وَرفُاَتــًــــــوَ  ( ، )٢( ) قــَــــــالُوا تلِْــــــــكَ إِذًا كَــــــــرَّةٌ خَاسِــــــــرَةٌ  نَّخِــــــــرَةً 

ـــــــــدًا ـــــــــا جَدِي عُوثــُـــــــونَ خَلْقً ـــــــــالُوا أإَِذَا ضَـــــــــ ( ، )٣( ) لَمَبـْ ـــــــــي الأَْرْضِ أإَِنَّـــــــــوَقَ ـــــــــي خَ لَلْنَا فِ ـــــــــقٍ ا لَفِ  لْ

  ســــــــــان المتمثلــــــــــةوقــــــــــد اجُيــــــــــب عنــــــــــه في كلامــــــــــه تعــــــــــالى ببيــــــــــان حقيقــــــــــة الإن ، )٤( ) جَدِيــــــــــدٍ 
__________________________ 

 . ٨٣ـ  ٨١ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون١

 . ١٢ـ  ١٠ / ٧٩ : ) سورة النازعات٢

 . ٩٨ و ٤٩ / ١٧ : ) سورة الاسراء٣

 . ١٠ / ٣٢ : ) سورة السجدة٤



 ٨٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــتي يقبضـــــــها ملـــــــك المـــــــوت  ـــــــمْ  (بـــــــالروح ال ـــــــلَ بِكُ ـــــــوْتِ الَّـــــــذِي وكُِّ ـــــــكُ الْمَ ـــــــلْ يَـتـَوَفَّـــــــاكُم مَّلَ  قُ

 أي إنكــــــــــــــم لا تضــــــــــــــلون في الأرض ولا تنعـــــــــــــــدمون  )١( ) ثـُـــــــــــــمَّ إِلـَـــــــــــــىٰ ربَِّكُــــــــــــــمْ تُـرْجَعُـــــــــــــــونَ 

 فتبقـــــــــــى في قبضـــــــــــته  ، الملـــــــــــك الموكـــــــــــل بـــــــــــالموت يأخـــــــــــذ أرواحكـــــــــــم لأنّ  ، بســـــــــــبب المـــــــــــوت

ــــــــــــــدانكم إلى ثم إ ، ولا تضــــــــــــــلّ   ذا بعُثــــــــــــــتم ترجعــــــــــــــون إلى االله لفصــــــــــــــل القضــــــــــــــاء بلحــــــــــــــوق أب

 . )٢( نفوسكم وتعلّقها بها وأنتم أنتم

 شــــــــــــدّ رين بأالتنديــــــــــــد بظــــــــــــاهرة الإنكــــــــــــار ليــــــــــــوم المعــــــــــــاد وتهديــــــــــــد المنكــــــــــــ : الثالــــــــــــث

ــــــال تعــــــالى ، العقــــــاب ــــــوْلُهُمْ أَ  ( : ق ــــــبْ فَـعَجَــــــبٌ قَـ ــــــا أإَِنَّــــــا لَفِــــــنَّــــــا تُـرَاإِذَا كُ وَإِن تَـعْجَ  لْــــــقٍ ي خَ بً

ــــــــــ ــــــــــرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِ ــــــــــرُوا بِ ــــــــــكَ الَّــــــــــذِينَ كَفَ ــــــــــدٍ أُولَٰئِ ــــــــــلاَلُ كَ الأَْ جَدِي ــــــــــغْ ــــــــــاقِهِمْ وَأُ فِ ــــــــــكَ ي أَعْنَ  ولَٰئِ

ـــــــــوَأَنَّ الَّـــــــــ ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى ، )٣( ) أَصْـــــــــحَابُ النَّـــــــــارِ هُـــــــــمْ فِيهَـــــــــا خَالــِـــــــدُونَ   ونَ ذِينَ لاَ يُـؤْمِنُ

 وَيــْــــــــــــلٌ يَـوْمَئِــــــــــــــذٍ  ( : تعــــــــــــــالى وقــــــــــــــال ، )٤( ) عَــــــــــــــذَاباً ألَيِمًــــــــــــــابــِــــــــــــالآْخِرَةِ أَعْتَــــــــــــــدْناَ لَهُــــــــــــــمْ 

بيِنَ  ـــــــــوْمِ الـــــــــدِّي لِّلْمُكَـــــــــذِّ بوُنَ بيِـَ ـــــــــدٍ وَمَـــــــــا يُكَـــــــــذِّ  نِ الَّـــــــــذِينَ يُكَـــــــــذِّ  بُ بــِـــــــهِ إِلاَّ كُـــــــــلُّ مُعْتَ

 . )٥( ) أثَيِمٍ 

 الشبهات المثارة حول المعاد الجسماني

ـــــــــــق ـــــــــــتي تعلّ ـــــــــــدو مـــــــــــن خـــــــــــلال مجمـــــــــــوع الشـــــــــــبهات ال  مى بهـــــــــــا الفلاســـــــــــفة القـــــــــــدا يب

  الحــــــــــقّ  بصــــــــــفات أّ�ــــــــــا ترجــــــــــع إمّــــــــــا إلى الجهــــــــــل ، والمتــــــــــأخرون لانكــــــــــار جســــــــــمانية المعــــــــــاد
__________________________ 

 . ١١ / ٣٢ : ) سورة السجدة١

 . ٢٩٩ : ١١الطباطبائي  /  الميزان) راجع تفسير٢

 . ٥ / ١٣ : ) سورة الرعد٣

 . ١٠ / ١٧ : ) سورة الإسراء٤

 . ١٢ـ  ١٠ / ٨٣ : سورة المطففين) ٥



 ٨٣  ..............................................................  حقيقة المعادالفصل الثالث / 

ــــــــة ، القدســــــــية ــــــــذي أحــــــــاط بكــــــــلّ  ، ســــــــيما في مجــــــــال قــــــــدرة الخــــــــالق غــــــــير المتناهي  وعلمــــــــه ال

 وإمّــــــــــــا إلى الجهــــــــــــل بصــــــــــــفات عــــــــــــالم الآخــــــــــــرة وخصــــــــــــائص البــــــــــــدن المبعــــــــــــوث في  ، شــــــــــــيء

 حيــــــــــــــث إّ�ــــــــــــــم قاســــــــــــــوا ذلــــــــــــــك العــــــــــــــالم وذلــــــــــــــك البــــــــــــــدن بــــــــــــــالقوانين  ، النشــــــــــــــأة الثانيــــــــــــــة

 لأن  ، وهـــــــــــو قيـــــــــــاس في غـــــــــــير محلــّـــــــــه ، عالمنـــــــــــا وأبـــــــــــداننا الماديـــــــــــةوالنظريـــــــــــات الـــــــــــتي تحكـــــــــــم 

 ه عـــــــــــالم لأنـــــــــــ ، هـــــــــــذا بجميـــــــــــع أبعـــــــــــاده وخصائصـــــــــــه عـــــــــــالم الآخـــــــــــرة يختلـــــــــــف عـــــــــــن عالمنـــــــــــا

 وتبــــــــــــدل الأرض  ، وتطــــــــــــوى فيــــــــــــه المنظومــــــــــــة الشمســــــــــــية ، يتبــــــــــــدّل فيــــــــــــه النظــــــــــــام الكــــــــــــوني

 . بل الانسان نفسه يعيش فيه حياةً لا فناء بعدها ، غير الأرض

  ولا فـــــــــــــنىٰ يدلّ الكتـــــــــــــاب الكـــــــــــــريم والســـــــــــــنة المطهـــــــــــــرة علـــــــــــــى أن البـــــــــــــدن لا وطالمـــــــــــــا 

  لجـــــــــزاءالينـــــــــال  ، فيكـــــــــون الإنســـــــــان هـــــــــو هـــــــــو ، بـــــــــل يبعـــــــــث وتتعلـــــــــق بـــــــــه الـــــــــروح ، يعـــــــــدم

ـــــــوم الفصـــــــل ـــــــم ، ي ـــــــل العل ـــــــك كالجهـــــــل في مقاب ـــــــل ذل ـــــــك فإذومـــــــع  ، فالشـــــــبهة في مقاب ـــــــا ل  نن

 . اة عليهونحاول الإجاب ، سنذكر أهم الشبهات التي أثاروها في هذا المجال

 أولاً ـ شبهة الآكل والمأكول

 ين ذكرهـــــــــــــا إفلاطـــــــــــــون وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الفلاســـــــــــــفة المتقـــــــــــــدم ، وهـــــــــــــي شـــــــــــــبهة قديمـــــــــــــة

  لـــــــــــــــو : أهمهــــــــــــــا ، والمتــــــــــــــأخرين مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين وغــــــــــــــيرهم بتعــــــــــــــابير وتقريــــــــــــــرات مختلفــــــــــــــة

  فالمحشـــــــــــــــور ، وأكـــــــــــــــل جميـــــــــــــــع أعضـــــــــــــــائه ، أن إنســـــــــــــــاناً تغـــــــــــــــذّى علـــــــــــــــى إنســـــــــــــــانٍ آخـــــــــــــــر

  ، ضــــــــــــــاؤهلأنـّـــــــــــــه لا تبقـــــــــــــى للآخــــــــــــــر أجــــــــــــــزاء تخلـــــــــــــق منهــــــــــــــا أع ، أحــــــــــــــدهما يكـــــــــــــون إلاّ  لا

 ان كـــــــــــل وكـــــــــــولـــــــــــو تعلــّـــــــــق بـــــــــــروح الآ ؟ وعليـــــــــــه فالبـــــــــــدن المحشـــــــــــور بـــــــــــأيّ الـــــــــــروحين يتعلــّـــــــــق

 اب لــــــــــزم ثــــــــــو لولــــــــــو عكــــــــــس الأمــــــــــر  ، للــــــــــزم عقــــــــــاب المــــــــــؤمن ، والمــــــــــأكول مؤمنــــــــــاً  ، كــــــــــافراً 

 . الكافـر

 : يتضمن جواب هذه الشبهة عدّة وجوه : الجواب



 ٨٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 وهـــــــــو بعلمـــــــــه الواســـــــــع والمحـــــــــيط بكـــــــــلّ  ، إن االله ســـــــــبحانه بكـــــــــلّ شـــــــــيء علـــــــــيم ـ ١

 فيجمعهــــــــــا  ، ومنهــــــــــا أجـــــــــزاء الآكــــــــــل والمـــــــــأكول ، يعلـــــــــم كــــــــــلّ ذرات الكـــــــــون ، الممكنـــــــــات

 مهمــــــــــــا أصــــــــــــابها مــــــــــــن  ، ويــــــــــــنفخ فيهــــــــــــا الــــــــــــروح ، ملــــــــــــةبحكمتــــــــــــه الشــــــــــــاملة وقدرتــــــــــــه الكا

ــــــــرَّةٍ  ( : قــــــــال تعــــــــالى ، التحــــــــوّل أو الفنــــــــاء أو الــــــــنقص  قــُــــــلْ يُحْيِيهَــــــــا الَّــــــــذِي أنَشَــــــــأَهَا أَوَّلَ مَ

  : وقـــــــــال تعــــــــالى في حكايــــــــة شــــــــبهة المنكــــــــرين وجـــــــــوابهم ، )١( ) وَهُــــــــوَ بِكُــــــــلِّ خَلْــــــــقٍ عَلِــــــــيمٌ 

لــِــــــكَ رجَْــــــــعٌ بعَِيــــــــدٌ  ( نَــــــــا وكَُنَّــــــــا تُـرَابــًــــــا ذَٰ هُمْ  أإَِذَا مِتـْ  قــَــــــدْ عَلِمْنَــــــــا مَــــــــا تــَــــــنقُصُ الأَْرْضُ مِــــــــنـْ

ــــــــدَناَ كِتـَـــــــابٌ حَفِــــــــيظٌ  ــــــــال تعــــــــالى ، )٢( ) وَعِن ــــــــا بـَـــــــالُ الْقُــــــــرُونِ الأُْولـَـــــــىٰ  ( : وق   قـَـــــــالَ فَمَ

 . )٣( ) بِّي وَلاَ ينَسَىلاَّ يَضِلُّ رَ  قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ ربَِّي فِي كِتَابٍ 

ـــــــــى إذا تصـــــــــ«  : في وصـــــــــف النشـــــــــور عليه‌السلاموقـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ـــــــــورحت   ، رّمت الامُ

 ر وأوكــــــــــــا ، أخــــــــــــرجهم مــــــــــــن ضــــــــــــرائح القبــــــــــــور ، وأزف النشــــــــــــور ، وتقضّــــــــــــت الــــــــــــدهور

ـــــــور  إلـــــــى  هطعـــــــينم ، ســـــــراعاً إلـــــــى أمـــــــره ، ومطـــــــارح المهالـــــــك ، وأوجـــــــرة الســـــــباع ، الطي

  اع أو أكلـــــــــــتهمفـــــــــــدلّ علـــــــــــى أّ�ـــــــــــم ســـــــــــيبُعثون وإن افترســـــــــــتهم الســـــــــــب ، )٤( » . . . معـــــــــــاده

 . الطيور

  عليه‌السلامنّ إبـــــــــراهيم إ«  : أنـــــــــه قـــــــــال عليه‌السلامجـــــــــاء في الحـــــــــديث عـــــــــن الإمـــــــــام الصـــــــــادق  ـ ٢

 ثــــــم تحمــــــل  ، نظــــــر إلــــــى جيفــــــةٍ علــــــى ســــــاحل البحــــــر تأكلهــــــا ســــــباع البــــــرّ وســــــباع البحــــــر

  : فقـــــــال عليه‌السلامفتعجـــــــب إبـــــــراهيم  ، عضـــــــاً فتأكـــــــل بعضـــــــها ب ، الســـــــباع بعضـــــــها علـــــــى بعـــــــضٍ 

ـــــــــا  ـــــــــوْتَىٰ  (ي ـــــــــي الْمَ ـــــــــفَ تُحْيِ ــِـــــــي كَيْ ـــــــــ ( : عـــــــــالىفقـــــــــال االله ت ؟ ) رَبِّ أَرنِ ـــــــــمْ تُـ ـــــــــالَ أَوَلَ  ؤْمِن قَ
__________________________ 

 . ٧٩ / ٣٦ : ) سورة يس١

 . ٤ـ  ٣ / ٥٠ : ) سورة ق٢

 . ٥٢ـ  ٥١ / ٢٠ : ) سورة طه٣

 . ) ٨٣ الخطبة ( ١٠٨ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٤
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ـــــرِ  ـــــنَ الطَّيْ ـــــةً مِّ ـــــذْ أَرْبَـعَ ـــــالَ فَخُ ـــــي قَ لْبِ ـــــئِنَّ قَـ ـــــن لِّيَطْمَ ـــــىٰ وَلَٰكِ ـــــة ) بَـلَ ـــــى آخـــــر الآي  فأخـــــذ  ، )١( إل

ــــــــــــديك والحمــــــــــــام والغــــــــــــراب عليه‌السلامإبــــــــــــراهيم    : فقــــــــــــال االله عــــــــــــزَّ وجــــــــــــلَّ  ، الطــــــــــــاووس وال

ـــــــكَ  ( ـــــــمّ اخلـــــــط لحمهـــــــنّ  ) فَصُـــــــرْهُنَّ إِليَْ ـــــــال ، أي قطعهـــــــنّ ث   ، وفـــــــرّقهن علـــــــى عشـــــــرة جب

 وفــــــــرّقهن  ، ذلــــــــك عليه‌السلامففعــــــــل إبــــــــراهيم  ، وادعهــــــــنّ يأتينــــــــك ســــــــعياً  ، ثــــــــم خــــــــذ منــــــــاقيرهنّ 

ـــــــال ـــــــى عشـــــــرة جب ـــــــم دعـــــــاهنّ  ، عل ـــــــألف لحـــــــم كـــــــلّ واحـــــــد  . . . ث ـــــــت تجتمـــــــع ويت  فكان

  : عليه‌السلامفعنـــــــــد ذلـــــــــك قـــــــــال إبـــــــــراهيم  عليه‌السلامفطـــــــــارت الـــــــــى إبـــــــــراهيم  ، وعظمـــــــــه إلـــــــــى رأســـــــــه

 . » )٢( ) أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  (

 دن بـــــــــكول في في هــــــــذا الحـــــــــديث إشــــــــارة إلى أنـّــــــــه تعــــــــالى يحفــــــــظ أجـــــــــزاء المــــــــأ : قيــــــــل

 تلطـــــــــة ء المخكمـــــــــا أخـــــــــرج تلـــــــــك الأجـــــــــزا  ، ويعـــــــــود في الحشـــــــــر إلى بـــــــــدن المـــــــــأكول ، الآكـــــــــل

 . )٣( بينها زعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميّ والأ

 ن وأجــــــــــــاب المتكلمــــــــــــون والفلاســــــــــــفة عــــــــــــن هــــــــــــذه الشــــــــــــبهة بمــــــــــــا خلاصــــــــــــته أ ـ ٣

ــــــــــداء الخلــــــــــق ــــــــــتي منهــــــــــا ابت ــــــــــة مــــــــــنوهــــــــــي باق ، المعــــــــــاد هــــــــــو في الأجــــــــــزاء الأصــــــــــلية ال  أول  ي

ــــــــــــع الأجــــــــــــزاء علــــــــــــى الإطــــــــــــلاق ، العمــــــــــــر إلى آخــــــــــــره  تي لية الــــــــــــوالأجــــــــــــزاء الأصــــــــــــ ، لا جمي

 د ل تعـــــــابـــــــ ، فـــــــلا يجـــــــب إعادتهـــــــا في الآكـــــــل ، كانـــــــت للمـــــــأكول هـــــــي في الآكـــــــل فضـــــــلات

 . نٍ آخرلأنّ االله سبحانه يحفظها ولا يجعلها جزءاً لبد ، )٤( في المأكول

ــــــــــــث قــــــــــــال في ( ــــــــــــد وارتضــــــــــــاه المحقــــــــــــق الطوســــــــــــي حي   ادةولا يجــــــــــــب إعــــــــــــ : ) التجري

 
__________________________ 

 . ٢٦٠ : ٢) سورة البقرة ١

 . ٩١ : ١) تفسير القمي ٢

 . ٣٧ : ٧المجلسي  / نوار) بحار الأ٣

  / المبـــــــــــــــــدأ والمعـــــــــــــــــاد ، مصـــــــــــــــــر ـ مطبعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــعادة ـ ٢٩٦ : ٨الجرجـــــــــــــــــاني  / ) شـــــــــــــــــرح المواقـــــــــــــــــف٤

 . ٣٧٦ : صدر الدين الشيرازي



 ٨٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 أنـــــــــه اختلـــــــــف النـــــــــاس في المكلـــــــــف مـــــــــا  : وذكـــــــــر العلامـــــــــة في شـــــــــرحه ، فواضـــــــــل المكلـــــــــف

  . . منهـــــــــا قـــــــــول مـــــــــن يعتقـــــــــد أن المكلـــــــــف هـــــــــو الـــــــــنفس المجـــــــــردة . . هـــــــــو علـــــــــى مـــــــــذاهب

ـــــــــدن لا   ومنهـــــــــا قـــــــــول جماعـــــــــة مـــــــــن المحققـــــــــين أن المكلـــــــــف هـــــــــو أجـــــــــزاء أصـــــــــلية في هـــــــــذا الب

  ، وإنمّــــــــــــــا يقعــــــــــــــان في الأجــــــــــــــزاء المضــــــــــــــافة إليهــــــــــــــا ، يتطــــــــــــــرق إليهــــــــــــــا الزيــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــان

 أو الـــــــــــنفس المجـــــــــــردة مـــــــــــع  ، والواجـــــــــــب في المعـــــــــــاد هـــــــــــو إعـــــــــــادة تلـــــــــــك الأجـــــــــــزاء الأصـــــــــــلية

 فــــــــــــلا يجــــــــــــب إعادتهــــــــــــا  ، أمــــــــــــا الأجــــــــــــزاء المتصــــــــــــلة بتلــــــــــــك الأجــــــــــــزاء ، الأجــــــــــــزاء الأصــــــــــــلية

 . )١( بعينها

 استحالة إعادة المعدوم : ثانياً 

 جــــــــــــود م في و لأ�ــــــــــــا تســــــــــــتلزم تخلــّــــــــــل العــــــــــــد ، إنّ إعــــــــــــادة المعــــــــــــدوم محــــــــــــال : قــــــــــــالوا

 رة وبعبــــــــــــــا ، فيكـــــــــــــون الواحـــــــــــــد اثنـــــــــــــين ، أي بـــــــــــــين الشـــــــــــــيء الواحـــــــــــــد ونفســــــــــــــه ، واحـــــــــــــد

 فهـــــــــــو إنســــــــــــان  ، فــــــــــــإذا رُدّت إليـــــــــــه الحيـــــــــــاة ثانيـــــــــــة ، اخُـــــــــــرى أن المـــــــــــوت فنـــــــــــاءٌ للإنســـــــــــان

 ط بــــــــــين وذلــــــــــك خلــــــــــق جديــــــــــد بعــــــــــد العــــــــــدم لا إعــــــــــادة فيــــــــــه ولا رابــــــــــ ، آخــــــــــر غــــــــــير الأول

 . المبدأ والمعاد

 : الجواب

 و أ ، لفنـــــــــاءهــــــــو إمــــــــا بمعـــــــــنى الوجــــــــود بعــــــــد ا ، المعــــــــاد وفــــــــق منطـــــــــق الفلاســــــــفة ـ ١

ـــــــــــــال الفلاســـــــــــــفة باســـــــــــــتحالة ا ، بمعـــــــــــــنى رجـــــــــــــوع الأجـــــــــــــزاء بعـــــــــــــد تفرقّهـــــــــــــا  لمعـــــــــــــنى وقـــــــــــــد ق

ـــــــــــــه ( ، الأول ـــــــــــــن م ١٧٩٤ت  لكـــــــــــــنّ قـــــــــــــانون المـــــــــــــادة المنســـــــــــــوب إلى لافوزي  قض هـــــــــــــذا ) ي

 تــــــــــــة بــــــــــــل هــــــــــــي ثاب ، المــــــــــــادة لا تفــــــــــــنىه يــــــــــــنصّ علــــــــــــى أن لأنــــــــــــ ، القــــــــــــول مــــــــــــن الأســــــــــــاس

 وجــــــــــــود ة أن الكمـــــــــــا أنــــــــــــه في عـــــــــــرف الفلاســـــــــــف  ، الصـــــــــــورة الطارئــــــــــــة عليهـــــــــــا تتغـــــــــــير إلاّ  ولا

  ، عـــــــــــــدوموجـــــــــــــوّز بعـــــــــــــض الفلاســـــــــــــفة والمتكلمـــــــــــــين إعـــــــــــــادة الم ، لا يتطـــــــــــــرق إليـــــــــــــه العـــــــــــــدم
__________________________ 

 . ٤٣٢ـ  ٤٣١ : العلامة / ) كشف المراد١



 ٨٧  ..............................................................  حقيقة المعادالفصل الثالث / 

ــــــــــه لا يم : وقــــــــــالوا ــــــــــع وجــــــــــوده الثــــــــــإن ــــــــــه ولا للوازمــــــــــهتن ــــــــــداءً  وإلاّ  ، اني لا لذات   ، لم يوجــــــــــد ابت

ــــــــــداء ــــــــــوت الأحــــــــــوال وذوات   ، والإعــــــــــادة أهــــــــــون مــــــــــن الابت ــــــــــة علــــــــــى ثب ــــــــــصَّ المعتزل  كمــــــــــا ن

 فــــــــــــــــإذا عــُــــــــــــــدم الموجــــــــــــــــود بقيــــــــــــــــت ذاتــــــــــــــــه  ، إن المعــــــــــــــــدوم شــــــــــــــــيء : وقــــــــــــــــالوا ، الأشـــــــــــــــياء

ــــــــــاد ، المخصوصــــــــــة   ، لأن ذاتــــــــــه باقيــــــــــة حــــــــــتى في حــــــــــال عــــــــــدمها ، فــــــــــأمكن لــــــــــذلك أن يعُ

 . وإنمّا يتعاقب عليها الوجود والعدم

  لمـــــــــــؤمنينافقـــــــــــد قـــــــــــال بعـــــــــــض فلاســـــــــــفة المســـــــــــلمين  ، ا المعـــــــــــاد بـــــــــــالمعنى الآخـــــــــــرأمّـــــــــــ

 بـــــــــل هـــــــــو جمـــــــــع  ، إنّ المعـــــــــاد الجســـــــــماني لـــــــــيس هـــــــــو إعـــــــــادة المعـــــــــدوم : بالمعـــــــــاد الجســـــــــماني

ـــــــــــــــاء الأجســـــــــــــــام لـــــــــــــــيس إعـــــــــــــــدام ، الأجـــــــــــــــزاء المتفرقـــــــــــــــة  ائهـــــــــــــــا ها بـــــــــــــــل تفـــــــــــــــرّق أجز وإن فن

ــــــــــــ ، وجمــــــــــــع الأجــــــــــــزاء أمــــــــــــر ممكــــــــــــن . واختلاطهــــــــــــا  زاء ك الأجــــــــــــلأنّ االله تعــــــــــــالى عــــــــــــالم بتل

 . )١( اتلعموم علمه وقدرته على جميع الممكن ، وقادر على جمعها وتأليفها

 لاســـــــــــفة ذكرنـــــــــــا في جـــــــــــواب الشـــــــــــبهة المتقدمـــــــــــة نـــــــــــصّ بعـــــــــــض المتكلمـــــــــــين والف ـ ٢

  ، ءوالفنـــــــــــــا يتطــــــــــــرق إليهـــــــــــــا الزيــــــــــــادة والنقصــــــــــــانعلــــــــــــى أنّ في البــــــــــــدن أجـــــــــــــزاء أصــــــــــــلية لا 

ــــــن  ) عــــــن عمــــــار الكــــــافي ففــــــي ( ، مــــــا يــــــدلّ علــــــى ذلــــــك عليه‌السلاموروي عــــــن الإمــــــام الصــــــادق   ب

  ؟ بلــــــــــى جســــــــــدهيسُــــــــــئل عــــــــــن الميــــــــــت  : قــــــــــال عليه‌السلامالصــــــــــادق عبــــــــــد االله  عــــــــــن أبي ، موســــــــــى

 هــــــا لا فإن ، هــــــاطينتــــــه التــــــي خلــــــق من نعــــــم حتــــــى لا يبقــــــى لحــــــم ولا عظــــــم إلاّ «  : فقــــــال

 . )٢( » تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة ، تبلى

 ي بحانه الــــــــــذفــــــــــإنّ االله ســــــــــ ، لــــــــــو ســــــــــلّمنا بقـــــــــانون اســــــــــتحالة إعــــــــــادة المعـــــــــدوم ـ ٣

ــــــــــــق الانســــــــــــان أولاً ولم يكــــــــــــن شــــــــــــيئاً مــــــــــــذكوراً  ــــــــــــه وإ ، خل ــــــــــــى إعادت ــــــــــــادر عل   كــــــــــــنن لم يق
__________________________ 

  ، مصــــــــــــــــر ـ مطبعــــــــــــــــة الســــــــــــــــعادة ـ ٢٩٤ ـ ٢٨٩ : ٨الجرجــــــــــــــــاني  / رح المواقــــــــــــــــفشــــــــــــــــ : ) راجــــــــــــــــع١

 . ٢١٣ـ  ٢١٢ : نعمةعبد االله  / الأدلة الجلية في شرح الفصول النصيرية

 . ٢١ / ٤٣ : ٧بحار الأنوار  ، ٧ / ٢٥١ : ٣الكليني  / ) الكافي٢
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 . وقد ذكرنا ذلك في برهان القدرة من أدلة المعاد العقلية ، شيئاً مذكوراً 

 وهــــــــــــي موجــــــــــــودة  ، إن الحــــــــــــافظ لوحــــــــــــدة شخصــــــــــــية الانســــــــــــان هــــــــــــو الــــــــــــروح ـ ٤

ــــــــــــة ولا معدومــــــــــــة ــــــــــــد االله غــــــــــــير باطل ــــــــــــق البــــــــــــدن  ، عن ــــــــــــاني هــــــــــــو خل  تعلــــــــــــق و والوجــــــــــــود الث

 . هماتركة بينلوجود الماهية المش ، غيره مثله ولا فيكون هو هو لا ، الروح به

 تعدّد الأبدان : ثالثاً 

ـــــــــــدل والت : قـــــــــــالوا ـــــــــــدنيا عرضـــــــــــة للتب ـــــــــــدن الإنســـــــــــان في ال ـــــــــــا ب ـــــــــــد و  ، غـــــــــــيرإنّ خلاي  ق

ـــــــــــم أن الانســـــــــــان يتغـــــــــــيرّ كـــــــــــل تركيبـــــــــــه المـــــــــــادي في نحـــــــــــو عشـــــــــــرة أعـــــــــــو  ـــــــــــو ف ، امقـــــــــــرر العل  ل

  شــــــــــور فيفــــــــــإن كــــــــــان المح ، فــــــــــإن لــــــــــه ســــــــــتة تراكيــــــــــب بدنيــــــــــة مختلفــــــــــة ، مــــــــــات في الســــــــــتين

ـــــــدن ـــــــتي مـــــــرّ بهـــــــا الب ـــــــب ال ـــــــع التراكي ـــــــر مـــــــن ، المعـــــــاد جمي ـــــــدن لا اســـــــتلزم حشـــــــر أكث  نســـــــان ب

 العـــــــــدل  قـــــــــانون فهـــــــــو يســـــــــتلزم مخالفـــــــــة ، وان كـــــــــان المحشـــــــــور منهـــــــــا بـــــــــدناً واحـــــــــداً  ، واحـــــــــد

 ا قــــــــام بهــــــــ لإن ذلــــــــك البــــــــدن ســــــــيتحمل ثــــــــواب أو عقــــــــاب جميــــــــع الأعمــــــــال الــــــــتي ، الإلهــــــــي

 . فترة العمر الإنسان على امتداد

 : الجواب

 ى فهــــــــــو علــــــــــ ، إن حــــــــــال الإنســــــــــان في الــــــــــدنيا يــــــــــدلُ علــــــــــى نقــــــــــض هــــــــــذه الشــــــــــبهة

 ة لكنــــــــــــه محــــــــــــافظ علــــــــــــى وحــــــــــــد ، الــــــــــــرغم مــــــــــــن تبــــــــــــدّل تركيبــــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــا قــــــــــــرره العلــــــــــــم

ــــــــــــه أو صــــــــــــورته ــــــــــــدلت هيئت ــــــــــــه العمــــــــــــر وتب ــــــــــــدّ ب ــــــــــــو أن جان ، شخصــــــــــــيته مهمــــــــــــا امت ــــــــــــاً ول  ي

 ف فــــــــــلا يقــــــــــال إن ذلــــــــــك خــــــــــلا ، وعوقــــــــــب في المشــــــــــيب ، ارتكــــــــــب جريمــــــــــة في الشــــــــــباب

  ، ابم الحســـــــــوهكـــــــــذا الأمـــــــــر في يـــــــــو  ، أو أن تلـــــــــك العقوبـــــــــة هـــــــــي لغـــــــــير الجـــــــــاني ، العـــــــــدل

 . لاً أو كه فالبدن هو بعينه إذا تعلقت به الروح سواء بعُِث شاباً أو شيخاً 

عــــــــــــاد هــــــــــــو بعينــــــــــــه بــــــــــــدن : قــــــــــــال المــــــــــــلا صــــــــــــدرا
َ
عــــــــــــاد في الم

ُ
  نالإنســــــــــــا الحــــــــــــق أن الم
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  : بحيــــــــــث لــــــــــو رآه أحــــــــــد يقــــــــــول ، لا مثلــــــــــه ، زائــــــــــه بعينهــــــــــاالمتشــــــــــخّص الــــــــــذي مــــــــــات بأج

 ومـــــــن  ، ومـــــــن أنكـــــــر هـــــــذا فقـــــــد أنكـــــــر الشـــــــريعة ، إنـــــــه بعينـــــــه فـــــــلان الـــــــذي كـــــــان في الـــــــدنيا

 )١( . أنكر الشريعة كافر عقلاً وشرعاً 

ـــــــف الاعتقـــــــاد بـــــــه   هـــــــو أنّ  وعليـــــــه فـــــــإنّ القـــــــدر الـــــــذي يجـــــــب علـــــــى كـــــــلّ مســـــــلم مكلّ

 وخصــــــــــــــــــوص المكلفــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل  االله تعــــــــــــــــــالى يعيــــــــــــــــــد في الآخــــــــــــــــــرة الأشــــــــــــــــــخاص

ـــــــــــا الخصوصـــــــــــيات ، الحســـــــــــاب فـــــــــــالثواب والعقـــــــــــاب ـــــــــــة الاعـــــــــــادة  ، وأمّ  كيفيـــــــــــة و مـــــــــــن كيفي

 لوا بعــــــــدم قــــــــد قــــــــاف . . . الحســــــــاب وكيفيــــــــة الجنــــــــة والنــــــــار وســــــــائر متعلّقــــــــات عــــــــالم القيامــــــــة

ــــــــــل يكفــــــــــي الاعتقــــــــــاد الاجمــــــــــالي ، وجــــــــــوب العلــــــــــم والاعتقــــــــــاد التفصــــــــــيلي بهــــــــــا  ن ونحــــــــــ . ب

 ى ريم علـــــــــــل والأدلـّــــــــــة مـــــــــــن مختلـــــــــــف الكتـــــــــــب لتســـــــــــاعد القـــــــــــارئ الكـــــــــــإنمـــــــــــا ذكرنـــــــــــا الأقـــــــــــوا

 . التأمّل والتفكّر وليكون ما أوردناه منطلقاً للبحث والتحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 . ٣٧٦ : ملا صدرا / ) المبدأ والمعاد١

  



 

 
  



 

 

 : الفصل الرابع

 منازل المعاد

 ي عــــــــــدة يرتقـــــــــ ، لقائـــــــــه ببارئـــــــــه في ســـــــــلّم حركـــــــــة الإنســـــــــان مـــــــــن لـــــــــدن موتـــــــــه حـــــــــتىٰ 

 لـــــــــو  ة بحيــــــــثتبلــــــــغ مــــــــن الشــــــــدّة والفظاعــــــــ ، ويمــــــــرّ في عقبــــــــات مهولــــــــة ، مرتقيــــــــات صــــــــعبة

 . لكان إزاءها أمراً هيّناً يسيراً  ، قيست بالموت مع شدّة غمراته

 ونهـــــــــا أه ، لـــــــــف عقبــــــــةٍ إنّ بــــــــين الـــــــــدنيا والآخــــــــرة أ«  : عليه‌السلامقــــــــال الإمــــــــام الصـــــــــادق 

 . )١( » وأيسرها الموت

ـــــــــتي يقطعهـــــــــا الانســـــــــان في طر  ـــــــــازل ال ـــــــــينّ بايجـــــــــاز المن ـــــــــي نب  المعـــــــــاد  يقـــــــــه إلىوفيمـــــــــا يل

 : ضمن خمسة مباحث

 الموت وغمراته : المبحث الأول

  وأول مشـــــــــــــــــــاهد النشـــــــــــــــــــأة ، ت هـــــــــــــــــــو أول منـــــــــــــــــــازل الطريـــــــــــــــــــق إلى المعـــــــــــــــــــادالمـــــــــــــــــــو 

 دكم فقــــــــــــد إذا مــــــــــــات أحــــــــــــ ، المــــــــــــوت القيامــــــــــــة«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  ، الآخــــــــــــرة

  : عليه‌السلامين وقـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمن . )٢( » يـــــــــرى مـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن خيـــــــــرٍ وشـــــــــرّ  ، قامـــــــــت قيامتـــــــــه

 . )٣( » الموت باب الآخرة« 

 اة شــــــــأة الحيــــــــنأو الانتقــــــــال مــــــــن  ، قــــــــبض الــــــــروح وقطــــــــع تعلّقهــــــــا بالبــــــــدنويــــــــراد بــــــــه 

  : عـــــــــــــالىقـــــــــــــال ت ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن فعـــــــــــــل االله تعـــــــــــــالى ، الـــــــــــــدنيا إلى نشـــــــــــــأة الحيـــــــــــــاة الآخـــــــــــــرة
__________________________ 

 . انـ دار الكتب الإسلامية ـ طهر  ٣٦٢ / ٨٠ : ١الصدوق  / ) من لا يحضره الفقيه١

 . ٤٢١٢٣ / ٥٤٨ : ١٥الهندي المتقي  / ) كنز العمال٢

 . ٣٧١ / ٢٣ : ١الآمدي  / ) غرر الحكم٣



 ٩٢  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

يَكُـــــــونُ  ( ـــــــهُ كُـــــــن فَـ ـــــــولُ لَ ـــــــا يَـقُ ـــــــرًا فإَِنَّمَ ـــــــإِذَا قَضَـــــــىٰ أَمْ ـــــــتُ فَ ـــــــي وَيمُِي   . )١( ) هُـــــــوَ الَّـــــــذِي يُحْيِ

ـــــــــــأمره  ، وقـــــــــــد أوكـــــــــــل تعـــــــــــالى مهمّـــــــــــة قـــــــــــبض الأرواح إلى ملـــــــــــك المـــــــــــوت  فهـــــــــــو يقبضـــــــــــها ب

ـــــــــــلَ بِكُـــــــــــمْ ثــُـــــــــمَّ إِلــَـــــــــىٰ ربَِّكُـــــــــــمْ  (ســـــــــــبحانه   قــُـــــــــلْ يَـتـَوَفَّـــــــــــاكُم مَّلَـــــــــــكُ الْمَـــــــــــوْتِ الَّـــــــــــذِي وكُِّ

ــــــــــونَ   وجعــــــــــل  ، واصــــــــــطفى لــــــــــه أعوانــــــــــاً مــــــــــن الملائكــــــــــة يصــــــــــدرون عــــــــــن أمــــــــــره . )٢( ) تُـرْجَعُ

  )٣( ) نَا وَهُــــــــمْ لاَ يُـفَرِّطــُــــــونَ حَتَّــــــــىٰ إِذَا جَــــــــاءَ أَحَــــــــدكَُمُ الْمَــــــــوْتُ تَـوَفَّـتْــــــــهُ رُسُــــــــلُ  (فعلهــــــــم فعلــــــــه 

 . )٤( ) يَـتـَوَفَّى الأْنَفُسَ حِينَ مَوْتهَِا اللَّهُ  (واالله تعالى يتوفىّ الأنفس من ملك الموت 

 ك الله جعــــــــل لملــــــــ إنّ «  : في حــــــــديث قــــــــال عليه‌السلاموإلى ذلــــــــك أشــــــــار الإمــــــــام الصــــــــادق 

ـــــــــاً مـــــــــن الملائكـــــــــة ـــــــــة صـــــــــاحب ال ، يقبضـــــــــون الأرواح ، المـــــــــوت أعوان ـــــــــبمنزل  ه شـــــــــرطة ل

ـــــــس ـــــــن الإن ـــــــي حوائجـــــــه ، أعـــــــوان م ـــــــثهم ف ـــــــاهم الملائكـــــــة ، يبع ـــــــاهويت ، فتتوفّ ـــــــك وّف  م مل

 . )٥( » الموت تعالى من ملك ويتوفاها االله ، هو يقبض الملائكة مع ما الموت من

 المــــــــــــــــوت صــــــــــــــــورة مرعبـــــــــــــــــة تجسّــــــــــــــــد �ايـــــــــــــــــة مســــــــــــــــيرة الكـــــــــــــــــائن  : غمــــــــــــــــرات المـــــــــــــــــوت

 وتعــــــــــبرّ عــــــــــن مصــــــــــيره المحتــــــــــوم الــــــــــذي لا بــــــــــدّ مــــــــــن لقائــــــــــه  ، الإنســــــــــاني في الحيــــــــــاة الــــــــــدنيا

ـــــــبِ  ( ـــــــالِمِ الْغَيْ ـــــــىٰ عَ ـــــــرَدُّونَ إِلَ ــُـــــمَّ تُـ ـــــــيكُمْ ث ـــــــهُ فإَِنَّـــــــهُ مُلاَقِ ـــــــرُّونَ مِنْ ـــــــوْتَ الَّـــــــذِي تَفِ ـــــــلْ إِنَّ الْمَ  قُ

 . )٦( ) وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

 وقـــــــــــد جـــــــــــاء في وصـــــــــــف المـــــــــــوت ومـــــــــــا يحيطـــــــــــه مـــــــــــن أهـــــــــــوالٍ ومـــــــــــا يكتنفـــــــــــه مـــــــــــن 

  وإنّ «  : عليه‌السلامقـــــــــــــــال أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ، غمـــــــــــــــراتٍ الكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات والأحاديـــــــــــــــث

__________________________ 

 . ٦٨ / ٤٠ : ) سورة غافر١

 . ١١ / ٣٢ : ) سورة السجدة٢

 . ٦١ / ٦ : ) سورة الأنعام٣

 . ٤٢ / ٣٩ : ) سورة الزمر٤

 . ٣٧١ / ٨٢ : ١الصدوق  / ) من لا يحضره الفقيه٥

 . ٨ / ٦٢ : ) سورة الجمعة٦



 ٩٣  ................................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 أو تعتـــــــدل علـــــــى عقـــــــول أهـــــــل  ، للمـــــــوت لغمـــــــرات هـــــــي أفظـــــــع مـــــــن أن تُســـــــتغرق بصـــــــفة

ـــــــــدنيا ـــــــــات  . )١( » ال ـــــــــى ضـــــــــوء آي ـــــــــك الغمـــــــــرات عل ـــــــــبعض تل ـــــــــورد وصـــــــــفاً ل ـــــــــي ن  وفيمـــــــــا يل

 : الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة

 يــــــــــراد بــــــــــه حضـــــــــور ملــــــــــك المــــــــــوت أو أعوانـــــــــه مــــــــــن ملائكــــــــــة الرحمــــــــــة و  : الاحتضــــــــــار ـ ١

 لمـــــــــــــا يـــــــــــــدخل  ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن الأهـــــــــــــوال المرعبـــــــــــــة ، لانتـــــــــــــزاع روح المحتضـــــــــــــر ، أو العـــــــــــــذاب

 قــــــــــال الامــــــــــام  ، مــــــــــن الــــــــــروع والخــــــــــوف علــــــــــى قلــــــــــب المحتضــــــــــر حــــــــــين مشــــــــــاهدة الملائكــــــــــة

 الســــــــــاعة التــــــــــي  : أشــــــــــدّ ســــــــــاعات ابــــــــــن آدم ثــــــــــلاث ســــــــــاعات«  : عليه‌السلامزيــــــــــن العابــــــــــدين 

 والســـــــاعة التـــــــي  ، والســـــــاعة التـــــــي يقـــــــوم فيهـــــــا مـــــــن قبـــــــره ، يعـــــــاين فيهـــــــا ملـــــــك المـــــــوت

 . )٢( » وإمّا إلى النّار ، فإما إلى الجنّة ، يقف فيها بين يدي االله تبارك وتعالى

 بـــــــــــــل  ، وأهــــــــــــوال الاحتضــــــــــــار ليســـــــــــــت هــــــــــــي بدرجــــــــــــة واحـــــــــــــدة لكــــــــــــلّ المحتضــــــــــــرين

ــــــــــــهتتفــــــــــــاوت شــــــــــــدّة ورفقــــــــــــاً بحســــــــــــب ســــــــــــلوك الان  نــــــــــــاخ فــــــــــــالمتّقون لهــــــــــــم م ، ســــــــــــان وعمل

ـــــــــه ملائكـــــــــة الرحمـــــــــة بالبشـــــــــارة العظمـــــــــى  عـــــــــيم وز بنوهـــــــــي الفـــــــــ ، نفســـــــــي مـــــــــريح تتلقّـــــــــاهم ب

 كُمُ لــُـــــــونَ سَـــــــــلاَمٌ عَلَـــــــــيْ بِـــــــــينَ يَـقُو  طيَِّ الَّـــــــــذِينَ تَـتـَوَفَّـــــــــاهُمُ الْمَلاَئِكَـــــــــةُ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، الأبـــــــــد

ـــــــــــونَ  ـــــــــــتُمْ تَـعْمَلُ ـــــــــــا كُن ـــــــــــوا الْجَنَّـــــــــــةَ بِمَ ـــــــــــين  )٣( ) ادْخُلُ ـــــــــــيس ب  فـــــــــــاتهم والبشـــــــــــارة فاصـــــــــــل و فل

 . لعدم العاطف بين الجملتين فهو موت عنده البشارة ، زمني

ــــــــــــه الكــــــــــــافرون والظــــــــــــالمون مــــــــــــن غمــــــــــــر  ــــــــــــرى عمّــــــــــــا يعاني ــــــــــــات اخُ  ات وتتحــــــــــــدّث آي

 وهــــــــــول  فتُصــــــــــوّر الضــــــــــغط النفســــــــــي بســــــــــبب الوعيــــــــــد القاتــــــــــل ، مفزعــــــــــة وأهــــــــــوال مرعبــــــــــة

ــــــــــوَفَّى  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، العــــــــــذاب النــــــــــازل ــــــــــرَىٰ إِذْ يَـتـَ  لْمَلاَئِكَــــــــــةُ ا كَفَــــــــــرُوا لَّــــــــــذِينَ اوَلــَــــــــوْ تَـ

لـِـــــــــ يــــــــــقِ لْحَرِ يَضْــــــــــربِوُنَ وُجُــــــــــوهَهُمْ وَأَدْبـَـــــــــارهَُمْ وَذُوقـُـــــــــوا عَــــــــــذَابَ ا  كَ بِمَــــــــــا قـَـــــــــدَّمَتْ ذَٰ
__________________________ 

 . ) ٢٢١ ـ الخطبة ( ٣٤١ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

 . ١٩ / ١٥٩ : ٦بحار الأنوار  ، ١٠٨ / ١١٩ : لصدوقا / ) الخصال٢

 . ٣٢ / ١٦ : ) سورة النحل٣



 ٩٤  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . )١( ) أيَْدِيكُمْ 

لــِــــــكَ مَــــــــا  ( : ال تعـــــــالىقــــــــ : ســــــــكرات المـــــــوت ـ ٢  وَجَــــــــاءَتْ سَـــــــكْرَةُ الْمَــــــــوْتِ بـِــــــالْحَقِّ ذَٰ

ــــــــــدُ  ــــــــــهُ تَحِي ــــــــــتَ مِنْ ــــــــــذي يتغشّــــــــــى المحتضــــــــــر  : والمــــــــــراد بســــــــــكرة المــــــــــوت )٢( ) كُن  الكــــــــــرب ال

  ، وغمــــــــــــــرات الآلام ، وهــــــــــــــي غصــــــــــــــص المــــــــــــــوت ، عنــــــــــــــد المــــــــــــــوت مــــــــــــــن هــــــــــــــول المطلــــــــــــــع

 وجذبـــــــــــــةٍ  ، أنـّــــــــــــةٍ موجعـــــــــــــةٍ « ومـــــــــــــا يصـــــــــــــحبها مـــــــــــــن  ، وطـــــــــــــوارق الأوجـــــــــــــاع والأســـــــــــــقام

 . )٣( » وسوقة متعبةٍ  ، ربةٍ مك

ــــــــــــة ضــــــــــــر «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  ــــــــــــة مائ ــــــــــــذات المــــــــــــوت بمنزل ــــــــــــى جَبَ  بةٍ أدن

 رثـــــــــــــة في وتتجلــّـــــــــــى آثـــــــــــــار تلـــــــــــــك الســـــــــــــكرات الملهثـــــــــــــة والغمـــــــــــــرات الكا . )٤( » بالســـــــــــــيف

 وتقلّـــــــــــــــــص  ، وترشّـــــــــــــــــح جبينـــــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــــخوص بصـــــــــــــــــره ، احتبـــــــــــــــــاس لســـــــــــــــــان المحتضـــــــــــــــــر

 ضــــــــــــائه ومــــــــــــوت أع ، واصــــــــــــفرار لونــــــــــــه ، وعلــــــــــــو نَـفَســــــــــــه ، وارتفــــــــــــاع أضــــــــــــلاعه ، شــــــــــــفتيه

 ربـــــــــــة وك ، وهكـــــــــــذا ســـــــــــكرة بعـــــــــــد ســـــــــــكرة ، ثم فخـــــــــــذاه ، بالتـــــــــــدريج حيـــــــــــث تـــــــــــبرد قـــــــــــدماه

ــــــــة ــــــــدنيا انقطاعــــــــاً  ، حــــــــتى تبلــــــــغ الحلقــــــــوم ، بعــــــــد كرب ــــــــه لا رج فينقطــــــــع نظــــــــره عــــــــن ال  عــــــــة في

ــــــومَ  ( ــــــتِ الْحُلْقُ ــــــوْلاَ إِذَا بَـلَغَ لَ ــــــتُمْ حِينَ  فَـ ــــــذٍ وَأنَ ــــــرُونَ ئِ ــــــرَ   تنَظُ ــــــنُ أَقـْ ــــــنكُمْ وَنَحْ ــــــهِ مِ  بُ إِليَْ

ـــــــــــن لاَّ  ـــــــــــ تُـبْصِـــــــــــرُونَ وَلَٰكِ ـــــــــــرَ مَ ـــــــــــتُمْ غَيـْ ـــــــــــوْلاَ إِن كُن لَ ـــــــــــتُمْ تَـرْجِعُون ـَ دِينِينَ فَـ ـــــــــــا إِن كُن  هَ

 الات حـــــــــــــهـــــــــــــذا مـــــــــــــع مـــــــــــــا يعـــــــــــــاني المحتضـــــــــــــر في أول احتضـــــــــــــاره مـــــــــــــن  ، )٥( ) صَـــــــــــــادِقِينَ 

 . مدهشة
__________________________ 

 وســــــــــــــــــورة  ، ٢٩ ـ ٢٨ / ١٦ : وراجــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــورة النحــــــــــــــــــل ، ٥١ ـ ٥٠ / ٨ : ) ســــــــــــــــــورة الأنفــــــــــــــــــال١

 . ٢٨ / ٤٧ : محمد

 . ١٩ / ٥٠ : ) سورة ق٢

 . ) ٨٣ ـ الخطبة ( ١١٣ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٣

 . ٤٢٢٠٨ / ٥٦٩ : ١٥المتقي الهندي  / ) كنز العمال٤

 . ٨٧ـ  ٨٣ / ٥٧ : ) سورة الواقعة٥



 ٩٥  ................................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 اجتمعــــــــــت علـــــــــــيهم «  : في وصــــــــــف تلــــــــــك اللحظــــــــــات عليه‌السلاميقــــــــــول أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 

ـــــــرت لهـــــــا أطـــــــرافهم ، وحســـــــرة الفـــــــوت ، ســـــــكرة المـــــــوت ـــــــوانهم ، ففت ـــــــرت لهـــــــا أل   ، وتغيّ

 وإنــــــــه لبــــــــين  ، فحيــــــــل بــــــــين أحــــــــدهم وبــــــــين منطقــــــــه ، ثــــــــم ازداد المــــــــوت فــــــــيهم ولوجــــــــاً 

  ، وبقـــــــاءٍ مـــــــن لبُّـــــــه ، علـــــــى صـــــــحّةٍ مـــــــن عقلـــــــه ، ويســـــــمع باذُنـــــــه ، ينظـــــــر ببصـــــــره ، أهلـــــــه

ــــــى عمــــــره ــــــده ندامــــــةً علــــــى مــــــا  . . . فــــــيم أذهــــــب دهــــــره ، يفكّــــــر فــــــيم أفن  فهــــــو يعــــــضّ ي

 فلــــم  . . . ويزهــــد فيمــــا كــــان يرغــــب فيــــه أيــــام عمــــره ، أصــــحر لــــه عنــــد المــــوت مــــن أمــــره

ــــــالغ فــــــي جســــــده ــــــزل المــــــوت يب ــــــى خــــــالط لســــــانه وســــــمعه ، ي ــــــه لا  ، حت ــــــين أهل  فصــــــار ب

 يـــــــــرى  ، يـــــــــردّد طرفـــــــــه بـــــــــالنظر فـــــــــي وجـــــــــوههم ، ولا يســـــــــمع بســـــــــمعه ، لســـــــــانهينطـــــــــق ب

  ، ثـــــــــم ازداد المـــــــــوت التياطـــــــــاً بـــــــــه ، ولا يســـــــــمع رجـــــــــع كلامهـــــــــم ، حركـــــــــات ألســـــــــنتهم

ــــــبض ســــــمعه ــــــبِض بصــــــره كمــــــا قُ ــــــروح مــــــن جســــــده ، فقُ ــــــين  ، وخرجــــــت ال  فصــــــار جيفــــــةً ب

ــــــه ــــــه ، أهل ــــــه ، قــــــد أوحشــــــوا مــــــن جانب ــــــاً لا يُســــــعِدُ باك ، وتباعــــــدوا مــــــن قُرب ــــــب  ، ي  ولا يُجي

 وانقطعــــــوا عـــــــن  ، فأســـــــلموه إلــــــى عملـــــــه ، إلــــــى مخـــــــطّ فــــــي الأرض ثــــــمّ حملـــــــوه ، داعيــــــاً 

 . )١( » زورته

 حــــــــــام وممــّــــــــا يهــــــــــوّن تلــــــــــك الســــــــــكرات بعــــــــــض الاعمــــــــــال الصــــــــــالحة مثــــــــــل صــــــــــلة الأر 

ـــــــــــدين ـــــــــــرّ الوال ــّـــــــــه قـــــــــــال عليه‌السلاملمـــــــــــا ورد عـــــــــــن الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق  ، وب ـــــــــــن أحـــــــــــبّ أن«  : أن   م

 الديــــــــه وبو  ، فلــــــــيكن لقرابتــــــــه وصــــــــولاً  ، وجــــــــلَّ عنــــــــه ســــــــكرات المــــــــوت يخفّــــــــف االله عــــــــزَّ 

 . )٢( » . . باراً 

ـــــــــــــروح ـ ٣ ـــــــــــــزاع ال ـــــــــــــث و  : انت ـــــــــــــروح يتفـــــــــــــاوت مـــــــــــــن حي ـــــــــــــزاع ال  رد في الحـــــــــــــديث أن انت

  فــــــــــــالمؤمنون الــــــــــــذين ترسّــــــــــــخ الإيمــــــــــــان ، الشــــــــــــدة والرفــــــــــــق بحســــــــــــب ســــــــــــلوك المــــــــــــرء وعملــــــــــــه
__________________________ 

 . ) ١٠٧ ـ الخطبة ( ١٦٠ : الصالح صبحي / ) �ج البلاغة١

 . ٩٦٧ / ٤٣٢ : ) أمالي الطوسي٢



 ٩٦  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، واستبشـــــــــــــــــروا بلقـــــــــــــــــاء ربّهـــــــــــــــــم ، وكفّـــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــوارحهم عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــوء ، في صـــــــــــــــــدورهم

 والكــــــــــــــــافرون الــــــــــــــــذين  ، ويسُــــــــــــــــر تقــــــــــــــــبض أرواحهــــــــــــــــم ملائكــــــــــــــــة الرحمــــــــــــــــة بكــــــــــــــــلّ تــــــــــــــــأنٍ 

 فغرقــــــــــــوا في خضــــــــــــمّ الفجــــــــــــور والإعــــــــــــراض عــــــــــــن لقــــــــــــاء االله  ، خــــــــــــدعتهم الــــــــــــدنيا بغرورهــــــــــــا

 . فتنتزع ملائكة العذاب أرواحهم بشدّة ، سبحانه

 ت أن ذا حضــــــــره المــــــــو إإنّ آيــــــــة المــــــــؤمن «  : عليه‌السلامقــــــــال الإمــــــــام أبــــــــو جعفــــــــر البــــــــاقر 

ـــــــه ـــــــاض لون ـــــــيضّ وجهـــــــه أشـــــــدّ مـــــــن بي ـــــــه ، يب ـــــــه ، ويرشـــــــح جبين ـــــــة  ويســـــــيل مـــــــن عيني   كهيئ

 مـــــــن  وإن الكـــــــافر تخـــــــرج روحـــــــه ســـــــلاًّ  ، فيكـــــــون ذلـــــــك آيـــــــة خـــــــروج روحـــــــه ، الـــــــدموع

 . )١( » . . . شدقه كزبد البعير

ـــــــيس قاعـــــــدة مطـــــــردة ـــــــك ل ـــــــار أنّ ذل ـــــــدو مـــــــن الأخب  ن مـــــــن فلـــــــيس كـــــــل مـــــــا كـــــــا ، ويب

 ولا كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن ســـــــــــهولة ورفـــــــــــق فهـــــــــــو ثـــــــــــواب  ، شـــــــــــدة النـــــــــــزع فهـــــــــــو عقوبـــــــــــة

 رفـــــــــق ون الوقـــــــــد يكـــــــــ ، إذ قـــــــــد تكـــــــــون الشـــــــــدّة علـــــــــى المـــــــــؤمن تمحيصـــــــــاً لذنوبـــــــــه ، ومكرمـــــــــة

 مــــــــــا بالنــــــــــا  : عليه‌السلاموقــــــــــد ســــــــــئل الإمــــــــــام الصــــــــــادق  ، )٢( بالكــــــــــافر اســــــــــتيفاءً لأجــــــــــر حســــــــــناته

 في و  ، فينطفـــــــــئ وهـــــــــو يتحـــــــــدث ويضـــــــــحك ويــــــــــتكلم ، نـــــــــرى كـــــــــافراً يســـــــــهل عليـــــــــه النـــــــــزع

ـــــــــــد وفي المـــــــــــؤمنين والكـــــــــــافرين مـــــــــــن يقاســـــــــــ ، المـــــــــــؤمنين مـــــــــــن يكـــــــــــون أيضـــــــــــاً كـــــــــــذلك  ي عن

  للمــــــــؤمن هنــــــــاك مــــــــا كــــــــان مــــــــن راحــــــــةٍ «  : عليه‌السلامفقـــــــال  ؟ ســـــــكرات المــــــــوت هــــــــذه الشــــــــدائد

 قيـــــاً نلآخـــــرة اليـــــرد  ، مـــــن ذنوبـــــه ومـــــا كـــــان مـــــن شـــــدّة فهـــــو تمحيصـــــه ، فهـــــو عاجـــــل ثوابـــــه

 ك علـــــى اهولة هنـــــســـــومـــــا كـــــان مـــــن  ، مـــــانع لـــــه دونـــــهلا  ، مســـــتحقاً لثـــــواب الأبـــــد ، نظيفـــــاً 

  وجـــــــب مـــــــا يليـــــــرد الآخـــــــرة ولـــــــيس لـــــــه إلاّ  ، الكـــــــافر فليـــــــوفي أجـــــــر حســـــــناته فـــــــي الـــــــدنيا
__________________________ 

  : ٣الكليــــــــــــــــــــــــــــــني  / الكــــــــــــــــــــــــــــــافي ، ٣٦٦ / ٨١ : ١الصـــــــــــــــــــــــــــــدوق  / ) مـــــــــــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــــــــــــه١

١١ / ١٣٤ . 

 . ٩٥ : الشيخ المفيد / تصحيح الاعتقاد : ) انظر٢



 ٩٧  ................................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ــــه العــــذاب ــــه بعــــد  ، علي ــــداء عــــذاب االله ل ــــاك فهــــو ابت ــــى الكــــافر هن ــــا كــــان مــــن شــــدّةٍ عل  وم

 . )١( » ريجو لا  ذلك بأنّ االله عدلٌ  ، نفاد حسناته

 كـــــــــأس المـــــــــوت غصّـــــــــةً   حينمـــــــــا يتنـــــــــاول المســـــــــجّىٰ  : الـــــــــدخول فـــــــــي النشـــــــــأة الآخـــــــــرة ـ ٤

ــــــــــــروح للخــــــــــــروج ، بعــــــــــــد غصّــــــــــــة ــــــــــــالموت مــــــــــــا لم يكــــــــــــن  ، وتستســــــــــــلم ال ــــــــــــه ب  ينكشــــــــــــف ل

  ، كمــــــــا ينكشــــــــف للمتــــــــيقظ مــــــــا لم يكــــــــن مكشــــــــوفاً في حــــــــال النــــــــوم  ، الحيــــــــاةمكشــــــــوفاً في 

ـــــــام«  و ـــــــاس ني   : قـــــــال تعـــــــالى ، فـــــــيرون مـــــــا لم يـــــــره الحاضـــــــرون »فـــــــإذا مـــــــاتوا انتبهـــــــوا  ، الن

ــــــــــكَ غِطـَـــــــــاءَكَ فَـبَصَــــــــــرُكَ الْيـَــــــــــوْمَ  ( ــــــــــذَا فَكَشَــــــــــفْنَا عَن ــــــــــةٍ مِّــــــــــنْ هَٰ ــــــــــدْ كُنــــــــــتَ فِــــــــــي غَفْلَ  لَّقَ

 الأمـــــــــور الـــــــــتي يعاينهـــــــــا الإنســـــــــان عنـــــــــد المـــــــــوت علـــــــــى مـــــــــا ورد ومـــــــــن جملـــــــــة  ، )٢( ) حَدِيـــــــــدٌ 

 : في الأخبار ما يلي

 إذا مـــــــــــات أحـــــــــــدكم «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــــــال رســـــــــــول االله  : ـ منزلتـــــــــــه مـــــــــــن الجنـــــــــــة أو النـــــــــــار أ

  ، إن كــــــان مــــــن أهــــــل الجنــــــة فمــــــن أهــــــل الجنــــــة ، عُــــــرض عليــــــه مقعــــــده بالغــــــداة والعشــــــي

ــــــار فمــــــن أهــــــل ــــــار وإن كــــــان مــــــن أهــــــل الن ــــــك االله  : ويقــــــال ، الن ــــــى يبعث  هــــــذا مقعــــــدك حت

 . )٣( » إليه يوم القيامة

  : ا ولاه مصـــــــــــــرفي كتابـــــــــــــه لمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــر لمـــــــــــــ عليه‌السلاموقـــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

ـــــــى يعلـــــــم أي المنـــــــزلتين يصـــــــ«  ـــــــاس تفـــــــارق روحـــــــه جســـــــده حت ـــــــيس أحـــــــد مـــــــن الن  ل ؛ ل

 فتُِحــــــت لـــــــه  يـــــــاً اللهإن كــــــان ولفـــــــ ، أعــــــدوٌ هـــــــو الله أم ولــــــيّ  ، لــــــى النـــــــارأم إ ، إلــــــى الجنـــــــة

  لّ فــــــرغ مــــــن كــــــف ، ورأى مــــــا أعــــــدّ االله لــــــه فيهــــــا ، وشــــــرعت لــــــه طرقهــــــا ، أبــــــواب الجنــــــة
__________________________ 

  بـــــــــــــــــاب ـ ٢٩٨ : ١الصـــــــــــــــــدوق  / علـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع ، ١ / ٢٨٧ : الصـــــــــــــــــدوق / ) معــــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــــار١

 . ٥٤ : الصدوق / العقائد ، ٢ ح / ) ٢٣٥ (

 . ٢٢ / ٥٠ : ) سورة ق٢

 دار  ـ ٣١٦ : ٥الغــــــــــــــزالي  / إحيــــــــــــــاء العلــــــــــــــوم ، بــــــــــــــيروت ـ دار الفكــــــــــــــر ـ ٥١ : ٢) مســــــــــــــند أحمــــــــــــــد ٣

 . ٤٢٥٢٩ / ٦٤١ : ١٥المتقي الهندي  / كنز العمال  ، الوعي ـ حلب



 ٩٨  .......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــه   ، شـــــغل ـــــه أبـــــواب النـــــار ، كـــــلّ ثقـــــلووضـــــع عن  وشـــــرعت  ، وإن كـــــان عـــــدوّاً الله فتُِحـــــت ل

 وتـــــــرك كـــــــلّ  ، فاســــــتقبل كـــــــل مكــــــروه ، ونظــــــر إلـــــــى مــــــا أعـــــــدّ االله لــــــه فيهـــــــا ، لــــــه طرقهـــــــا

 . )١( » اليقينوعنده يكون  ، كلّ هذا يكون عند الموت  ، سرور

 إنّ العبــــــــد إذا «  : قـــــــال عليه‌السلامعـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين  : ـ تجسّـــــــد المـــــــال والولـــــــد والعمـــــــل ب

ـــــــدنيا ـــــــومٍ مـــــــن ال ـــــــي آخـــــــر ي ـــــــن الآخـــــــرة ، كـــــــان ف ـــــــومٍ م ـــــــده  ، وأول ي ـــــــه وول ـــــــه مال ـــــــل ل  مُثّ

ــــــه ويقــــــول ، ملــــــهوع ــــــى مال ــــــك حريصــــــاً شــــــحيحاً  : فيلتفــــــت إل ــــــت علي ــــــي كن  فمــــــا  ، واالله إن

ــــدك ــــي عن ــــك : فيقــــول ؟ ل ــــي كفن ــــذ منّ ــــال . خُ ــــده : ق ــــى ول ــــي  : فيقــــول ، فيلتفــــت إل  واالله إنّ

ـــــــاً    : فيقولـــــــون ؟ فمـــــــاذا لـــــــي عنـــــــدكم ، وإنــّـــــي كنـــــــت علـــــــيكم محاميـــــــاً  ، كنـــــــت لكـــــــم محبّ

ــــــك فيهــــــا ــــــك ونواري ــــــى حفرت ــــــك إل ــــــه فيقــــــول . نؤدي ــــــى عمل ــــــت  : فيلتفــــــت إل ــــــك كن  واالله إن

ــــــيّ لثقــــــيلاً  ــــــك لزاهــــــداً  ، عل ــــــت في ــــــي كن ــــــدك ، وإنّ ــــــول ؟ فمــــــاذا عن ــــــي  : فيق ــــــك ف ــــــا قرين  أن

 . )٢( » وأنت على ربكويوم نشرك حتى اُعرض أنا  ، قبرك

ــــــــــد : عليهم‌السلاوالأئمــــــــــة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماينــــــــــة النبــــــــــي مع ـ ج ــــــــــال الشــــــــــيخ المفي ــــــــــاب قــــــــــد  : رحمه‌الله ق  هــــــــــذا ب

ــــــــــه أهــــــــــل الإمامــــــــــة ــــــــــه عــــــــــن الصــــــــــادقين مــــــــــن الأئمــــــــــة  ، أجمــــــــــع علي ــــــــــواتر الخــــــــــبر ب   )٣( عليه‌السلاموت

 : رحمه‌اللهأنهّ قال للحارث الهمداني  عليه‌السلاموجاء عن أمير المؤمنين 

ـــــــــــا حـــــــــــارِ   همـــــــــــدان مـــــــــــن يمـُــــــــــت يـــــــــــرني ي

  
ـــــــــــــــــــــافقٍ قـــــــــــــــــــــبلا   مـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــؤمنٍ أو من

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأعرف  يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفني طرف

  
 ه ومــــــــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــــــــلابعينـــــــــــــــــــــــــه واسمــــــــــــــــــــــــــ 

  
__________________________ 

 . ٢٦٤ـ  ٢٦٣ : المفيد / ) الأمالي١

  : ٣الكليــــــــــــــــــــــني  / الكــــــــــــــــــــــافي ، ٣٧٣ / ٨٣ ـ ٨٢ : ١الصــــــــــــــــــــــدوق  / ) مــــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــــه٢

ــــــــــــــــــــة لا  ١ / ٢٣١  هــــــــــــــــــــذا بحســــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــة وأمثالهــــــــــــــــــــا وهنــــــــــــــــــــا مباحــــــــــــــــــــث في الكتــــــــــــــــــــب المطوّل

 . نتعرّض لها

ــــــــــــــــار في٣ ــــــــــــــــني  / الكــــــــــــــــافي : ) راجــــــــــــــــع الأخب  من بــــــــــــــــاب مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــاين المــــــــــــــــؤ  ـ ١٣٥ ـ ١٢٨ : ٣الكلي

 . ) ٧ باب ( ٢٠٢ـ  ١٧٣ : ٦المجلسي  / بحار الأنوار ، والكافر
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 )١( . في أبياتٍ مشهورةٍ 

  : عليه‌السلام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين الحديــــــــــــد ســــــــــــتة أبيــــــــــــات منهــــــــــــا عنــــــــــــد قــــــــــــولوأورد أبــــــــــــن أبي 

 تم وســـــمع ، لجـــــزعتم ووهلـــــتم ، فـــــإنكم لـــــو قـــــد عـــــاينتم مـــــا قـــــد عـــــاين مـــــن مـــــات مـــــنكم« 

 . »حجاب وقريب ما يطُرَح ال ، ولكن محجوبٌ عنكم ما قد عاينوا ، وأطعتم

ـــــــد ـــــــه مـــــــا كـــــــان  : قـــــــال ابـــــــن أبي الحدي ـــــــه عـــــــن نفســـــــيق عليه‌السلامويمكـــــــن أن يعـــــــني ب ـــــــه ول  ه إن

 . حاضراً عنده عليه‌السلاملا يموت ميت حتى يشاهده 

  عليه‌السلامه إن صـــــــــحّ أنـــــــــ ، ولـــــــــيس هـــــــــذا بمنكـــــــــر : ثم اســــــــتدلّ علـــــــــى صـــــــــحّة ذلـــــــــك بقولـــــــــه

ــــــــه عــــــــن نفســــــــه ــــــــاب لا ، قال ــــــــدلّ علــــــــى أن أهــــــــل الكت ــــــــز مــــــــا ي ــــــــاب العزي    يمــــــــوتففــــــــي الكت

ـــــــــنْ  ( : ك قولـــــــــهوذلـــــــــ ، عليه‌السلاممـــــــــنهم ميـــــــــت حـــــــــتى يصـــــــــدّق بعيســـــــــى بـــــــــن مـــــــــريم   هْـــــــــلِ أَ وَإِن مِّ

ــــــــوْ  بْـــــــلَ مَوْتـِــــــهِ وَيَـ  قــــــــال  )٢( ) هِيدًاكُـــــــونُ عَلَــــــــيْهِمْ شَـــــــقِيَامَـــــــةِ يَ مَ الْ الْكِتـَــــــابِ إِلاَّ ليَـُـــــــؤْمِنَنَّ بــِــــــهِ قَـ

ـــــــــير مـــــــــن المفســـــــــرين ـــــــــت مـــــــــن اليهـــــــــود وغـــــــــيرهم مـــــــــن  : كث  هـــــــــل أمعـــــــــنى ذلـــــــــك أنّ كـــــــــلّ مي

ــــــــــب الســــــــــالفة   في يكــــــــــن فيصــــــــــدّق بــــــــــه مــــــــــن لم ، إذا احتُضِــــــــــر رأى المســــــــــيح عنــــــــــده ، الكت

 . )٣( أوقات التكليف مصدّقاً به

ـــــــــة الرؤيـــــــــة  يهـــــــــا فيكفـــــــــي  بـــــــــل ، فـــــــــلا يلزمنـــــــــا معرفتهـــــــــا والتحقيـــــــــق فيهـــــــــا ، أمّـــــــــا كيفي

ــــــــــور الغيــــــــــب  ورودهــــــــــا ل ، مهــــــــــاوالإيمــــــــــان بعمو  ، التصــــــــــديق بمجملهــــــــــا ، وفي أمثالهــــــــــا مــــــــــن امُ

 . عليهم‌السلافي النصوص الصحيحة الصادرة عنهم 

 

 
__________________________ 

 . مـ نشر مؤتمر الشيخ المفيد ـ ق ٧٤ـ  ٧٣ : الشيخ المفيد / ) أوائل المقالات١

 . ١٥٩ / ٥ : ) سورة النساء٢

 . ) ٢٠الخطبة رقم  ( ٣٠٠ـ  ٢٩٩ : ١) شرح ابن أبي الحديد ٣

  



 ١٠٠  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 

 البرزخ وعذابه : المبحث الثاني

 وهــــــــــــــو العــــــــــــــالم  ، )١( الحــــــــــــــاجز بــــــــــــــين شــــــــــــــيئين : في اللغــــــــــــــة البـَــــــــــــــرْزخَ : معنــــــــــــــى البــــــــــــــرزخ

 يـُـــــــــــــنعّم فيــــــــــــــه الميـــــــــــــــت أو يعــــــــــــــذّب حــــــــــــــتىّ تقـــــــــــــــوم  ، المتوســــــــــــــط بــــــــــــــين المــــــــــــــوت والقيامـــــــــــــــة

عَثــُـــــــونَ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، )٢( الســـــــــاعة ـــــــــوْمِ يُـبـْ ـــــــــرْزخٌَ إِلــَـــــــىٰ يَـ  والآيـــــــــة  ، )٣( ) وَمِـــــــــن وَراَئهِِـــــــــم بَـ

 ظـــــــــــاهرة الدلالـــــــــــة علــــــــــــى أن هنـــــــــــاك حيــــــــــــاة متوســـــــــــطة بـــــــــــين حيــــــــــــاتهم الدنيويـــــــــــة وحيــــــــــــاتهم 

 . بعد البعث

 واب وفيــــــــــه الثــــــــــ ، رالقبــــــــــ : البــــــــــرزخ«  : في تفســــــــــيرها عليه‌السلاموقـــــــــال الإمــــــــــام الصــــــــــادق 

 . )٤( » والعقاب بين الدنيا والآخرة

ـــــــــــرزخ  فبـــــــــــالموت  ، عرفنـــــــــــا أن الحيـــــــــــاة في عـــــــــــالم الآخـــــــــــرة تبـــــــــــدأ مـــــــــــن المـــــــــــوت : أهـــــــــــوال الب

  ، وبعــــــــــــد غمـــــــــــرات المـــــــــــوت يواجــــــــــــه أهـــــــــــوال القــــــــــــبر ، يولـــــــــــد الانســـــــــــان في عــــــــــــالم الآخـــــــــــرة

 : وهي كما يلي

 القـــــــــــــبر منــــــــــــزل مــــــــــــوحش مــــــــــــن منــــــــــــازل الطريـــــــــــــق إلى  : ـ وحشــــــــــــة القبــــــــــــر وظلمتــــــــــــه ١

ـــــــــت في ح ، المعـــــــــاد ـــــــــودع المي ـــــــــث ي ـــــــــيس إلاّ فـــــــــرةٍ مظلمـــــــــة حي  ملائكـــــــــة  ضـــــــــيقة مـــــــــن غـــــــــير أن

 . العمل ومن غير قرين إلاّ  ، ة أو العذابالرحم

ــــــــه إلى أهــــــــل مصــــــــر عليه‌السلامقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين  ــــــــاديــــــــا ع«  : في كتاب  ا بعــــــــد مــــــــ ، االله ب

ــــــر فاحــــــذروا ضــــــيقه وضــــــلا  المــــــوت لمــــــن ــــــن المــــــوت القب ــــــه أشــــــدّ م ــــــر ل ــــــهنكه وظليُـغْفَ   مت
__________________________ 

 . ٨ : ٣ابن منظور ـ برزخ ـ  / لعربلسان ا) ١

 . ٣٤٩ : ١الطباطبائي  / ير الميزان) تفس٢

 . ١٠٠ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون٣

 . ١٢ / ٢١٨ : ٦المجلسي  / بحار الأنوار ، ١٩ : ١) تفسير القمي ٤
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 أنــــــا بيــــــت  ، أنــــــا بيــــــت التــــــراب ، أنــــــا بيــــــت الغربــــــة : إنّ القبــــــر يقــــــول كــــــلّ يــــــومٍ  ، وغربتــــــه

 . )١( » . . . أنا بيت الدود والهوامّ  ، الوحشة

  بــــــــــــالنورو  ، وبالأهــــــــــــل غربــــــــــــةً  ، وهنــــــــــــاك يســــــــــــتبدل الإنســــــــــــان بظهــــــــــــر الأرض بطنــــــــــــاً 

ــــــــــــــه ضــــــــــــــيق القــــــــــــــبر ووحشــــــــــــــته ، ظلمــــــــــــــةً    ، فينقطــــــــــــــع الأثــــــــــــــر ، وبســــــــــــــعة العــــــــــــــيش ورفاهيت

 . وتنقطع الأوصال ، وتبلى الأجساد ، وتتغير الصور ، ويمُحى الذكر

ــــــــز «  : عليه‌السلام يقــــــــول أمــــــــير المــــــــؤمنين ــــــــت الأرض مــــــــن عزي ــــــــق  ، ســــــــدٍ جفكــــــــم أكل  وأني

ـــــــرَفٍ   ، لـــــــونٍ   ي ســـــــاعة فـــــــســـــــرور يتعلــّـــــل بال ، وربيـــــــبَ شـــــــرفٍ  ، كـــــــان فـــــــي الـــــــدنيا غـــــــذيَّ تَـ

ــــــه ــــــه ، حزن ــــــت ب ــــــى الســــــلوة إن مصــــــيبةٌ نزل  شــــــحاحةً و  ، شــــــهضــــــنّاً بغضــــــارة عي ، ويفــــــزع ال

 . )٢( » . . بلهوه ولعبه

ــــــــــــر أو ضــــــــــــمّته ـ ٢ ــــــــــــت يتعــــــــــــرّض إلى ضــــــــــــغطة  : ضــــــــــــغطة القب ــــــــــــار أنّ المي  ورد في الأخب

ــــــــــــــري لحمــــــــــــــه ، أو ضــــــــــــــمّة الأرض ، القــــــــــــــبر   ، وتطحــــــــــــــن دماغــــــــــــــه ، إلى الحــــــــــــــدّ الــــــــــــــذي تفُ

 وتكـــــــــــون بســـــــــــبب النميمـــــــــــة وســـــــــــوء الخلـــــــــــق مـــــــــــع  ، وتخلـــــــــــط أضـــــــــــلاعه ، وتـــــــــــذيب دهونـــــــــــه

ــــــــرة الكــــــــلام ، الأهــــــــل   إلاّ  ، وقلّمــــــــا يســــــــلم منهــــــــا أحــــــــد ، رةوالتهــــــــاون في أمــــــــر الطهــــــــا ، وكث

 . وبلغ درجات الكمال ، توفى شرط الإيمانمن اس

  ؟ دطة القــــــــبر أحــــــــأيفلــــــــت مــــــــن ضــــــــغ : عليه‌السلامعبــــــــد االله  قلــــــــت لأبي : قــــــــال أبــــــــو بصــــــــير

 . )٣( » ! . . ما أقلّ من يفلت من ضغطة القبر ، نعوذ باالله منها«  : فقال

 ) هـــــــــــ  ٥ت (  رضي‌الله‌عنهوتعــــــــــرّض لضــــــــــغطة القــــــــــبر الصــــــــــحابي الجليــــــــــل ســــــــــعد بــــــــــن معــــــــــاذ 

ـــــــــــل علــــــــــــى ســـــــــــريره شــــــــــــيعته الملائكـــــــــــة ــــــــــــا حمُِ
ّ
  وكــــــــــــان ، حيـــــــــــث جـــــــــــاء في الروايــــــــــــات أنـــــــــــه لم

__________________________ 

 . ١٣ / ٢١٨ : ٦بحار الأنوار  ، ٣١ / ٢٨ : ) أمالي الطوسي١

 . ) ٢٢١ الخطبة ( / ٣٤٠ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٢

 . ٦ / ٢٣٦ : ٣الكليني  / ) الكافي٣



 ١٠٢  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 حــــــــــــــتى لحـّـــــــــــــده وســــــــــــــوّى اللــــــــــــــبن  ، قــــــــــــــد تبعــــــــــــــه بــــــــــــــلا حــــــــــــــذاء ولا رداء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــــــول االله 

ـــــــــه ـــــــــت أمّ ســـــــــعد ، علي ـــــــــا ســـــــــعد : فقال ـــــــــة ، ي ـــــــــك الجن ـــــــــاً ل   : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفقـــــــــال رســـــــــول االله  . هنيئ

 وحينمــــــا  »فــــــإنّ ســــــعداً قــــــد أصــــــابته ضــــــمّة  ، لا تجزمــــــي علــــــى ربــــــك ، يــــــا أُمّ ســــــعد مَــــــه« 

 . )١( » إنه كان في خُلقه مع أهله سوء«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمسُئل عن ذلك قال 

 ان منــــــــه مــــــــن كــــــــضــــــــغطة القبــــــــر للمــــــــؤمن كفّــــــــارة لمــــــــا  «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــال رســــــــول االله 

 . )٢( » تضييع النعم

  عـــــــــالم الــــــــبرزخ ينـــــــــزل االله ســـــــــبحانه علــــــــى الميـــــــــت وهـــــــــو وفي : ســـــــــؤال منكـــــــــر ونكيـــــــــر ـ ٣

 فيقعدانــــــــــه ويســــــــــألانه عــــــــــن ربــــــــــه الــــــــــذي كــــــــــان  ، وهمــــــــــا منكــــــــــر ونكــــــــــير ، في قــــــــــبره ملكــــــــــين

 وكتابـــــــه الـــــــذي كـــــــان  ، ونبيـــــــه الـــــــذي أرُســـــــل إليـــــــه ، ودينـــــــه الـــــــذي كـــــــان يـــــــدين بـــــــه ، يعبـــــــده

  ، ومالــــــــه مــــــــن أيــــــــن اكتســــــــبه ، وعمــــــــره فيمــــــــا أفنــــــــاه ، هوإمامــــــــه الــــــــذي كــــــــان يتــــــــولاّ  ، يتلــــــــوه

ــــــــــالروح والريحــــــــــان ، وفيمــــــــــا أنفقــــــــــه ــــــــــالحقّ اســــــــــتقبلته الملائكــــــــــة ب  وبشــــــــــرته  ، فــــــــــإن أجــــــــــاب ب

 وإن تلجلـــــــــــج لســـــــــــانه وعيـــــــــــي  ، بالجنـــــــــــة والرضـــــــــــوان وفســـــــــــحت لـــــــــــه في قـــــــــــبره مـــــــــــدّ البصـــــــــــر

 اســــــــــتقبلته الملائكــــــــــة  ، يقــــــــــول أو لم يــــــــــدرِ مــــــــــا ، أو أجــــــــــاب بغــــــــــير الحــــــــــقّ  ، عــــــــــن الجــــــــــواب

 . وبشّرته بالنار ، بنُزلٍ من حميم وتصلية جحيم

  عليهم‌السلاوأهــــــــــل البيــــــــــت  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــد تظــــــــــافرت بـــــــــذلك الأخبــــــــــار الصـــــــــحيحة عــــــــــن النـــــــــبي 

 . فهو مماّ يجري مجرى الضرورة من الدين ، )٣( واتفق عليه المسلمون
__________________________ 

  : أمـــــــــــــــــــــــــالي الطوســـــــــــــــــــــــــي ، ٦٢٣ / ٤٦٨ : أمـــــــــــــــــــــــــالي الصـــــــــــــــــــــــــدوق ، ٤ / ٣٠٩ : علـــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــرائع )١

٩٥٥ / ٤٢٧ . 

ـــــــــــــــــواب الأعمـــــــــــــــــال٢ ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع ، قـــــــــــــــــم ـ منشـــــــــــــــــورات الرضـــــــــــــــــي ـ ١٩٧ : الصـــــــــــــــــدوق / ) ث   / عل

 . ٨٤٥ / ٦٣٢ : أمالي الصدوق ، ٣ / ٣٠٩ : الصدوق

   ، ١٢ / ٢٣٩و  ١١ و ١٠ / ٢٣٨و  ٧ / ٢٣٦و  ١ / ٢٣٢ : ٣الكليـــــــــــــــــــني  / الكـــــــــــــــــــافي : ) راجـــــــــــــــــــع٣
 



 ١٠٣  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق  ـــــــن أنكـــــــر ثلاثـــــــة أشـــــــياء«  : عليه‌السلامق   : فلـــــــيس مـــــــن شـــــــيعتنا ، م

 . )١( » والشفاعة ، والمُساءلة في القبر ، المعراج

ـــــــــواب الحاصـــــــــل في عـــــــــالم الـــــــــبرزخ : عـــــــــذاب القبـــــــــر وثوابـــــــــه ـ ٤   ، وهـــــــــو العـــــــــذاب أو الث

 ولتـــــــــــواتر الســـــــــــمع بوقوعـــــــــــه بدلالـــــــــــة القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم  ، لإمكانـــــــــــه ، وهـــــــــــو واقـــــــــــع لا محالـــــــــــة

ــــــــــــــــار الصــــــــــــــــحيحة عــــــــــــــــن نــــــــــــــــبي الهــــــــــــــــدى    ، عليهم‌السلاوأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه المعصــــــــــــــــومين  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموالأخب

 . )٢( واتفاق الامُّة سلفاً وخلفاً على القول به ، ولانعقاد الإجماع عليه

 ب القـــــــــــــــبر وثوابـــــــــــــــه الآيـــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي أشـــــــــــــــارت إلى عـــــــــــــــذا : أدلتـــــــــــــــه القرآنيـــــــــــــــة

ـــــــــا بعضـــــــــها في أدلـــــــــة التجـــــــــرد ، وأرشـــــــــدت إليهمـــــــــا أو فُسّـــــــــرت بهمـــــــــا كثـــــــــيرة  وفيمـــــــــا  ، ذكرن

 : يلي نذكر اثنتين منها

  ذَابِ وءُ الْعَـــــــــسُـــــــــوَحَـــــــــاقَ بـِــــــــآلِ فِرْعَـــــــــوْنَ  ( : قولـــــــــه تعـــــــــالى في آل فرعـــــــــون ـ ١

ـــــــــوْمَ  هَـــــــــا غـُــــــــدُوًّا وَعَشِـــــــــيًّا وَيَـ قُـــــــــو  النَّـــــــــارُ يُـعْرَضُـــــــــونَ عَلَيـْ ـــــــــاعَ تَـ  رْعَـــــــــوْنَ ةُ أَدْخِلـُــــــــوا آلَ فِ مُ السَّ

ــــــــاب )٣( ) أَشَــــــــدَّ الْعَــــــــذَابِ  ــــــــالواو ، وهــــــــي نــــــــصّ في الب  يقتضــــــــي المغــــــــايرة لمــــــــا  لأنّ العطــــــــف ب

ـــــــــار غـــــــــدوّاً وعشـــــــــيّاً  ، قبلـــــــــه ـــــــــى الن  عـــــــــده ب  عطـــــــــفثم ، فقـــــــــد ذكـــــــــر أولاً أ�ـــــــــم يعرضـــــــــون عل

 عــــــــــــن و  ، ولهــــــــــــذا عــــــــــــبرّ عــــــــــــن الأول بــــــــــــالعرض ، بــــــــــــذكر مــــــــــــا يــــــــــــأتي يــــــــــــوم تقــــــــــــوم الســــــــــــاعة

 . )٤( الثاني بالادخال
__________________________ 

 شـــــــــــــــــــــرح  ، ١٠٠ ـ ٩٩ : المفيـــــــــــــــــــــد / تصـــــــــــــــــــــحيح الاعتقـــــــــــــــــــــاد ، ٥٨ : الصـــــــــــــــــــــدوق / الاعتقــــــــــــــــــــادات 

 . ٣٢٠ـ  ٣١٧ : ٨الجرجاني  / لمواقفا

 . ٤٦٤ / ٣٧٠ : ) أمالي الصدوق١

  ـ ٦٢ : المفيـــــــــــــــــد / المســـــــــــــــــائل الســـــــــــــــــروية ، ٤٥٢ : مـــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــيالعلاّ  / كشـــــــــــــــــف المـــــــــــــــــراد  : ) راجـــــــــــــــــع٢

 . ٦٨ : ٢ شبرّ عبد االله  / حق اليقين ، ٤٨٧ و ٢٨٣ : البهائي / الأربعين ، ) ٥ مسألة (

 . ٤٦ـ  ٤٥ / ٤٠ : ) سورة غافر٣

 . ٣٣٥ : ١٧الطباطبائي  / تفسير الميزان : ) انظر٤



 ١٠٤  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ــــــــــه قــــــــــال عليه‌السلاموروي عــــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق   إن كــــــــــانوا يعــــــــــذّبون «  : في تفســــــــــيرها أن

 لا ولكــــــن هــــــذا فــــــي  . ففيمــــــا بــــــين ذلــــــك هــــــم مــــــن الســــــعداء ، فــــــي النــــــار غــــــدوّاً وعشــــــياً 

ــــــــاعَةُ  ( : ألــــــــم تســــــــمع قولـــــــه عــــــــزَّ وجــــــــلَّ  ، القيامــــــــةالبـــــــرزخ قبــــــــل يــــــــوم  قُــــــــومُ السَّ ــــــــوْمَ تَـ  وَيَـ

 . )١( » ) أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ 

  شَـــــــــةً ضَــــــــــنكًاهُ مَعِيوَمَـــــــــنْ أَعْــــــــــرَضَ عَـــــــــن ذِكْــــــــــرِي فـَــــــــإِنَّ لــَــــــــ ( : قولـــــــــه تعــــــــــالى ـ ٢

ــــــــــوْمَ الْقِيَامَــــــــــةِ أَعْمَــــــــــىٰ   إنّ المــــــــــراد بالمعيشــــــــــة  : فسّــــــــــرين مــــــــــن المقـــــــــال كثــــــــــير )٢( ) وَنَحْشُــــــــــرُهُ يَـ

 دها بقرينـــــــــــــة ذكـــــــــــــر الحشـــــــــــــر بعـــــــــــــ ، الضــــــــــــنك عـــــــــــــذاب القـــــــــــــبر وشـــــــــــــقاء الحيـــــــــــــاة البرزخيـــــــــــــة

 في  الحــــــــــــال ولا يجــــــــــــوز أن يــــــــــــراد بــــــــــــه ســــــــــــوء ، معطوفــــــــــــاً بــــــــــــالواو الــــــــــــذي يقتضــــــــــــي المغــــــــــــايرة

 وفي  ، ؤمنينلأن كثـــــــــــيراً مـــــــــــن الكفــــــــــار في الـــــــــــدنيا هـــــــــــم أحســــــــــن حـــــــــــالاً مـــــــــــن المـــــــــــ ، الــــــــــدنيا

 . )٣( طيبة لا ضنك فيهامعيشة 

ـــــــي قالهـــــــا  واعلمـــــــوا أن المعيشـــــــة الضـــــــنك«  : عليه‌السلامقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين    : عـــــــالىتالت

 . )٤( »هي عذاب القبر  ) فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا (

ــــــــــه مــــــــــن الســــــــــنة ــــــــــه  : أدلت ــــــــــة علــــــــــى عــــــــــذاب القــــــــــبر وثواب  تكــــــــــاثرت الروايــــــــــات الدال

  وقــــــــــــد ذكرنــــــــــــا بعضــــــــــــها في ، ن تفاصــــــــــــيلهوتوســــــــــــعت في بيــــــــــــا ، )٥( مــــــــــــن طــــــــــــرق الفــــــــــــريقين
__________________________ 

 . ٨١٨ : ٨الطبرسي  / ) مجمع البيان١

 . ١٢٤ / ٢٠ : ) سورة طه٢

 . ٤٨٨ : البهائي / ) الأربعين٣

  : وســـــــــــــيأمـــــــــــــالي الط ، مصـــــــــــــر ـ دار إحيـــــــــــــاء الكتـــــــــــــب العربيـــــــــــــة ـ ٦٩ : ٦) شـــــــــــــرح ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد ٤

٣١ / ٢٨ . 

  / نالمحاســـــــــــــــــــ ، ١٠ / ٢٥٣ و ٢٤٥ ـ ٢٤٤ ، ٢٣٩ ـ ٢٣١ : ٣الكليـــــــــــــــــــني  / الكـــــــــــــــــــافي : ) راجـــــــــــــــــــع٥

  المجلســـــــــــــــــــي /بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار  ، قـــــــــــــــــــم ـ دار الكتـــــــــــــــــــب الإســـــــــــــــــــلامية ـ ١٧٨ ـ ١٧٤ : البرقـــــــــــــــــــي
 

 



 ١٠٥  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 : ونقتصر هنا على ذكر ثلاث منها ، أدلة تجرد الروح

 أو روضـــــــة  ، النيـــــــرانالقبـــــــر إمـــــــا حفـــــــرة مـــــــن حفـــــــر «  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقـــــــال رســـــــول االله  ـ ١

 . )١( » من رياض الجنة

ــــــال أمــــــير المــــــؤمنين  ـ ٢ ــــــي «  : عليه‌السلامق ــــــى الكــــــافر ف ــــــره تســــــعة وتســــــعيقيســــــلّط عل  ن ب

  ، يبعــــــث لــــــى يــــــومإويتــــــردّدن عليــــــه كــــــذلك  ، ويكســــــرن عظمــــــه ، فينهشــــــن لحمــــــه ، تنِِّينــــــاً 

 . )٢( » . . . لو أنّ تنِّيناً منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعاً أبداً 

 وَمِـــــــــــن  ( : لىفي قولـــــــــــه تعــــــــــا عليه‌السلاموعـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين زيـــــــــــن العابـــــــــــدين  ـ ٣

ـــــــونَ  عَثُ ـــــــوْمِ يُـبـْ ـــــــىٰ يَـ ـــــــرْزخٌَ إِلَ ـــــــم بَـ ـــــــر هـــــــو«  : قـــــــال )٣( ) وَراَئهِِ ـــــــه لمعيشـــــــة  ، القب  وإن لهـــــــم في

 . )٤( » انالنير  أو حفرة من حفر ، واالله إن القبر لروضة من رياض الجنة ، ضنكاً 

  ، هنــــــــــــــاك بعــــــــــــــض الاثــــــــــــــارات والشــــــــــــــبهات حــــــــــــــول عــــــــــــــذاب القــــــــــــــبر وثوابــــــــــــــه : إثــــــــــــــارات

  ، والخــــــــــــــوض في تفاصــــــــــــــيلهما ، وأغلبهــــــــــــــا يتعلــّــــــــــــق ببيــــــــــــــان كيفيــــــــــــــة العــــــــــــــذاب أو الثــــــــــــــواب

 والاعتقـــــــــــاد  ، التصــــــــــديق بــــــــــه علـــــــــــى الجملــــــــــة ولا يلزمنـــــــــــا إلاّ  ، مــــــــــر لم نكلــّـــــــــف بــــــــــهوهــــــــــو أ

  وهــــــــــــذا شــــــــــــأن ، وثبوتــــــــــــه عــــــــــــن طريــــــــــــق الســــــــــــمع مــــــــــــن المعصــــــــــــوم ، لإمكانــــــــــــه ، بوجــــــــــــوده

ـــــــــب ـــــــــور الغي ـــــــــع امُ ـــــــــا ولا تبلغـــــــــه  ، جمي ـــــــــذي لا تدركـــــــــه عقولن  لأّ�ـــــــــا مـــــــــن عـــــــــالم الملكـــــــــوت ال

  ونجيــــــــــب ، وفيمـــــــــا يلـــــــــي نـــــــــذكر أهــــــــــمّ الشـــــــــبهات المتعلقـــــــــة بالحيـــــــــاة البرزخيـــــــــة . . حواســـــــــنا
__________________________ 

 تــــــــــــــاب دار الك ـ كتــــــــــــــاب الجنــــــــــــــائز  ـ ١٠٨ ـ ٩٧ : ٤ســــــــــــــنن النســــــــــــــائي  ، ) ٨ بـــــــــــــاب ( ٢٠٢ : ٦ 

 . وغيرها ٦٣٨ : ١٥المتقي الهندي  / كنز العمال  ، العربي ـ بيروت

 ربي دار إحيــــــــــــــاء الــــــــــــــتراث العــــــــــــــ ـ كتــــــــــــــاب صــــــــــــــفة القيامــــــــــــــة  ـ ٢٤٦٠ / ٦٤٠ : ٤) ســــــــــــــنن الترمــــــــــــــذي ١

 . ٣١٦ : ٥الغزالي  / اء علوم الدينإحي ، ـ بيروت

 . ٣١ / ٢٨ : ) أمالي الطوسي٢

 . ١٠٠ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون٣

 . ١٠٨ / ١٢٠ : الصدوق / ) الخصال٤



 ١٠٦  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 : عنها على ضوء الآيات والأخبار

ــــــــروح ـ ١ ــــــــدن هــــــــو وســــــــيلة وصــــــــول العــــــــذاب إلى ال ــــــــف ت ، إذا كــــــــان الب  عــــــــذّب فكي

 ؟ نحلال والبلىوتعرّض هو للا ، الروح أو تثُاب وقد فارقت البدن

 وتـــــــــــــه دلـّــــــــــــت الأخبـــــــــــــار علـــــــــــــى أن االله تعـــــــــــــالى يحيـــــــــــــي العبـــــــــــــد بعـــــــــــــد م : الجـــــــــــــواب

  ، ســــــــــتحقهأو لعــــــــــذاب إن كــــــــــان ي ، للمســــــــــاءلة ويــــــــــديم حياتــــــــــه لنعــــــــــيم إن كــــــــــان يســــــــــتحقه

ــــــــك إمّــــــــا بإحيــــــــاء بدنــــــــه الــــــــدنيوي  وفيمــــــــا يلــــــــي  ، أو بالحــــــــاق روحــــــــه في بــــــــدن مثــــــــالي ، وذل

 . نبين كلا الأمرين مع أدلتهما من الحديث

 أي أن االله تعـــــــــــالى يعيـــــــــــد الـــــــــــروح إلى بـــــــــــدن الميـــــــــــت في  : إحيـــــــــــاء البـــــــــــدن الـــــــــــدنيوي : أولاً 

 منهــــــــــا مــــــــــا روي عــــــــــن رســــــــــول  ، كمــــــــــا تــــــــــدلّ عليــــــــــه ظــــــــــواهر كثــــــــــير مــــــــــن الأخبــــــــــار  ، قــــــــــبره

 ويأتيـــــــــــه ملكـــــــــــان  ، تعـــــــــــاد روحـــــــــــه فـــــــــــي جســـــــــــده«  : قـــــــــــال ـ في حـــــــــــديث ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله 

 . )١( » فيجلسانه

 لــــــــــــروح فــــــــــــي اردُّت  ، فــــــــــــإذا دخــــــــــــل حفرتــــــــــــه«  : عليه‌السلاموعــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر البــــــــــــاقر 

 . )٢( » وجاءه ملكا القبر فامتحناه ، جسده

 وهمــــــــا قعيـــــــــدا  ، ثـــــــــم يــــــــدخل ملكــــــــا القبـــــــــر«  : عليه‌السلامالصــــــــادق عبــــــــد االله  وعــــــــن أبي

 . )٣( » فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه ، القبر منكر ونكير

ــــــــا  ــــــــلومــــــــن هن ــــــــة ناقصــــــــة : قي ــــــــاة برزخي ــــــــاة في القــــــــبر حي ــــــــيس  ، إن الحي  عهــــــــا مــــــــن مل

ــــــــــالألم واللــــــــــذة ــــــــــاة ســــــــــوى الاحســــــــــاس ب ــــــــــار الحي ــــــــــروح با ، آث ــــــــــق ال ــــــــــدن تأي إن تعلّ ــــــــــقٌ لب  علّ

  لمما يتـــــــــــــأاالله ســـــــــــــبحانه يعيـــــــــــــد إلى الميـــــــــــــت في القـــــــــــــبر نـــــــــــــوع حيـــــــــــــاة قـــــــــــــدر  لأنّ  ، ضـــــــــــــعيف
__________________________ 

 . ٢٨ : ٥السيوطي  / ) الدر المنثور١

 . ٣ / ٢٣٤ : ٣الكليني  / ) الكافي٢

 . ١٢ / ٢٣٩ : ٣الكليني  / ) الكافي٣



 ١٠٧  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 . )١(ويلتذّ 

ــــــــــق بالجســــــــــد المثــــــــــالي : ثانيــــــــــاً   ورد في الأخبــــــــــار أن االله ســــــــــبحانه يســــــــــكن الــــــــــروح  : التعلّ

ــــــــــبرزخ ــــــــــاً لطيفــــــــــاً في عــــــــــالم ال ــــــــــدنيا ، جســــــــــداً مثالي ــــــــــواب  ، يشــــــــــبه جســــــــــد ال  للمســــــــــاءلة والث

 فتعـــــــــود عنـــــــــد ذلـــــــــك إلى بـــــــــد�ا  ، م بـــــــــه أو تتـــــــــألم إلى أن تقـــــــــوم الســـــــــاعةفتتـــــــــنعّ  ، والعقـــــــــاب

 . )٢( كما كانت عليه

ــــــــا : قــــــــال ، عــــــــن أبي بصــــــــير   : قــــــــالف . لمــــــــؤمنيناعــــــــن أرواح  عليه‌السلامعبــــــــد االله  ســــــــألت أب

 . )٣( » لو رأيته لقلت فلان ، في الجنة على صور أبدانهم« 

  : لجالســــــــاً فقــــــــا عليه‌السلامعبــــــــد االله  كنــــــــت عنــــــــد أبي  : قــــــــال ، وعــــــــن يــــــــونس بــــــــن ظبيــــــــان

 واصــــــــــل حيقولــــــــــون تكــــــــــون في  : قلــــــــــت » ؟ مــــــــــا يقــــــــــول النــــــــــاس فــــــــــي أرواح المــــــــــؤمنين« 

ـــــــــور خضـــــــــر في قناديـــــــــل تحـــــــــت العـــــــــرش   ! ســـــــــبحان االله«  : عليه‌السلامعبـــــــــد االله  فقـــــــــال أبـــــــــو . طي

  ، يــــــــا يــــــــونس . المــــــــؤمن أكــــــــرم علــــــــى االله مــــــــن أن يجعــــــــل روحــــــــه فــــــــي حوصــــــــلة طيــــــــر

 أكلون فيـــــــ ، ياقبضـــــــه االله تعـــــــالى صـــــــيّر روحـــــــه فـــــــي قالـــــــب كقالبـــــــه فـــــــي الـــــــدنالمـــــــؤمن إذا 

 فـــــــــي  فـــــــــإذا قـــــــــدم علـــــــــيهم القـــــــــادم عرفـــــــــوه بتلـــــــــك الصـــــــــورة التـــــــــي كانـــــــــت ، ويشـــــــــربون

 . )٤( » الدنيا

 ن يجعــــــــل روحــــــــه المــــــــؤمن أكــــــــرم علــــــــى االله مــــــــن أ«  : عليه‌السلاموفي حـــــــديث آخــــــــر عنــــــــه 

ــــــــث اُ  ، )٥( » ولكــــــــن فــــــــي أبــــــــدانٍ كأبــــــــدانهم ، فــــــــي حوصــــــــلة طيــــــــر ــــــــاك أحادي   خــــــــرىوهن
__________________________ 

 . ٤٩٢ : البهائي / الأربعين : راجع) ١

  ، ٨٩ ـ ٨٨ : المفيــــــــــــــــــد / تصــــــــــــــــــحيح الاعتقــــــــــــــــــاد ، ٧٧ : المفيــــــــــــــــــد / أوائــــــــــــــــــل المقــــــــــــــــــالات : ) راجــــــــــــــــــع٢

 . ٥٠٤ : البهائي / الأربعين ، ) ٥ ـ المسألة ( ٦٤ـ  ٦٣ : المفيد / المسائل السروية

 . ١٧٢ / ٤٦٦ : ١الطوسي  / ) التهذيب٣

 . ٦ / ٢٤٥ : ٣الكليني  / الكافي ، ١٧١ / ٤٦٦ : ١الطوسي  / ) التهذيب٤

 . ١ / ٢٤٤ : ٣الكليني  / ) الكافي٥



 ١٠٨  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 . )١( تدلّ على ما ذكرناه

ـــــــى ضـــــــوء  ـــــــر الأخ ، مـــــــا تقـــــــدّموعل ـــــــاة القـــــــبر في أكث ـــــــإنّ المـــــــراد بحي ـــــــار هـــــــو اف  لنشـــــــأة ب

ــــــــــــبرزخ ــــــــــــة للإنســــــــــــان في عــــــــــــالم ال ــــــــــــد� ، الثاني ــــــــــــروح بب ــــــــــــه ال ــــــــــــق في ــــــــــــذي تتعلّ ــــــــــــاليا الموال   ، ث

 لـــــــــــروح ورد في آيـــــــــــات وأخبـــــــــــار دالـــــــــــة علـــــــــــى تجـــــــــــرّد ا وبـــــــــــذلك يســـــــــــتقيم فهـــــــــــم جميـــــــــــع مـــــــــــا

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــواب القـــــــــــــــبر وعذاب ـــــــــــــــى ث ـــــــــــــــروح وطير  ، وعل   ، ا�ـــــــــــــــاواتســـــــــــــــاعه وضـــــــــــــــيقه وحركـــــــــــــــة ال

 . وزيارة الأموات لأهلهم وغيرها

 ر تجــــــــــارب علمــــــــــاء استحضــــــــــار الأرواح وتقــــــــــر  : العلــــــــــم يؤيــــــــــد وجــــــــــود الجســــــــــد المثــــــــــالي

 إن المـــــــــوت في حـــــــــدّ  : حيـــــــــث يقـــــــــول أشـــــــــياع هـــــــــذا المـــــــــذهب ، حقيقـــــــــة الأجســـــــــام المثاليـــــــــة

 انتقــــــــــالاً مــــــــــن حــــــــــال مــــــــــادي جســــــــــدي إلى حــــــــــال مــــــــــادي آخــــــــــر ولكــــــــــن  ذاتــــــــــه لــــــــــيس إلاّ 

ــــــــــه وألطــــــــــف   ــــــــــيراً أرقّ من ــــــــــاً شــــــــــفافاً لطيفــــــــــاً  ، كث ــــــــــروح جســــــــــماً مادي  وأ�ــــــــــم يعتقــــــــــدون أن لل

 . )٢( ولذلك لا تسري عليه قوانينها ، ألطف من هذه المادة جداً 

 ؟ هل إن ذلك من التناسخ الباطل

 ر باح اخُــــــــــــوقــــــــــــد يتــــــــــــوهّم أن القــــــــــــول بتعلــــــــــــق الأرواح بعــــــــــــد مفارقــــــــــــة أبــــــــــــدا�ا بأشــــــــــــ

  العمـــــــــــدة في نفـــــــــــي لأنّ  ، وهـــــــــــو غـــــــــــير صـــــــــــحيح ، هـــــــــــو ضـــــــــــرب مـــــــــــن التناســـــــــــخ الباطـــــــــــل

ــــــــــــدين وإجمــــــــــــاع المســــــــــــلمين ــــــــــــدان المثا ، التناســــــــــــخ ضــــــــــــرورة ال ــــــــــــوقــــــــــــد قــــــــــــال بالأب ــــــــــــة كث  ير لي

  ودلـّــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه أخبـــــــــــــــــار الأئمـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين مـــــــــــــــــن المتكلمـــــــــــــــــين والمحـــــــــــــــــدثين

  ، ابالثــــــــــــــواب والعقــــــــــــــو والتناســــــــــــــخية إنمــــــــــــــا كفــــــــــــــروا بانكــــــــــــــارهم المعــــــــــــــاد  ، عليهم‌السلاالطــــــــــــــاهرين 

 نشــــــــــــــأة وإنكــــــــــــــارهم ال ، ردّدهــــــــــــــا في أجســــــــــــــام هــــــــــــــذا العــــــــــــــالموقــــــــــــــولهم بقــــــــــــــدم النفــــــــــــــوس وت

ـــــــــــك مـــــــــــنونحـــــــــــو ذ ، وســـــــــــقوط التكـــــــــــاليف ، وإنكـــــــــــارهم الصـــــــــــانع والأنبيـــــــــــاء ، الاُخـــــــــــرى   ل
__________________________ 

 . ٧ / ٢٤٥ و ، ٣ / ٢٤٤ : ٣الكليني  / الكافي : ) راجع١

 . ٣٧٥ : ٤وجدي  / ) دائرة معارف القرن العشرين٢



 ١٠٩  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 . )١( أقوالهم السخيفة

  بر وثوابــــــــههــــــــي كيــــــــف يكــــــــون عــــــــذاب القــــــــ ، والشــــــــبهة الثانيــــــــة في هــــــــذا المقــــــــام ـ ٢

 ؟ وليس ثمةّ جنة أو نار

 ى لقــــــــبر علـــــــــدلــــــــت الآيــــــــات والأخبــــــــار الــــــــتي ذكرناهــــــــا في أدلــــــــة عــــــــذاب ا : الجــــــــواب

ــــــــــة والنــــــــــار وكو�مــــــــــا مخلــــــــــوقتين ــــــــــك أيضــــــــــاً مــــــــــا  ، وجــــــــــود الجن ــــــــــدلّ علــــــــــى ذل  وي عــــــــــن ر وي

 حجـــــــــرات فـــــــــي  فـــــــــي« فقـــــــــال  ، وقـــــــــد ســـــــــئل عـــــــــن أرواح المـــــــــؤمنين عليه‌السلامالإمـــــــــام الصـــــــــادق 

 . )٢( » ويشربون من شرابها ، يأكلون من طعامها ، الجنة

 . )٣( » عليها يعُرَضون ، إن أرواح الكفار في نار جهنم«  : عليه‌السلاموقال 

  ، مـــــــــــــا مخلوقتـــــــــــــاناعتقادنـــــــــــــا في الجنـــــــــــــة والنـــــــــــــار أ� : رحمه‌اللهوقـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق 

  يخــــــــــــرج لاوأنــــــــــــه  ، ورأى النــــــــــــار حــــــــــــين عُــــــــــــرج بــــــــــــه ، ةقــــــــــــد دخــــــــــــل الجنــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنــــــــــــبي ال وأنّ 

 . )٤( أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة أو النار

 وقتــــــــــــــان ة والنــــــــــــــار مخلالجنّــــــــــــــ مع دلّ علــــــــــــــى أنّ والســــــــــــــ : وقــــــــــــــال النصــــــــــــــير الطوســــــــــــــي

 ك في ذلــــــــــــ وبــــــــــــينّ العلامــــــــــــة في شــــــــــــرحه موضــــــــــــع الخــــــــــــلاف . والمعارضــــــــــــات متأولــــــــــــة ، الآن

  ، لا لآن أمة والنـــــــــــار هـــــــــــل همـــــــــــا مخلوقتـــــــــــان االجنّـــــــــــ اختلـــــــــــف النـــــــــــاس في أنّ  : حيـــــــــــث قـــــــــــال

 ضـــــــــــي وذهـــــــــــب أبـــــــــــو هاشـــــــــــم والقا ، وهـــــــــــو قـــــــــــول أبي علـــــــــــي ، فـــــــــــذهب جماعـــــــــــة إلى الأول

 . إلى أ�ما غير مخلوقتين

ــــــــــــــــ ( : احــــــــــــــــتجّ الأولــــــــــــــــون بقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــدَّتْ  (و  )٥( ) ينَ أُعِــــــــــــــــدَّتْ لِلْمُتَّقِ  أُعِ
__________________________ 

  : ٦نــــــــــــــــوار بحــــــــــــــــار الأ ، ٥٠٥ : البهــــــــــــــــائي / الأربعــــــــــــــــين ، ٥٠ : ٢شــــــــــــــــبر عبــــــــــــــــد االله  / ) حــــــــــــــــق اليقــــــــــــــــين١

 . ٢٧٨ و ٢٧١

 . ٤ / ٢٤٤ : ٣الكليني  / ) الكافي٢

 . ٢ / ٢٤٥ : ٣الكليني  / ) الكافي٣

 . ٧٩ : الصدوق / ) الاعتقادات٤

 . ١٣٣ / ٣ : عمران) سورة آل ٥



 ١١٠  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 عِنــــــــــدَهَا جَنَّــــــــــةُ  ( و )٢( ) يـَـــــــــا آدَمُ اسْــــــــــكُنْ أنَــــــــــتَ وَزَوْجُــــــــــكَ الْجَنَّــــــــــةَ  (و  )١( ) لِلْكَــــــــــافِريِنَ 

 فــــــــــــدلّ علــــــــــــى أ�ــــــــــــا مخلوقــــــــــــة الآن في  ، وجنــــــــــــة المــــــــــــأوى هــــــــــــي دار الثــــــــــــواب )٣( ) الْمَــــــــــــأْوَىٰ 

 . السماء

 فلـــــــــو  )٤( ) هُ  وَجْهَـــــــــكُـــــــــلُّ شَـــــــــيْءٍ هَالــِـــــــكٌ إِلاَّ   ( : واحـــــــــتج أبـــــــــو هاشـــــــــم بقولـــــــــه تعـــــــــالى

  : عــــــــــــالىلقولــــــــــــه ت ، والتــــــــــــالي باطــــــــــــل ، لوجــــــــــــب هلاكهــــــــــــا ، كانــــــــــــت الجنــــــــــــة مخلوقــــــــــــة الآن

 . )٥( ) أُكُلُهَا دَائِمٌ  (

 وام إن دوام الأُكـــــــــــــــــل إشـــــــــــــــــارة إلى د : مـــــــــــــــــة عــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك بقولــــــــــــــــهوأجــــــــــــــــاب العلاّ 

 أنــــــــــه  إلاّ  ، لأكــــــــــلوأكُــــــــــل الجنــــــــــة يفــــــــــنى با ، بمعــــــــــنى دوام خلــــــــــق أمثالــــــــــه ، المــــــــــأكول بــــــــــالنوع

 نــــــــــاء مــــــــــع ف ولا ريــــــــــب أنّ  ، والهــــــــــلاك هــــــــــو الخــــــــــروج عــــــــــن الانتفــــــــــاع ، تعــــــــــالى يخلــــــــــق مثلــــــــــه

 . )٦( فتبقى هالكة بهذا المعنى ، المكلفين تخرج الجنة عن حدّ الانتفاع

 أشراط الساعة : لثالثالمبحث ا

  ، ةلعلامـــــــــــويـــــــــــراد بـــــــــــه ا ، جمـــــــــــع شَـــــــــــرَط : لأشـــــــــــراط في اللغـــــــــــةا : معناهـــــــــــا اللغـــــــــــوي

  وعــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن ، أو علاماتهــــــــــــــــــا الدالـّـــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــا ، أعلامهــــــــــــــــــا : وأشــــــــــــــــــراط الســــــــــــــــــاعة

ـــــــــلْ ينَظُـــــــــرُونَ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، معالمهـــــــــا : رضي‌الله‌عنهعبـــــــــاس  ـــــــــاعَ فَـهَ ـــــــــأْ  إِلاَّ السَّ ـــــــــةً ةَ أَن تَ  تيِـَهُم بَـغْتَ
__________________________ 

 . ٢٤ / ٢ : ) سورة البقرة١

 . ٣٥ / ٢ : ) سورة البقرة٢

 . ١٥ / ٥٣ : ) سورة النجم٣

 . ٨٨ / ٢٨ : ) سورة القصص٤

 . ٣٥ / ١٣ : ) سورة الرعد٥

ـــــــــــــــــــــي / ) كشـــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــراد٦   : ٨الجرجـــــــــــــــــــــاني  / وراجـــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــرح المواقـــــــــــــــــــــف ، ٤٥٣ : العلامـــــــــــــــــــــة الحل

 . ٣٠٣ـ  ٣٠١



 ١١١  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ـــــــدْ جَـــــــاءَ  قَ ـــــــأنََّىٰ لَهُـــــــمْ إِذَا جَـــــــاءَتـْهُمْ ذِكْـــــــرَاهُمْ فَـ  وهـــــــذه الآيـــــــة تـــــــدلّ علـــــــى  ، )١( ) أَشْـــــــرَاطُهَا فَ

 : اثنتين من خصال القيامة

ــــــــى ــــــــأتي بَـغْتــــــــةً  : الاُول ــــــــه ت  ، أي فَجــــــــأةً  ، أّ�ــــــــا ت ــــــــأْتِ  ( : عــــــــالىكمــــــــا في قول  كُمْ إِلاَّ يلاَ تَ

 مُهَــــــــا قــُــــــلْ إِنَّمَـــــــا عِلْ  (وهـــــــو يــــــــدلّ علـــــــى أنّ وقـــــــت حـــــــدوثها مخــــــــتص بـــــــه تعـــــــالى  )٢( ) بَـغْتـَــــــةً 

 . )٣( ) عِندَ ربَِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ 

 نــــــــــــدها عإذا بــــــــــــدأت مقــــــــــــدمات القيامــــــــــــة وظهــــــــــــرت أشــــــــــــراطها لا تنفــــــــــــع  : الثانيــــــــــــة

ــــــذكرى  فْسًــــــا إِيمَانُـهَــــــا ينَفَــــــعُ ن ـَ  لاَ كَ يَـــــــوْمَ يـَـــــأْتِي بَـعْــــــضُ آيـَـــــاتِ ربَِّــــــ ( : كمــــــا قــــــال تعــــــالى  ، ال

بْـــــــــلُ أَوْ كَسَــــــــبَتْ فِـــــــــي إِيمَانهَِــــــــ ـــــــــلـَـــــــمْ تَكُـــــــــنْ آمَنـَـــــــتْ مِـــــــــن قَـ  فـــــــــلا تقُبــــــــل عنـــــــــد  )٤( ) رًاا خَيـْ

 . ولا ينفع الإيمان والطاعة لزوال التكليف ، حدوثها التوبة

 يمكـــــــــــن  ، علـــــــــــى ضـــــــــــوء مـــــــــــا ورد في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم والســـــــــــنة الشـــــــــــريفة : أنواعهـــــــــــا

 : أشراط الساعة إلى قسمينتقسيم 

ـــــــــذل ، مـــــــــا يخـــــــــصّ ســـــــــلوك النـــــــــاس في آخـــــــــر الزمـــــــــان : الأول  ك مـــــــــن ومـــــــــا يتّصـــــــــل ب

 وقـــــــــــد أســـــــــــهبت الأحاديـــــــــــث في وصـــــــــــف ذلـــــــــــك الزمـــــــــــان ســـــــــــواء علـــــــــــى  ، فـــــــــــتن وحـــــــــــروب

 . أم الأحداث التي تلُمّ بهم ، صعيد وصف تعامل الناس

 مــــــــــن أشــــــــــراط «  : أنــــــــــه قــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممنهــــــــــا مــــــــــا رواه ابــــــــــن عبــــــــــاس عــــــــــن رســــــــــول االله 

  عظــــــــيموت ، ءوالميــــــــل إلــــــــى الأهــــــــوا ، واتبــــــــاع الشــــــــهوات ، إضــــــــاعة الصــــــــلوات : الســــــــاعة
__________________________ 

ــــــــــــــن منظــــــــــــــور / ) لســــــــــــــان العــــــــــــــرب١  الطبرســــــــــــــي  / مجمــــــــــــــع البيــــــــــــــان ، ٣٣٠ ـ ٣٢٩ : ٧ ـ شــــــــــــــرط ـ اب

ــــــــــــــــــــــــزان ، ١٥٤ : ٩ ــــــــــــــــــــــــائي  / تفســــــــــــــــــــــــير المي   : والآيــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــورة محمــــــــــــــــــــــــد ، ٢٣٦ : ١٨الطباطب

١٨ / ٤٧ . 

 . ١٨٧ / ٧ : ) سورة الأعراف٢

 . ١٨٧ / ٧ : ) سورة الأعراف٣

 . ١٥٨ / ٦ : ) سورة الأنعام٤



 ١١٢  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، يـُـــــذاب قلــــــب المــــــؤمن فــــــي جوفــــــهفعنــــــدها  ، وبيــــــع الــــــدين بالــــــدنيا ، أصــــــحاب المــــــال

 . )١( » ممّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره ، كما يذُاب الملح بالماء

  »متــــــــي خمــــــــس عشــــــــرة خصــــــــلة حــــــــلّ بهــــــــا الــــــــبلاء إذا عملــــــــت أ«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــال 

  ، مغنمـــــــاً  الأمانـــــــةو  ، إذا كانـــــــت المغـــــــانم دولاً «  : قـــــــال ؟ يـــــــا رســـــــول االله ومـــــــا هـــــــي : قيـــــــل

 وكــــــــان زعــــــــيم  ، وبــــــــرّ صــــــــديقه ، وأطــــــــاع الرجــــــــل زوجتــــــــه وعــــــــقّ امُّــــــــه ، والزكــــــــاة مغرمــــــــاً 

  ، جدالمســـــــا وارتفعـــــــت الأصـــــــوات فـــــــي ، وأكرمـــــــه القـــــــوم مخافـــــــة شـــــــرّه ، القـــــــوم أرذلهـــــــم

 هــــــــــذه  ولعــــــــــن آخــــــــــر ، وضــــــــــربوا بالمعــــــــــازف ، واتخــــــــــذوا القينــــــــــات ، ولبســــــــــوا الحريــــــــــر

 . )٢( » مسخء أو الخسف أو الفليرتقب عند ذلك الريح الحمرا ، الامُة أولها

ــــــــــــاني ــــــــــــى شــــــــــــكل حــــــــــــوادث في الأرض والكواكــــــــــــب المحيطــــــــــــة : الث   مــــــــــــا يكــــــــــــون عل

 : وهي كما يلي ، بها

 نـَـــــــا لَهُـــــــــمْ مْ أَخْرَجْ  عَلَـــــــــيْهِ وَإِذَا وَقـَـــــــعَ الْقَــــــــوْلُ  ( : قـــــــــال تعــــــــالى ، إخــــــــراج الدابــــــــة ـ ١

 . )٣( )  يوُقِنُونَ ياَتنَِا لاَ بآِ وادَابَّةً مِّنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُ 

ــــــــــــل ق ، عليه‌السلامظهــــــــــــور الإمــــــــــــام المهــــــــــــدي  ـ ٢ ــــــــــــام الســــــــــــاعة وفي قطعيــــــــــــة ظهــــــــــــوره قب  ي

 لســــــــــاعة حتــــــــــى لا تقــــــــــوم ا«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممــــــــــن أشــــــــــهرها قولــــــــــه  ، أحاديــــــــــث يصــــــــــعب حصــــــــــرها

ـــــــي ) يملؤهـــــــا قســـــــطاً وعـــــــدلاً  ـــــــن أهـــــــل بيت ـــــــال م ـــــــي ( أو ق ـــــــن عترت   كمـــــــا يخـــــــرج رجـــــــل م

 . )٤( » لئت ظلماً وعدواناً مُ 
__________________________ 

 . ٦ / ٣٠٦ : ٦بحار الأنوار  ، ٣٠٣ : ٢) تفسير القمي ١

 . ٢ و ١ / ٥٠٠ : الصدوق / ) الخصال٢

 مركــــــــــــــــــــــز  / وانظــــــــــــــــــــــر تفاصــــــــــــــــــــــيل الأقــــــــــــــــــــــوال في كتــــــــــــــــــــــاب الرجعــــــــــــــــــــــة ، ٨٢ / ٢٧ : ) ســــــــــــــــــــــورة النمــــــــــــــــــــــل٣

 . ٣٢ـ  ٢٧ : الرسالة

 المســـــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــى  ، ٦٢٨٤ / ٢٩٠ : ٨صـــــــــــــــــــــحيح ابـــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــان  ، ٣٦ : ٣) مســـــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــد ٤

 . ٥٥٧ : ٤الصحيحين 



 ١١٣  ...............................................................  المعادالفصل الرابع / منازل 

 وَإِنَّــــــــــهُ لَعِلْــــــــــمٌ  ( : وفُسّـــــــــر بــــــــــه قولـــــــــه تعــــــــــالى )١( عليه‌السلامنــــــــــزول عيســـــــــى بــــــــــن مــــــــــريم  ـ ٣

ــــــــرَاطٌ مُّسْــــــــتَقِيمٌ  ــــــــذَا صِ ــــــــونِ هَٰ ــــــــرُنَّ بِهَــــــــا وَاتَّبِعُ ــــــــاعَةِ فـَـــــــلاَ تَمْتـَ ــــــــير  )٢( ) لِّلسَّ  فقــــــــد صــــــــرح الكث

 في آخـــــــــــــــــر  عليه‌السلاممــــــــــــــــن المفسّـــــــــــــــــرين أن الآيـــــــــــــــــة بخصـــــــــــــــــوص نــــــــــــــــزول عيســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــريم 

 . )٣( الزمان

 تِحَــــــــــــــتْ حَتَّــــــــــــــىٰ إِذَا فُ  ( : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ، )٤( خــــــــــــــروج يــــــــــــــأجوج ومــــــــــــــأجوج ـ ٤

 اقـْتـَـــــــرَبَ الْوَعْـــــــدُ الْحَـــــــقُّ فـَــــــإِذَا وَ  يـَــــــأْجُوجُ وَمَـــــــأْجُوجُ وَهُـــــــم مِّـــــــن كُـــــــلِّ حَـــــــدَبٍ ينَسِـــــــلُونَ 

 . )٥( ) ةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواهِيَ شَاخِصَ 

ـــــــــدخان المبـــــــــين ـ ٥ ـــــــــأْ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، ال ـــــــــوْمَ تَ ـــــــــبْ يَـ ـــــــــفاَرْتَقِ ـــــــــدُ تِي السَّ  خَانٍ مَاءُ بِ

ـــــــذَا عَـــــــذَابٌ ألَـِــــــيمٌ  مُّبـِــــــينٍ  ـــــــه يمـــــــلأ مـــــــا بـــــــين  )٦( ) يَـغْشَـــــــى النَّـــــــاسَ هَٰ  وجـــــــاء في الآثـــــــار أن

 . )٧( ويمكث أربعين يوماً وليلة ، المشرق والمغرب

 نـــــــــــارٌ  : منهـــــــــــا ، وهنـــــــــــاك علامـــــــــــات اخُـــــــــــرى كثـــــــــــيرة ورد ذكرهـــــــــــا في الحـــــــــــديث ـ ٦

  ، ولا تــــــــــــدع خلفهــــــــــــا أحــــــــــــداً  ، تســــــــــــوق النــــــــــــاس إلى المحشــــــــــــر ، تخــــــــــــرج مــــــــــــن قعــــــــــــر عــــــــــــدن
__________________________ 

  ـ ٨٧ : ١١ابــــــــــــــــن الاثــــــــــــــــير  / جــــــــــــــــامع الاُصــــــــــــــــول ، ٥٢ / ٤٤٩ : الصــــــــــــــــدوق / الخصــــــــــــــــال : ) راجــــــــــــــــع١

 . العربي ـ بيروتدار إحياء التراث 

 . ٦١ / ٤٣ : ) سورة الزخرف٢

 ي الزمخشــــــــــــــــــر  / الكشــــــــــــــــــاف ، بـــــــــــــــــيروت ـ دار الفكــــــــــــــــــر ـ ١٠٥ : ٥البغــــــــــــــــــوي  / ) معـــــــــــــــــالم التنزيــــــــــــــــــل٣

 دار إحيــــــــــــــــــــــــــــاء  ـ ١٠٥ : ١٦تفســــــــــــــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــــــــــرطبي  ، ٢٢٢ : ٢٧تفســـــــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــــــــرازي  ، ٢٦ : ٤

  ـ لعــــــــــــــــربيدار إحيــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتراث ا ـ ٥٢ : ٨تفســــــــــــــــير أبي الســــــــــــــــعود  ، بــــــــــــــــيروت ـ الــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــربي

 . بيروت

 . ٣٨٠ : ٦السيوطي  / الدر المنثور ، ١٣ / ٤٣١ : الصدوق / الخصال : ) راجع٤

 . ٩٧ـ  ٩٦ / ٢١ : ) سورة الأنبياء٥

 . ١١ـ  ١٠ / ٤٤ : ) سورة الدخان٦

 . ـ دار المعرفة ـ بيروت ٦٨ : ٢٥) تفسير الطبري ٧



 ١١٤  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

  ، وطلــــــــــوع الشـــــــــــمس مــــــــــن مغربهـــــــــــا ، وتقيــــــــــل معهـــــــــــم إذا قــــــــــالوا ، تنــــــــــزل معهــــــــــم إذا نزلـــــــــــوا

 وخســــــــــــــف  ، وخســــــــــــــف بــــــــــــــالمغرب ، خســــــــــــــف بالمشــــــــــــــرق : وثلاثــــــــــــــة خســــــــــــــوف في الأرض

ـــــــــــــرة العـــــــــــــرب ـــــــــــــدجال ، بجزي   . )٢( وأن يفشـــــــــــــو الفـــــــــــــالج ومـــــــــــــوت الفجـــــــــــــأة ، )١( وظهـــــــــــــور ال

 وتظهــــــــــــــر الــــــــــــــريح  ، )٣( ويكــــــــــــــون المطـــــــــــــر في غــــــــــــــير أوانـــــــــــــه ، الكوكــــــــــــــب المـــــــــــــذنبويطلـــــــــــــع 

 . )٤( السوداء

 مشاهد يوم القيامة : المبحث الرابع

ـــــــــوم البعـــــــــث : القيامـــــــــة ـــــــــو  ، ي ـــــــــين يـــــــــدي الحـــــــــيّ القي ـــــــــه الخلـــــــــق ب ـــــــــل ، ميقـــــــــوم في   : قي

 يـــــــــــب هـــــــــــو تعر  : وقيـــــــــــل ، قـــــــــــام الخلـــــــــــق مـــــــــــن قبـــــــــــورهم قيامـــــــــــةً  : يقـــــــــــال ، أصـــــــــــله مصـــــــــــدر

 . )٥( وهو بالسريانية بهذا المعنى ، قِيَمْثا

  فيهـــــــــــا لأنّ «  : فقـــــــــــال ، عـــــــــــن ســـــــــــبب تســـــــــــمية القيامـــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموســـــــــــئل رســـــــــــول االله 

 . )٦( » قيام الخلق للحساب

  ، واشُــــــــــــــــــير إلى يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة بأسمـــــــــــــــــــاء عديـــــــــــــــــــدة وردت في القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم

  ، ةلصّـــــــــــــــــاخّ وا ، والواقعـــــــــــــــــة ، والطامـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــبرى ، والقارعـــــــــــــــــة ، والحاقـــــــــــــــــة ، كالآزفـــــــــــــــــة

ــــــــــــوم الجمــــــــــــع ، والســــــــــــاعة ــــــــــــوم التغــــــــــــابن ، وي ــــــــــــوم الموعــــــــــــود ، وي ــــــــــــوم ، والي   ، هودالمشــــــــــــ والي
__________________________ 

 مســــــــــــــــــــــــند  ، ٣٨٠ : ٦الســــــــــــــــــــــــيوطي  / الــــــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــــــور ، ١٣ / ٤٣١ : الصــــــــــــــــــــــــدوق / ) الخصــــــــــــــــــــــــال١

 . ٨٧ : ١١ابن الأثير  / امع الاصولج ، ٢٠١ : ٢أحمد 

 . ٣٩ / ٢٦١ : ٣الكليني  / ) الكافي٢

 . ٣٠٦و  ٣٠٤ : ٢) تفسير القمي ٣

 . ٢٤ / ٣١٥ : ٦) بحار الأنوار ٤

 . ٥٠٦ : ١٢ابن منظور ـ قوم ـ  / رب) لسان الع٥

 . ٤٧٠ : الصدوق / ) علل الشرائع٦



 ١١٥  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ـــــــــي ـــــــــوم التلاق ـــــــــادي ، وي ـــــــــوم التن ـــــــــوم الحســـــــــاب ، وي ـــــــــوم الفصـــــــــل ، وي ـــــــــوم الحســـــــــرة ، وي   ، وي

 . ويوم الوعيد

ـــــــــى ابـــــــــن آدم  يهـــــــــا فلمـــــــــا  ، والقيامـــــــــة مـــــــــن المنـــــــــازل الشـــــــــديدة والمواقـــــــــف العصـــــــــيبة عل

 هَــــــــــا يــَــــــــا أيَُّـ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، وطــــــــــول الوقــــــــــوف ، ورهبــــــــــة الفــــــــــزع ، مــــــــــن شــــــــــدّة الأهــــــــــوال

ــــــــوا ربََّكُــــــــمْ  ــــــــاعَةِ شَــــــــيْ  النَّــــــــاسُ اتَّـقُ ــــــــةَ السَّ ــــــــوْ  يمٌ ءٌ عَظِــــــــإِنَّ زلَْزَلَ ــــــــلُّ يَـ ــــــــذْهَلُ كُ ــــــــا تَ  مَ تَـرَوْنَـهَ

ـــــــــلٍ حَ مُرْضِـــــــــ ـــــــــلُّ ذَاتِ حَمْ ـــــــــعُ كُ ـــــــــا أَرْضَـــــــــعَتْ وَتَضَ ـــــــــعَةٍ عَمَّ ـــــــــرَى امْلَهَ ـــــــــكَارَىٰ ا وَتَـ  لنَّـــــــــاسَ سُ

 . )١( ) هِ شَدِيدٌ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّ 

  ، نــــــهأعظــــــم مــــــن عيا كــــــلّ شــــــيءٍ مــــــن الــــــدنيا ســــــماعه«  : عليه‌السلامقــــــال أمــــــير المــــــؤمنين 

  ، لســــــماعافيكفــــــيكم مــــــن العيــــــان  ، أعظــــــم مــــــن ســــــماعهوكــــــلّ شــــــيء مــــــن الآخــــــرة عيانــــــه 

 . )٢( »ر ومن الغيب الخب

ــــــــــــــيرة ــــــــــــــة ، ومواقــــــــــــــف القيامــــــــــــــة كث ــــــــــــــال  ، ومقاماتهــــــــــــــا مختلفــــــــــــــة ، وســــــــــــــاعاتها طويل  ق

ــــــــبوا «  : عليه‌السلامالإمــــــــام الصــــــــادق  ــــــــل أن تُحاسَ  لقيامــــــــة فــــــــانّ ل ، ليهــــــــاعحاســــــــبوا أنفســــــــكم قب

عْــــــــ ( : ثمّ تــــــــلا قولــــــــه تعــــــــالى »كــــــــلّ موقــــــــف مقــــــــداره ألــــــــف ســــــــنة   ، خمســــــــين موقفــــــــاً   رُجُ تَـ

 . )٣( ) لْفَ سَنَةٍ مْسِينَ أَ رهُُ خَ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ فِي يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَا

  اء بفصــــــــلوفيمـــــــا يلــــــــي نــــــــذكر تلـــــــك المشــــــــاهد مــــــــن نفخــــــــة الصـــــــور إلى انتظــــــــار النــــــــد

 : أو الإشقاء في النار ، إما بالإسعاد في الجنة ، القضاء

ــــــــــــــي  ( : ال تعــــــــــــــالىقــــــــــــــ : أو صــــــــــــــيحة المــــــــــــــوت ، نفخــــــــــــــة الصــــــــــــــعقـ  ١ ــــــــــــــخَ فِ  وَنفُِ
__________________________ 

 . ٢ـ  ١ / ٢٢ : ) سورة الحج١

 . ) ١١٤ الخطبة ( / ١٧٠ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٢

 والآيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــورة  ، ٣٨ / ٣٦ : أمــــــــــــــــــالي الطوســــــــــــــــــي ، ١٠٨ / ١٤٣ : ٨الكليــــــــــــــــــني  / ) الكــــــــــــــــــافي٣

 . ٤ / ٧٠ : المعارج



 ١١٦  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــن شَـــــــاءَ اللَّـــــــ ـــــــن فِـــــــي الأَْرْضِ إِلاَّ مَ ـــــــمَاوَاتِ وَمَ ـــــــي السَّ ـــــــورِ فَصَـــــــعِقَ مَـــــــن فِ  وقـــــــال  )١( ) هُ الصُّ

ــــــــــمُونَ  ( : ســــــــــبحانه  فــَــــــــلاَ  مَــــــــــا ينَظــُــــــــرُونَ إِلاَّ صَــــــــــيْحَةً وَاحِــــــــــدَةً تأَْخُــــــــــذُهُمْ وَهُــــــــــمْ يَخِصِّ

 . )٢( ) يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلاَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَـرْجِعُونَ 

  ، صــــــــورة هــــــــو جمــــــــع : وقيــــــــل ، هــــــــو قــــــــرن يــــــــنفخ فيــــــــه : ورد في التفســــــــير أن الصــــــــور

 ثم  ، مهـــــــــــاتور كمـــــــــــا صـــــــــــورهم في أرحـــــــــــام الاُ االله ســـــــــــبحانه يصـــــــــــوّر الخلـــــــــــق في القبـــــــــــ فـــــــــــإنّ 

 . )٣( ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام امُّهاتهم

ــــــــــى المعــــــــــنى الأول ــــــــــدلان عل ــــــــــث ي ــــــــــات وصــــــــــريح الأحادي  قــــــــــد ف ، لكــــــــــن ظــــــــــاهر الآي

ـــــــــــــصـــــــــــــورد في الأخبـــــــــــــار المتضـــــــــــــافرة أن االله تعـــــــــــــالى خلـــــــــــــق إســـــــــــــرافيل وخلـــــــــــــق معـــــــــــــه   ه وراً ل

 منتظـــــــــــرٌ  ، وهـــــــــــو قـــــــــــابض عليـــــــــــه ، في المغـــــــــــرب والآخـــــــــــر ، أحـــــــــــدهما في المشـــــــــــرق : طرفـــــــــــان

 . )٤( فإذا أمره نفخ فيه ، لأمر االله تعالى

ــــــــــــــك النفخــــــــــــــة أن لا يبقــــــــــــــ ــــــــــــــائج تل   ض إلاّ ى ذو روح في الســــــــــــــماوات والأر ومــــــــــــــن نت

 لاَ إِلَٰـــــــــهَ  (نه مـــــــــا شـــــــــاء االله ســـــــــبحا ولا يبقـــــــــى للحيـــــــــاة عـــــــــين ولا أثـــــــــر إلاّ  ، صـــــــــعق ومـــــــــات

 . )٥( ) رْجَعُونَ إِليَْهِ ت ـُكْمُ وَ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ 

 شــــــيء  ده لااء الــــــدنيا وحـــــيعــــــود بعـــــد فنـــــ وإنــّــــه ســـــبحانه«  : عليه‌السلامأمـــــير المـــــؤمنين  قـــــال

ــــــدائها  ، معــــــه ــــــلا وقــــــتٍ  ، كــــــذلك يكــــــون بعــــــد فنائهــــــا  ، كمــــــا كــــــان قبــــــل ابت   ، نٍ ولا مكــــــا ب

ـــــــــانٍ  ولا ـــــــــك  ، حـــــــــينٍ ولا زم ـــــــــد ذل ـــــــــاتعـــــــــدمت عن ـــــــــت ال ، الآجـــــــــال والأوق   ســـــــــنونوزال
__________________________ 

 . ٦٨ / ٣٩ : ) سورة الزمر١

 . ٥٠ـ  ٤٩ / ٣٦ : ) سورة يس٢

 . ٧٦٦ : ٦الطبرسي  / مجمع البيان )٣

 . ٢ / ٣٢٤ : ٦بحار الأنوار  ، ٢٥٧ : ٢تفسير القمي  : ) راجع٤

 . ٨٨ / ٢٨ : ) سورة القصص٥



 ١١٧  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 . )١( » االله الواحد القهّار الذي إليه مصير جميع الامُور فلا شيء إلاّ  ، والساعات

 الحيـــــــــــاة في الآخـــــــــــرة هـــــــــــي نشـــــــــــأة ثانيـــــــــــة تقـــــــــــوم علـــــــــــى  : ـ تغييـــــــــــر النظـــــــــــام الكـــــــــــوني ٢

  ، ويشـــــــــتمل علـــــــــى محـــــــــض الســـــــــعادة أو الشـــــــــقاء ، نظـــــــــام جديـــــــــد يكتســـــــــب صـــــــــفة الخلـــــــــود

ـــــــــــز  ويـــــــــــتمّ ذلـــــــــــك بعـــــــــــد تغيـــــــــــير  وال النظـــــــــــام الســـــــــــائد في النشـــــــــــأة الـــــــــــدنيا القائمـــــــــــة علـــــــــــى ال

ــــــــــــرَزُوا  ( : قــــــــــــال تعــــــــــــالى ، والفنــــــــــــاء ــــــــــــمَاوَاتُ وَبَـ ــــــــــــرَ الأَْرْضِ وَالسَّ بَــــــــــــدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ ــــــــــــوْمَ تُـ  يَـ

 . )٢( ) هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ للَّ 

 في  وقــــــــــــــد وصــــــــــــــف االله تعــــــــــــــالى ذلــــــــــــــك التغيــــــــــــــير الحاصــــــــــــــل في الســــــــــــــماوات والأرض

 اعـــــــــــاً يـــــــــــدلّ مضــــــــــمو�ا علــــــــــى تســـــــــــيير الجبــــــــــال ونســــــــــفها حـــــــــــتى تكــــــــــون ق ، آيــــــــــات كثــــــــــيرة

  ، يرهار وتســـــــــــجوتفجـــــــــــير البحـــــــــــا ، أو كـــــــــــالعهن المنفـــــــــــوش ، أو كثيبـــــــــــاً مهـــــــــــيلاً  ، صفصـــــــــــفاً 

ـــــــــــارزةً كمـــــــــــا دحاهـــــــــــا أول مـــــــــــرة ـــــــــــرى فيهـــــــــــا عوجـــــــــــاً ولا ، وتكـــــــــــون الأرض ب ـــــــــــاً  لا ت  ثم  ، أمت

 هافـــــــــــــــت وتت ، ويخســـــــــــــــف القمـــــــــــــــر ، وتتكـــــــــــــــور الشـــــــــــــــمس ، تتزلـــــــــــــــزل وترتجـــــــــــــــف وتنـــــــــــــــدكّ 

  ، هانفتكـــــــــــــون وردةً كالــــــــــــــد ، وتحمـــــــــــــرّ الســــــــــــــماء ، النجـــــــــــــوم وتنكـــــــــــــدر ويــــــــــــــذهب نورهـــــــــــــا

 . وتُطوى كطيّ السجل للكتب ، وتنشقّ وتتصدعّ

ــــــــــر يــــــــــوم عبــــــــــوس«  : في وصــــــــــف ذلــــــــــك اليــــــــــوم عليه‌السلامقــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين    ، قمطري

  ذنـــــــب لـــــــذين لاإنّ فـــــــزع ذلـــــــك اليـــــــوم ليرهـــــــب الملائكـــــــة ا ، ويـــــــوم كـــــــان شـــــــرّه مســـــــتطيراً 

 تنشــــــــقّ و  ، ادوالأرض المهــــــــ ، والجبــــــــال الأوتــــــــاد ، وترعــــــــد منــــــــه الســــــــبع الشــــــــداد ، لهــــــــم

 بــــــــــال ن الجوتكــــــــــو  ، وتتغيـّــــــــر فكأنهّــــــــــا وردة كالــــــــــدهان ، الســـــــــماء فهــــــــــي يومئــــــــــذ واهيــــــــــة

 . )٣( » . . . كثيباً مهيلاً بعدما كانت صُمّاً صلاباً 
__________________________ 

 . ) ١٨٦ الخطبة ( / ٢٧٦ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

 . ٤٨ / ١٤ : ) سورة إبراهيم٢

 . ٣١ / ٢٨ : ) أمالي الطوسي٣
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ــــــــــاء ـ ٣ ــــــــــع وهــــــــــ : أو صــــــــــيحة البعــــــــــث ، نفخــــــــــة الإحي ــــــــــتي تحيــــــــــا بهــــــــــا جمي  ي النفخــــــــــة ال

ـــــــــنَ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، الكائنـــــــــات في النشـــــــــأة الآخـــــــــرة ـــــــــورِ فــَـــــــإِذَا هُـــــــــم مِّ  وَنفُِـــــــــخَ فِـــــــــي الصُّ

ـــــىٰ ربَِّهِـــــمْ ينَسِـــــلُونَ  ـــــذَا مَـــــا وَعَـــــدَ  الأَْجْـــــدَاثِ إِلَ ـــــن مَّرْقــَـــدِناَ هَٰ ـــــا مِ نَ ـــــن بَـعَثَـ ـــــا مَ لَنَ  قــَـــالُوا يــَـــا وَيْـ

نُ وَصَــــــدَقَ الْمُرْسَــــــلُونَ  نَا  الــــــرَّحْمَٰ  إِن كَانـَـــــتْ إِلاَّ صَــــــيْحَةً وَاحِــــــدَةً فـَـــــإِذَا هُــــــمْ جَمِيــــــعٌ لَّــــــدَيْـ

 . )١( ) مُحْضَرُونَ 

ــــــــوْمُ الْ  ( : وقــــــــال ســــــــبحانه ــــــــكَ يَـ لِ ــــــــورِ ذَٰ ــــــــي الصُّ ــــــــخَ فِ ــــــــدِ وَنفُِ  تْ كُــــــــلُّ وَجَــــــــاءَ   وَعِي

 . )٢( ) نَـفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 

  لاّ وم القيامـــــــــــة إ الأرض عـــــــــــن أحـــــــــــدٍ يـــــــــــلا تنشـــــــــــقّ «  : عليه‌السلامال أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين قـــــــــــ

 . )٣( » أجب ربّ العزّة : يقولان ، وملكان آخذان بضبعيه

ــــــــــــــــون الــــــــــــــــداعي بعــــــــــــــــد أن تشــــــــــــــــقّق الأرض عــــــــــــــــنهم   ســــــــــــــــراعاً إلى عرصــــــــــــــــة ، فيجيب

 ش و فـــــــــــــراأ ، كـــــــــــــأّ�م جــــــــــــراد منتشــــــــــــر  ، تــــــــــــرهقهم ذلـّـــــــــــة ، خشّــــــــــــعاً أبصـــــــــــــارهم ، الموقــــــــــــف

  إِلـَــــــىٰ نُصُــــــــبٍ كَـــــــأنََّـهُمْ   رَاعًايَــــــــوْمَ يَخْرُجُـــــــونَ مِـــــــنَ الأَْجْـــــــدَاثِ سِـــــــ ( : قـــــــال تعـــــــالى ، مبثـــــــوث

ـــــــــــــرْهَقُهُمْ ذِلَّـــــــــــــةٌ  يوُفِضُـــــــــــــونَ   كَـــــــــــــانوُا   وْمُ الَّـــــــــــــذِيلــِـــــــــــكَ الْيـَـــــــــــــذَٰ خَاشِـــــــــــــعَةً أبَْصَـــــــــــــارهُُمْ تَـ

 . )٤( ) يوُعَدُونَ 

  ، جمعهــــــــــــم وســــــــــــاقهم : حشــــــــــــر القــــــــــــوم : يقــــــــــــال ، الجمــــــــــــع : شــــــــــــرالح : الحشــــــــــــر ـ ٤

 اجتمــــــــــــــاع الخلــــــــــــــق يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة حيــــــــــــــث يحشــــــــــــــرون حشــــــــــــــراً  : هنــــــــــــــا ويــــــــــــــراد بالحشــــــــــــــر

هُمْ  ( : قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ، عامــــــــــــــاً لا يســــــــــــــتثني أحــــــــــــــداً  ــــــــــــــنـْ ــــــــــــــادِرْ مِ ــــــــــــــمْ نُـغَ لَ  وَحَشَــــــــــــــرْناَهُمْ فَـ
__________________________ 

 . ٥٣ـ  ٥١ / ٣٦ : ) سورة يس١

 . ٢١ـ  ٢٠ / ٥٠ : ) سورة ق٢

 . ٦٨١ / ٤٩٧ : لصدوقا / ) الأمالي٣

 . ٤٤ـ  ٤٣ / ٧٠ : ) سورة المعارج٤
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ــــــــــــــــــدًا ــــــــــــــــــور )١( ) أَحَ ــــــــــــــــــدوابّ والطي ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ، ويشــــــــــــــــــمل الوحــــــــــــــــــوش وال  وَإِذَا  ( : لقول

 وَمَـــــــــــا مِـــــــــــن دَابَّـــــــــــةٍ فِـــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ طــَـــــــــائرٍِ يَطِيـــــــــــرُ  ( : وقولـــــــــــه )٢( ) الْوُحُــــــــــوشُ حُشِـــــــــــرَتْ 

 بِجَنَاحَيْــــــــهِ إِلاَّ أُمَـــــــــمٌ أَمْثــَـــــــالُكُم مَّـــــــــا فَـرَّطْنـَـــــــا فِـــــــــي الْكِتَـــــــــابِ مِـــــــــن شَــــــــيْءٍ ثــُـــــــمَّ إِلــَـــــــىٰ ربَِّهِـــــــــمْ 

 . )٣( ) يُحْشَرُونَ 

 غ والحشـــــــــــــر مـــــــــــــن المنـــــــــــــازل الـــــــــــــتي تـــــــــــــذهل العقـــــــــــــول وتـــــــــــــروعّ القلـــــــــــــوب حـــــــــــــتى تبلـــــــــــــ

 مــــــــــــا ك  ، برحيــــــــــــث يسُــــــــــــاق الخلَْــــــــــــق إلى أرض المحشــــــــــــر في يــــــــــــوم الفــــــــــــزع الأكــــــــــــ ، الحنــــــــــــاجر

 . لمكانان ضيق مقد ألجمهم العرق  ، حفاةً عُراةً غُرلاً  ، خلقهم ربهم أول مرةّ

  ، رينلأولــــــــين والآخــــــــاوذلــــــــك يــــــــوم يجمــــــــع االله فيــــــــه «  : عليه‌السلاميقــــــــول أمــــــــير المــــــــؤمنين 

  ، عــــــــــرققـــــــــد ألجمهـــــــــم ال ، قيامــــــــــاً  ، خضـــــــــوعاً  ، لنقـــــــــاش الحســـــــــاب وجــــــــــزاء الأعمـــــــــال

  فأحســـــــــــنهم حـــــــــــالاً مـــــــــــن وجـــــــــــد لقدميـــــــــــه موضـــــــــــعاً ولنفســـــــــــه ، ورجفـــــــــــت بهـــــــــــم الأرض

 . )٤( » متّسعاً 

ــــــــــوم القيامــــــــــة إذ«  : عليه‌السلاموعــــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق  ــــــــــاس ي ــــــــــل الن ــــــــــربّ مث ــــــــــاموا ل   ا ق

  ، مــــــــهموضــــــــع قد لــــــــيس لــــــــه مــــــــن الأرض إلاّ  ، مثــــــــل الســــــــهم فــــــــي القــــــــرب ، العــــــــالمين

 . )٥( » لا يقدر أن يزول هاهنا ولا هاهنا ، كالسهم في الكنانة

  لا تفاضــــــــــــل بيــــــــــــنهم في ، ويعـــــــــــرض النــــــــــــاس علــــــــــــى ربهـــــــــــم صــــــــــــفاً لفصــــــــــــل القضـــــــــــاء

ــــــــــــــذٍ يَـوْمَ  (بــــــــــــــارزين لا تخفــــــــــــــى مــــــــــــــنهم خافيــــــــــــــة  ، نســــــــــــــب أو مــــــــــــــال أو جــــــــــــــاه أو مقــــــــــــــام  ئِ
__________________________ 

 . ٤٧ / ١٨ : ) سورة الكهف١

 . ٥ / ٨١ : ) سورة التكوير٢

 . ٣٨ / ٦ : ) سورة الأنعام٣

 . ) ١٠٢ الخطبة ( / ١٤٧ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٤

 . ١١٠ / ١٤٣ : ٨الكليني  / ) الكافي٥
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ـــــــــــب شـــــــــــهادةً  )١( ) تُـعْرَضُـــــــــــونَ لاَ تَخْفَـــــــــــىٰ مِـــــــــــنكُمْ خَافِيـَــــــــــةٌ   والســـــــــــرّ علنـــــــــــاً  ، فيتبـــــــــــدّل الغي

ــــــــــرَائرُِ  ( لـَـــــــــى السَّ ــــــــــوْمَ تُـبـْ ــــــــــارزاً في  )٢( ) يَـ ــــــــــة ظهــــــــــوراً ب ــــــــــدة خافي ــــــــــةٍ أو عقي  وتظهــــــــــر كــــــــــلّ فعل

هُمْ شَيْءٌ يَـوْمَ هُم باَرِزُونَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَى اللَّ  (أرض الموقف   . )٣( ) هِ مِنـْ

 كبانــــــــــاً فيحشــــــــــر المتقــــــــــون ر  ، ويتفــــــــــاوت حشــــــــــر النــــــــــاس بحســــــــــب أعمــــــــــالهم الظــــــــــاهرة

ـــــــــدًا ( نِ وَفْ ـــــــــى الـــــــــرَّحْمَٰ ـــــــــينَ إِلَ ـــــــــرُ الْمُتَّقِ ـــــــــوْمَ نَحْشُ ـــــــــى وجـــــــــوههم مظـــــــــ )٤( ) يَـ  اهر الفـــــــــرح وعل

  بمــــــــــا اعُـــــــــدّ لهــــــــــا مــــــــــن )٥( ) بْشِــــــــــرَةٌ ضَــــــــــاحِكَةٌ مُّسْتَ  وُجُــــــــــوهٌ يَـوْمَئِــــــــــذٍ مُّسْـــــــــفِرَةٌ  (والســـــــــرور 

ـــــــــوْمَ  (ولهـــــــــم نـــــــــور وبهـــــــــاء يميـــــــــزهم عـــــــــن أهـــــــــل الموقـــــــــف  ، الثـــــــــواب والفـــــــــوز العظـــــــــيم ـــــــــيَـ  رَى تَـ

 . )٦( ) مَانهِِممْ وَبأِيَْ يْدِيهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نوُرهُُم بَـيْنَ أَ 

 مــــــــــــــن  ويحشــــــــــــــر المجرمــــــــــــــون مــــــــــــــن الكــــــــــــــافرين والمشــــــــــــــركين مقــــــــــــــرنّين مــــــــــــــع أوليــــــــــــــائهم

ـــــــــاً  ـــــــــيَاطِي (الشـــــــــياطين جثي  مَ نَّ نَّـهُمْ حَـــــــــوْلَ جَهَـــــــــ لنَُحْضِـــــــــرَ نَ ثـُــــــــمَّ فَـوَربَِّـــــــــكَ لنََحْشُـــــــــرَنَّـهُمْ وَالشَّ

ــــــــــوْمَ  (ومــــــــــع مــــــــــا كــــــــــانوا يعبــــــــــدون مــــــــــن دون االله ســــــــــبحانه  )٧( ) جِثِيًّــــــــــا  مْ وَمَــــــــــا  يَحْشُــــــــــرُهُ وَيَـ

ــــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــ ــــــــــــدُونَ مِ  جــــــــــــوههم المســــــــــــودّة ويتميــــــــــــزون عــــــــــــن أهــــــــــــل الموقــــــــــــف بو  )٨( ) هِ يَـعْبُ

هَا غَبـَرَةٌ  (ومظاهرهم الكئيبة   . )٩( ) رْهَقُهَا قَـتـَرَةٌ ت ـَ وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
__________________________ 

 . ١٨ / ٦٩ : ) سورة الحاقة١

 . ٩ / ٨٦ : ) سورة الطارق٢

 . ١٦ / ٤٠ : ) سورة غافر٣

 . ٨٥ / ١٩ : ) سورة مريم٤

 . ٣٩ـ  ٣٨ / ٨٠ : ) سورة عبس٥

 . ١٢ / ٥٧ : ) سورة الحديد٦

 . ٦٨ / ١٩ : ) سورة مريم٧

 . ١٧ / ٢٥ : ) سورة الفرقان٨

 . ٤١ـ  ٤٠ / ٨٠ : ) سورة عبس٩



 ١٢١  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ــــــــــــت حواسّــــــــــــهم  ــــــــــــار وقــــــــــــد خب ــــــــــــى وجــــــــــــوههم إلى الن  وَنَحْشُــــــــــــرُهُمْ  (ويســــــــــــحبون عل

 . )١( ) يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا

 وَأَشْـــــــــــرَقَتِ الأَْرْضُ بنِــُـــــــــورِ ربَِّـهَـــــــــــا وَوُضِـــــــــــعَ  ( : قـــــــــــال تعــــــــــالى : المحكمـــــــــــة الإلهيـــــــــــة ـ ٥

ـــــــــنـَهُم بــِـــــــالْحَقِّ وَهُـــــــــمْ لاَ يظُْلَمُـــــــــونَ  ـــــــــهَدَاءِ وَقُضِـــــــــيَ بَـيـْ   الْكِتَـــــــــابُ وَجِـــــــــيءَ بــِـــــــالنَّبِيِّينَ وَالشُّ

 تلـــــــك هــــــــي المحكمــــــــة  )٢( ) وَوُفِّـيـَــــــتْ كُــــــــلُّ نَـفْــــــــسٍ مَّــــــــا عَمِلـَــــــتْ وَهُــــــــوَ أَعْلَــــــــمُ بِمَــــــــا يَـفْعَلــُــــــونَ 

 يعلــــــــــم خائنــــــــــة الأعــــــــــين قاضــــــــــيها  لأنّ  ، الإلهيــــــــــة الــــــــــتي لا تشــــــــــبه محــــــــــاكم الــــــــــدنيا في شــــــــــيء

 وأعمالـــــــــــه  ، وأعضـــــــــــاء المـــــــــــتهم ، وشـــــــــــهودها الأنبيـــــــــــاء والمرســـــــــــلون ، ومـــــــــــا تخفـــــــــــي الصـــــــــــدور

  تي لا تغــــــــــــادر صــــــــــــغيرة ولا كبــــــــــــيرة إلاّ وصــــــــــــحائف الأعمــــــــــــال الــــــــــــ ، الــــــــــــتي تتجسّــــــــــــد أمامــــــــــــه

ــــــــــــــأنىّ للمــــــــــــــتّهم الإنكــــــــــــــار والأعمــــــــــــــال محضــــــــــــــرة ، أحصــــــــــــــتها   ، والصــــــــــــــحف منشــــــــــــــورة ، ف

 ؟ ! ةوالجوارح ناطق ، والشهود قائمة

 ن وفيمـــــــــا يلـــــــــي نـــــــــذكر بعـــــــــض مـــــــــا يتعلـــــــــق بفصـــــــــل القضـــــــــاء في تلـــــــــك المحكمـــــــــة مـــــــــ

 : وهي كما يلي ، السؤال والحساب والشهود

 فَـوَربَِّـــــــــــــــكَ  ( : وهـــــــــــــــو واقـــــــــــــــع علــــــــــــــى جميـــــــــــــــع الخلــــــــــــــق لقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى : الســــــــــــــؤال : أولاً 

ــــــــــــينَ  ــــــــــــونَ  لنََسْــــــــــــألَنَـَّهُمْ أَجْمَعِ ــــــــــــانوُا يَـعْمَلُ ــــــــــــا كَ ــــــــــــألََنَّ  ( : وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى )٣( ) عَمَّ لَنَسْ  فَـ

ــــــــــيْهِمْ وَلنََسْــــــــــألََنَّ الْمُرْسَــــــــــلِينَ   وأمّــــــــــا الــــــــــذنب  ، يعــــــــــني عــــــــــن الــــــــــدين )٤( ) الَّــــــــــذِينَ أُرْسِــــــــــلَ إِلَ

 وكــــــــــــل محاســــــــــــب فهــــــــــــو معــــــــــــذّب ولــــــــــــو بطــــــــــــول  ، مــــــــــــن يحُاســــــــــــب فــــــــــــلا يسُــــــــــــأل عنــــــــــــه إلاّ 

 . )٥( الوقوف
__________________________ 

 . ٩٧ / ١٧ : ) سورة الإسراء١

 . ٧٠ـ  ٦٩ / ٣٩ : ) سورة الزمر٢

 . ٩٣ـ  ٩٢ / ١٥ : ) سورة الحجر٣

 . ٦ / ٧ : ) سورة الأعراف٤

 . ٧٤ : الصدوق / ) الاعتقادات٥



 ١٢٢  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــه تعـــــــالى عليه‌السلاملمـــــــا روي عـــــــن الإمـــــــام الصـــــــادق  ، وتُســـــــأل الأعضـــــــاء والجـــــــوارح   : في قول

ــــــــــهُ مَسْــــــــــئُولاً  ( ــــــــــكَ كَــــــــــانَ عَنْ ــــــــــؤَادَ كُــــــــــلُّ أُولَٰئِ ــــــــــمْعَ وَالْبَصَــــــــــرَ وَالْفُ   : أنــــــــــه قــــــــــال )١( ) إِنَّ السَّ

 . )٢( » والفؤاد عما يعقد عليه ، والبصر عما يطرف ، يُسأل السمع عما سمع« 

 عــــــــــــن  لمــــــــــــا روي ، والســــــــــــؤال يســــــــــــتغرق كــــــــــــلّ وجــــــــــــود الانســــــــــــان وكيانــــــــــــه واعتقــــــــــــاده

 ســــــــأل عــــــــن يُ  تــــــــزول قــــــــدما عبــــــــدٍ يــــــــوم القيامــــــــة حتــــــــى لا«  : أنــّــــــه قــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــول االله 

 تســــــبه مــــــا اكوعــــــن مالــــــه م ، وعــــــن جســــــده فيمــــــا أبــــــلاه ، عــــــن عمــــــره فيمــــــا أفنــــــاه : أربــــــع

 . )٣( » وعن حبّنا أهل البيت ، وفيم أنفقه

ـــــــــــتهموالمـــــــــــراد بأهـــــــــــل البيـــــــــــت الـــــــــــذين يسُـــــــــــأل النـــــــــــاس عـــــــــــن   صـــــــــــوص هـــــــــــم المن ، محبّ

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــدُ اللَّــــــــ ( : علــــــــى عصــــــــمتهم في قول ــــــــا يرُيِ ــــــــذْهِ إِنَّمَ ــــــــهُ ليُِ ــــــــرِّ بَ عَ ــــــــلَ نكُمُ ال  جْسَ أَهْ

ــــــــــــــرًا ــــــــــــــركَُمْ تَطْهِي ــــــــــــــتِ وَيطَُهِّ  نصــــــــــــــارى  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمســــــــــــــول االله ر والــــــــــــــذين باهَــــــــــــــلَ بهــــــــــــــم  )٤( ) الْبـَيْ

عَــــــــــالَوْا نــَــــــــدعُْ أَ  ( : نجــــــــــران اســــــــــتناداً إلى قولــــــــــه تعــــــــــالى قُــــــــــلْ تَـ نَاءَ فَـ  ا نَــــــــــاءكَُمْ وَنِسَــــــــــاءَنَ نــَــــــــا وَأبَ ـْبْـ

  )٥( ) اذِبيِنَ هِ عَلَــــــــى الْكَــــــــ اللَّــــــــل لَّعْنَــــــــتَ نَجْعَـــــــوَنِسَـــــــاءكَُمْ وَأنَفُسَــــــــنَا وَأنَفُسَــــــــكُمْ ثــُــــــمَّ نَـبْتَهِــــــــلْ ف ـَ

 والتســــــــــــــــــــعة  عليهم‌السلاوعلــــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموهــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــول االله 

 . المعصومون من ذريته دون غيرهم من الخلق

  مانه فــــــــــــرض مــــــــــــودتهلأنّ االله ســــــــــــبح عليهم‌السلاوإنمّــــــــــــا يسُــــــــــــأل عــــــــــــن محبــّــــــــــة أهــــــــــــل البيــــــــــــت 
__________________________ 

 . ٣٦ / ١٧ : ) سورة الإسراء١

 . ٧٥ / ٢٩٢ : ٢) تفسير العياشي ٢

 المعجــــــــــــــــــــــــم  ، ١٢٣٧ / ٥٩٣ : الطوســــــــــــــــــــــــي / الأمــــــــــــــــــــــــالي ، ١٢٥ / ٢٥٣ : الصــــــــــــــــــــــــدوق / ) الخصــــــــــــــــــــــــال٣

 مــــــــــــــــــع مج ، بـــــــــــــــــيروت ـ دار إحيـــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربي ـ ١١١٧٧ / ٨٣ : ١١ الطـــــــــــــــــبراني / الكبـــــــــــــــــير

 . ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ٣٤٦ : ١٠الهيثمي  / الزوائد

 . ٣٣ / ٣٣ : ) سورة الأحزاب٤

 . ٦١ / ٣ : ) سورة آل عمران٥



 ١٢٣  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ـــــــــــه تعـــــــــــالى ـــــــــــق في قول ـــــــــــي  ( : علـــــــــــى الخل ـــــــــــوَدَّةَ فِ ـــــــــــرًا إِلاَّ الْمَ ـــــــــــهِ أَجْ ـــــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ـــــــــــل لاَّ أَسْ  قُ

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــدي يجسّـــــــــــد عمـــــــــــق الانتمـــــــــــاء للإســـــــــــلام وأصـــــــــــالة الارتبـــــــــــاط   )١( ) الْقُرْبَ ـــــــــــدأ عقائ  كمب

  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفي أحاديـــــــــــــث كثـــــــــــــيرة منهـــــــــــــا قولـــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموأكّـــــــــــــد ذلـــــــــــــك رســـــــــــــول االله  ، بالعقيـــــــــــــدة

 وأحبــــــــوا أهــــــــل بيتــــــــي  ، وأحبـّـــــــوني لحــــــــبّ االله ، االله لمــــــــا يغــــــــذوكم مــــــــن نعمــــــــهأحبــــــــوا « 

 . )٢( » لحبّي

ـــــــــــيس مجـــــــــــرد الحـــــــــــبّ والمـــــــــــودّة ـــــــــــه ل ـــــــــــل اعتقـــــــــــاد المـــــــــــوالا ، والمســـــــــــؤول عن   عليهم‌السلاة لهـــــــــــم ب

ــــــــــــــة بعــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ــــــــــــــادة رســــــــــــــاليين للامُّ ــــــــــــــارهم أوصــــــــــــــياء معصــــــــــــــومين وق   ، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتب

  : أنــّـــــــه قـــــــــال )٣( ) ئُولُونَ وَقِفُـــــــــوهُمْ إِنَّـهُـــــــــم مَّسْـــــــــ ( : لىفي قولـــــــــه تعـــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــد جـــــــــاء عنـــــــــه 

 . )٤( » يعني عن ولاية علي بن أبي طالب« 

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى : الحســـــــــــــــاب : ثاني ـــــــــــــــابَـهُمْ  ( : ق نـَــــــــــــــا إِيَ نـَــــــــــــــا  إِنَّ إِليَـْ ـــــــــــــــمَّ إِنَّ عَلَيـْ  ثُ
__________________________ 

 . ٢٣ / ٢١ : الشورى) سورة ١

ــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــربي ـ ٣٧٨٩ / ٦٦٤ : ٥) ســــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــذي ٢ ــــــــــــــــــة  ، بــــــــــــــــــيروت ـ دار إحيــــــــــــــــــاء ال  حلي

  / تـــــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــــداد ، بـــــــــــــــــــيروت ـ دار الكتـــــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــربي ـ ٢١١ : ٣أبـــــــــــــــــــو نعـــــــــــــــــــيم  / الأوليـــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــب  ـــــــــــــة ـ ١٥٩ : ٤الخطي ـــــــــــــب العلمي ـــــــــــــة ، بـــــــــــــيروت ـ دار الكت ـــــــــــــير  / أُســـــــــــــد الغاب ـــــــــــــن الأث   ـ ١٣ : ٢اب

 دار  ـ وصــــــــــــــــــححه ١٥٠ : ٣الحــــــــــــــــــاكم  / المســـــــــــــــــــتدرك ، بــــــــــــــــــيروت ـ الــــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــــربيدار إحيــــــــــــــــــاء 

 . المعرفة ـ بيروت

 . ٢٤ / ٣٧ : ) سورة الصافات٣

  : الصــــــــــــــــــــدوق / معـــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــار ، ٨٦ / ٣١٣ : ١الصــــــــــــــــــــدوق  / عليه‌السلام) عيـــــــــــــــــــون أخبــــــــــــــــــــار الرضـــــــــــــــــــا ٤

 أخرجـــــــــــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــــــــــال ١فصـــــــــــــــــــــــــل  ١١بـــــــــــــــــــــــــاب  ١٤٩ : الهيتمـــــــــــــــــــــــــي / الصـــــــــــــــــــــــــواعق المحرقـــــــــــــــــــــــــة ، ٧ / ٦٧

 مؤسســـــــــــــــــــــــة  ٦٠ / ٣١٢ : تفســـــــــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــــــــبري ، ٥٦٤ / ٢٩٠ : الطوســـــــــــــــــــــــي / الأمـــــــــــــــــــــــالي ، الـــــــــــــــــــــــديلمي

  ـ دار الأضـــــــــــــــــــــــــواء ١٥٢ : ٢ شهرآشـــــــــــــــــــــــــوبابـــــــــــــــــــــــــن  / المناقـــــــــــــــــــــــــب ، قـــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــ عليهم‌السلاآل البيـــــــــــــــــــــــــت 

  / تـــــــــــــــــــــذكرة الخـــــــــــــــــــــواص ، ١٩٥ : الخـــــــــــــــــــــوارزمي / عليه‌السلاممناقـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــب  ، بـــــــــــــــــــــيروت

 . ١٧ : سبط ابن الجوزي



 ١٢٤  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــــــــــــابَـهُم ـــــــــــــــــين الأعمـــــــــــــــــال والجـــــــــــــــــزاء عليهـــــــــــــــــا : الحســـــــــــــــــاب )١( ) حِسَ ـــــــــــــــــة ب   ، هـــــــــــــــــو المقابل

 والحمــــــــد لــــــــه علــــــــى  ، والتــــــــوبيخ لــــــــه علــــــــى ســــــــيئاته ، والمواقفــــــــة للعبــــــــد علــــــــى مــــــــا فــــــــرط منــــــــه

 . )٢( ومعاملته في ذلك باستحقاقه ، حسناته

ـــــــــــــــين والآخـــــــــــــــرين بمجمـــــــــــــــل حســـــــــــــــاب   واالله تعـــــــــــــــالى يخاطـــــــــــــــب عبـــــــــــــــاده مـــــــــــــــن الأول

 يظـــــــــــنّ و  ، يســـــــــــمع منهـــــــــــا كـــــــــــلّ واحـــــــــــد قضـــــــــــيته دون غيرهـــــــــــا ، عملهـــــــــــم مخاطبـــــــــــةً واحـــــــــــدةً 

ـــــــــــه المخاطـــــــــــب دون غـــــــــــيره ـــــــــــة ، أن ـــــــــــة عـــــــــــن مخاطب  غ مـــــــــــن ويفـــــــــــر  ، لا تشـــــــــــغله تعـــــــــــالى مخاطب

 . )٣( ساعة من ساعات الدنياحساب الأولين والآخرين في مقدار 

  الخــــــــــــبر أنــــــــــــه تعــــــــــــالى ورد في )٤( ) هُ سَــــــــــــريِعُ الْحِسَـــــــــــابِ وَاللَّــــــــــــ ( : وفي قولـــــــــــه تعــــــــــــالى

 . )٥( وروي بقدر حلب شاةٍ  ، يحاسب الخلائق كلّهم في مقدار لمح البصر

 ارهُُ انَ مِقْـــــــــــــدَ كَـــــــــــــفِـــــــــــــي يَـــــــــــــوْمٍ   ( : في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى عليه‌السلاموعــــــــــــن الإمــــــــــــام الصـــــــــــــادق 

ــــــفَ سَــــــنَةٍ خَمْسِــــــي ــــــر االله «  : قــــــال )٦( ) نَ ألَْ ــــــي الحســــــاب غي ــــــو ول ــــــه خمســــــين لل ــــــوا في  مكث

 . )٧( » واالله سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة ، ألف سنة من قبل ان يفرغوا

ـــــــــف يحاســـــــــب االلهُ الخلـــــــــقَ علـــــــــ  : عليه‌السلاموســـــــــئل أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ـــــــــرتهمكي   : قـــــــــالف ؟ ى كث

ـــــــرتهم «  ـــــــرزقهم علـــــــى كث ـــــــل »كمـــــــا ي ـــــــف يحاســـــــبهم ولا : قي ـــــــه فكي ـــــــال ؟ يرون   كمـــــــا«  : ق

 
__________________________ 

 . ٢٦ـ  ٢٥ / ٨٨ : ) سورة الغاشية١

 . ١١٣ : المفيد / ) تصحيح الاعتقاد٢

 . ٧٥ : الصدوق / ) الاعتقادات٣

 . ٢٠٢ / ٢ : ) سورة البقرة٤

 . ٥٣١ : ٢الطبرسي  / ) مجمع البيان٥

 . ٤ / ٧٠ : ) سورة المعارج٦

 . ٥٣١ : ١٠الطبرسي  / مجمع البيان )٧



 ١٢٥  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 . )١( » يرزقهم ولا يرونه

ـــــــــه الع«  : عليه‌السلاموعـــــــــن الإمـــــــــام البـــــــــاقر   ان فـــــــــ ، بـــــــــد الصـــــــــلاةإن أوّل مـــــــــا يُحاســـــــــب ب

 . )٢( » سواها قبُلِت قبُِل ما

  ، مــــــــــــن حاســــــــــــب نفســــــــــــه في الــــــــــــدنيا لا ينجــــــــــــو مــــــــــــن أهــــــــــــوال يــــــــــــوم الحســــــــــــاب إلاّ و 

ـــــــــــــزان  ـــــــــــــه بمي ـــــــــــــاد االله«  : عليه‌السلامقـــــــــــــال أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  ، الشـــــــــــــريعةووزن أعمالـــــــــــــه وأقوال   ، عب

 فّســــــــوا وتن ، وحاســــــــبوها مــــــــن قبــــــــل أن تُحاســــــــبوا ، زنــــــــوا انفســــــــكم مــــــــن قبــــــــل أن تُوزنــــــــوا

 . )٣( » وانقادوا قبل عنف السياق ، قبل ضيق الخناق

ـــــــــاً  ـــــــــب : ثالث ـــــــــد  ، وهـــــــــي مـــــــــن أهـــــــــوال القيامـــــــــة المروّعـــــــــة : الشـــــــــهود وتطـــــــــاير الكت  لانّ العب

 فـــــــــــلا  ، ولا يكـــــــــــذّب قـــــــــــولهم ، نفســـــــــــه أمـــــــــــام عـــــــــــدة شـــــــــــهود لا تــُـــــــــدحض حجّـــــــــــتهم يجـــــــــــد

 : ومن الشهود ، الإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة محيص له إلاّ 

  ، وعلـــــــى كـــــــلّ شـــــــيء شـــــــهيد ، فهـــــــو تعـــــــالى محـــــــيط بكـــــــلّ شـــــــيءٍ علمـــــــاً  : االله ســـــــبحانه ـ أ

 يـــــــــه مـــــــــن وهـــــــــو أقـــــــــرب إل ، ويعلـــــــــم مـــــــــا يكنّـــــــــه ضـــــــــميره ، يشـــــــــهد علـــــــــى العبـــــــــد في خلواتـــــــــه

ــــــــيْكُمْ شُــــــــهُودًا ( : قــــــــال تعــــــــالى ، حبــــــــل الوريــــــــد ــــــــنْ عَمَــــــــلٍ إِلاَّ كُنَّــــــــا عَلَ ــــــــونَ مِ   )٤( ) وَلاَ تَـعْمَلُ

ـــــــوَ  ( : وقـــــــال ســـــــبحانه ـــــــمْ وَلاَ خَمْسَـــــــةٍ إِلاَّ هُ ـــــــوَ راَبِعُهُ ــَـــــةٍ إِلاَّ هُ ـــــــن نَّجْـــــــوَىٰ ثَلاَث ـــــــا يَكُـــــــونُ مِ  مَ

لـِــــكَ وَلاَ أَ  ـــــرَ إِلاَّ هُـــــوَ مَعَهُـــــمْ أيَـْــــنَ مَـــــا كَـــــانوُا ثـُــــمَّ يُـنَبِّـــــئـُهُم بِمَـــــا سَادِسُـــــهُمْ وَلاَ أَدْنـَــــىٰ مِـــــن ذَٰ  كْثَـ

 . )٥( ) هَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عَمِلُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّ 
__________________________ 

 . ) ٣٠٠ الحكمة ( / ٥٢٨ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

 . ٩٤٦ / ٢٣٩ : ٢الطوسي  / التهذيب ٤ / ٢٦٨ : ٣الكليني  / ) الكافي٢

 . ) ٩٠ الخطبة ( / ١٢٣ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٣

 . ٦١ / ١٠ : ) سورة يونس٤

 . ٧ / ٥٨ : ) سورة المجادلة٥



 ١٢٦  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 فــــــــإنّ الشــــــــاهد  ، اتقــــــــوا معاصــــــــي االله فــــــــي الخلــــــــوات«  : عليه‌السلاموعــــــــن أمــــــــير المــــــــؤمنين 

 . )١( » هو الحاكم

 دلّ الكتــــــــــــــــــاب الكــــــــــــــــــريم علــــــــــــــــــى أنّ االله ســــــــــــــــــبحانه  : الأنبيــــــــــــــــــاء والأوصــــــــــــــــــياء ـ ب

ـــــــه يـــــــوم القيامـــــــة ـــــــبي علـــــــى امُّت  قـــــــال  ، علـــــــى امُّتـــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمويستشـــــــهد نبينـــــــا  ، يستشـــــــهد كـــــــلّ ن

ــــــــــؤُلاَءِ  ( : تعــــــــــالى ــــــــــىٰ هَٰ ــــــــــكَ عَلَ ــــــــــا بِ نَ ــــــــــةٍ بِشَــــــــــهِيدٍ وَجِئـْ ــــــــــن كُــــــــــلِّ أُمَّ ــــــــــا مِ نَ ــــــــــفَ إِذَا جِئـْ  فَكَيْ

 . )٢( ) شَهِيدًا

ـــــــه تعـــــــالى ـــــــ ( : وفي قول ـــــــةٍ شَ ـــــــلِّ أُمَّ ـــــــي كُ ـــــــثُ فِ عَ ـــــــوْمَ نَـبـْ ـــــــيْهِم  هِيدًاوَيَـ ـــــــعَلَ ـــــــهِمْ مِّ  نْ أنَفُسِ

ـــــــؤُلاَءِ  ـــــــا بــِـــــكَ شَـــــــهِيدًا عَلَـــــــىٰ هَٰ نَ  يضـــــــاً أنـــــــه يبعـــــــث في يـــــــوم القيامـــــــة بـــــــينّ ســـــــبحانه أ )٣( ) وَجِئـْ

  ن علـــــــــىيشـــــــــهدو  ، وهـــــــــم الأنبيـــــــــاء والعـــــــــدول مـــــــــن كـــــــــلّ عصـــــــــر ، مـــــــــن كـــــــــلّ امُّـــــــــة شـــــــــهيداً 

 . )٤( الناس بأعمالهم

 كـــــــــــون وفي هـــــــــــذه الآيـــــــــــة دلالـــــــــــة علـــــــــــى أن كـــــــــــل عصـــــــــــر لا يجـــــــــــوز أن يخلـــــــــــو ممــّـــــــــن ي

  ائيبــّـــــــوهـــــــــو قـــــــــول الج ، وهـــــــــو عـــــــــدل عنـــــــــد االله تعـــــــــالى ، قولـــــــــه حجّـــــــــة علـــــــــى أهـــــــــل عصـــــــــره

ـــــــــر أهـــــــــل العـــــــــدل ـــــــــة ، وأكث ـــــــــه الإمامي  أن  هم فيوإن خـــــــــالفو  ، وهـــــــــذا يوافـــــــــق مـــــــــا ذهـــــــــب إلي

 . )٥( ذلك العدل والحجّة من هو

ــــــــــار والعــــــــــدل ــــــــــة كلّهــــــــــا لا تتصــــــــــف بالخي ــــــــــوم أن الامُّ  داء �م شــــــــــهوكــــــــــو  ، ومــــــــــن المعل

  وننمــــــــا تكــــــــإفهــــــــذه الصــــــــفات  ، فــــــــإنّ فــــــــيهم الكثــــــــير ممــــــــن لا يخفــــــــى حالــــــــه ، علــــــــى النــــــــاس
__________________________ 

 . ) ٣٢٤ الحكمة ( / ٥٣٢ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

 . ٤١ / ٤ : ) سورة النساء٢

 . ٨٩ / ١٦ : ) سورة النحل٣

 . ٥٨٤ : ٦الطبرسي  / ) مجمع البيان٤

 . ٥٨٦ : ٦الطبرسي  / ) مجمع البيان٥



 ١٢٧  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 . والموجّه إليه الخطاب هو ذلك البعض ، باعتبار البعض

ــــــــــــذَٰ  ( : في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى عليه‌السلاموقــــــــــــد روى العياشــــــــــــي عــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق   لِكَ وكََ

ــــــــــى  ــــــــــةً وَسَــــــــــطاً لِّتَكُونــُــــــــوا شُــــــــــهَدَاءَ عَلَ ــــــــــاكُمْ أُمَّ ــــــــــيْكُ   وَيَكُــــــــــونَ لنَّــــــــــاسِ اجَعَلْنَ  مْ الرَّسُــــــــــولُ عَلَ

ـــــــى بهـــــــذه «  : أنـــــــه قـــــــال )١( ) شَـــــــهِيدًا ـــــــت أنّ االله تعـــــــالى عن ـــــــع أهـــــــل افـــــــإنّ ظنن ـــــــة جمي  لآي

 اعٍ مــــــن علــــــى صــــــ أفتــــــرى أنّ مــــــن لا تجــــــوز شــــــهادته فــــــي الــــــدنيا ، القبلــــــة مــــــن الموحّــــــدين

 م الأمُـــــــــ ويقبلهـــــــــا منـــــــــه بحضـــــــــرة جميـــــــــع ، يطلـــــــــب االله شـــــــــهادته يـــــــــوم القيامـــــــــة ، تمـــــــــر

 ت لهــــــا لتــــــي وجبــــــيعنــــــي الامُّــــــة ا ، كــــــلا لــــــم يعــــــنِ االله مثــــــل هــــــذا مــــــن خلقــــــه  ؟ الماضــــــية

ــــــــرَ   ( عليه‌السلامدعــــــــوة إبــــــــراهيم    ، لوســــــــطىاوهــــــــم الامُّــــــــة  )٢( ) لنَّــــــــاسِ لِ أُمَّــــــــةٍ أُخْرجَِــــــــتْ كُنــــــــتُمْ خَيـْ

 . )٣( » وهم خير امُّة اُخرجت للناس

ــــــــال عليه‌السلاموعــــــــن الإمــــــــام البــــــــاقر    نحــــــــن شــــــــهداء االلهو  ، نحــــــــن الامُّــــــــة الوســــــــطى«  : ق

 . )٤( » وحججه في أرضه ، على خلقه

 يصــــــــاحبونه  ، جعــــــــل االله تعــــــــالى علــــــــى الانســــــــان حفظــــــــةً مــــــــن الملائكــــــــة : الملائكــــــــة ـ ج

ـــــــــانِ عَـــــــــنِ الْيَمِـــــــــينِ وَعَـــــــــنِ  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى ، ويســـــــــجّلون كـــــــــلّ أعمالـــــــــه ـــــــــى الْمُتـَلَقِّيَ  إِذْ يَـتـَلَقَّ

ــــــمَالِ قَعِيــــــدٌ  ــــــوْلٍ إِلاَّ لَدَيــْــــهِ رقَِيــــــبٌ عَتِيــــــدٌ  الشِّ ــــــا يَـلْفِــــــظُ مِــــــن قَـ  وحينمــــــا يــــــرد العبــــــد  )٥( ) مَّ

ــــــــــدنيا مــــــــــن خــــــــــير أو شــــــــــرّ  ــــــــــه الملائكــــــــــة بمــــــــــا عمــــــــــل في ال   ، صــــــــــعيد الحســــــــــاب تشــــــــــهد علي
__________________________ 

 . ١٤٣ / ٢ : ) سورة البقرة١

 . ١١٠ / ٣ : ) سورة آل عمران٢

 . ١١٤ / ٦٣ : ١) تفسير العياشي ٣

  : الصـــــــــــــــــــــــــــــــفار / بصـــــــــــــــــــــــــــــــائر الـــــــــــــــــــــــــــــــدرجات ، ٤ / ١٤٧و  ٢ / ١٤٦ : ١الكليـــــــــــــــــــــــــــــــني  / ) الكـــــــــــــــــــــــــــــــافي٤

  : ١تفســــــــــــــــــــــــــير العياشــــــــــــــــــــــــــي  ، طهــــــــــــــــــــــــــران ـ مؤسســــــــــــــــــــــــــة الأعلمــــــــــــــــــــــــــي ـ ٣ / ١٠٢و  ١١ / ١٨٣

١١٠ / ٦٢ . 

 . ١٨ـ  ١٧ / ٥٠ : ) سورة ق٥
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ـــــــوْمُ الْوَعِيـــــــدِ  ( : قــــــال تعـــــــالى لــِـــــكَ يَـ  وَجَـــــــاءَتْ كُـــــــلُّ نَـفْـــــــسٍ مَّعَهَـــــــا  وَنفُِـــــــخَ فِـــــــي الصُّـــــــورِ ذَٰ

 . )١( ) سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 

 شـــــــــهيد يشـــــــــهد و  ، ســـــــــائق يســـــــــوقها إلـــــــــى محشـــــــــرها«  : عليه‌السلامقـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين 

 . )٢( » عليها بعملها

 وفي بعـــــــــــض مواقــــــــــــف القيامـــــــــــة يخــــــــــــتم االله تبـــــــــــارك وتعــــــــــــالى  : الأعضــــــــــــاء والجـــــــــــوارح ـ د

 قــــــــــــال  ، وتشــــــــــــهد أيــــــــــــديهم وجميــــــــــــع جــــــــــــوارحهم بمــــــــــــا كــــــــــــانوا يعملــــــــــــون ، علــــــــــــى أفــــــــــــواههم

ــــــــــــــوْمَ تَشْــــــــــــــهَدُ عَلَــــــــــــــيْهِمْ ألَْسِــــــــــــــنَتـُهُمْ وَأيَــْــــــــــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــــــــــــــم بِمَــــــــــــــا كَــــــــــــــانوُا  ( : تعــــــــــــــالى  يَـ

 . )٣( ) يَـعْمَلُونَ 

 مـــــــــــا  والمـــــــــــراد بالشـــــــــــهادة شـــــــــــهادة الأعضـــــــــــاء علـــــــــــى الســـــــــــيئات والمعاصـــــــــــي بحســـــــــــب

  ، اونحوهـــــــــ يــــــــل الأقــــــــوال كالقـــــــــذف والكــــــــذب والغيبــــــــةفمــــــــا كــــــــان منهـــــــــا مــــــــن قب ، يناســــــــبها

 شـــــــــــي ومـــــــــــا كـــــــــــان منهـــــــــــا مـــــــــــن قبيـــــــــــل الأفعـــــــــــال كالســـــــــــرقة والم ، شـــــــــــهدت عليـــــــــــه الألســـــــــــنة

 . )٤( شهدت عليه بقية الأعضاء ، للنميمة والسعاية وغيرها

 ذكرنـــــــــا أنّ أعمـــــــــال الانســـــــــان وأقوالـــــــــه تضـــــــــبط في صـــــــــحف  : ـ صـــــــــحائف الأعمـــــــــال هــــــــــ

ـــــــــــد الحفظـــــــــــة مـــــــــــن الملائكـــــــــــة ـــــــــــال تعـــــــــــالى ، عن ـــــــــــافِظِينَ  ( : ق ـــــــــــيْكُمْ لَحَ  كِرَامًـــــــــــا   وَإِنَّ عَلَ

 . )٥( ) يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ  كَاتبِِينَ 

ــــــــــفيخــــــــــرج االله ســــــــــبحانه ل ، وفي يــــــــــوم القيامــــــــــة تنُشَــــــــــر صــــــــــحف الأعمــــــــــال  ةٍ كــــــــــلّ امُّ

ــــــــــ ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، كتابــــــــــاً ينطــــــــــق بجميــــــــــع أقــــــــــوالهم وحقــــــــــائق أفعــــــــــالهم ــــــــــةٍ رَىٰ كُــــــــــوَتَـ   لَّ أُمَّ
__________________________ 

 . ٢١ـ  ٢٠ / ٥٠ : ) سورة ق١

 . ) ٨٥ الخطبة ( / ١١٦ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٢

 . ٢٤ / ٢٤ : ) سورة النور٣

 . ٩٤ : ١٥الطباطبائي  / ير الميزان) تفس٤

 . ١٢ـ  ١٠ / ٨٢ : ) سورة الانفطار٥



 ١٢٩  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ــــــونَ  ــــــتُمْ تَـعْمَلُ ــــــا كُن ــــــزَوْنَ مَ ــــــوْمَ تُجْ ــــــا الْيـَ ــــــىٰ كِتَابِهَ ــــــدْعَىٰ إِلَ ــــــةٍ تُ ــــــةً كُــــــلُّ أُمَّ ــــــا  جَاثيَِ ــــــذَا كِتَابُـنَ  هَٰ

 . )١( ) ينَطِقُ عَلَيْكُم باِلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 

  ، صـــــــــــــــاهاأح اً لا يغـــــــــــــــادر صـــــــــــــــغيرة ولا كبـــــــــــــــيرة إلاّ ويخـــــــــــــــرج لكـــــــــــــــلّ إنســـــــــــــــانٍ كتابـــــــــــــــ

  : قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ، ويجعـــــــــــــل االله ســـــــــــــبحانه الإنســـــــــــــان حســـــــــــــيب نفســـــــــــــه والحـــــــــــــاكم عليهـــــــــــــا

 ابـًـــــــا يَـلْقَـــــــــاهُ مَ الْقِيَامَــــــــةِ كِتَ لـَـــــــهُ يَـــــــــوْ  خْــــــــرِجُ وكَُــــــــلَّ إِنسَــــــــانٍ ألَْزَمْنـَـــــــاهُ طـَـــــــائرَِهُ فِــــــــي عُنُقِــــــــهِ وَنُ  (

 . )٢( ) بًاحَسِي لَيْكَ عَ اقـْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ  مَنشُوراً 

  ويشــــــــــــــفق المجرمــــــــــــــون مــــــــــــــن الكــــــــــــــافرين والمشــــــــــــــركين ممــــــــــــــا في تلــــــــــــــك الكتــــــــــــــب مــــــــــــــن

ــــــــــــرَى الْمُجْــــــــــــ (المتابعــــــــــــة والرصــــــــــــد الــــــــــــدقيق  تـَ ــــــــــــا مُشْــــــــــــفِقِينَ  رمِِينَ وَوُضِــــــــــــعَ الْكِتَــــــــــــابُ فَـ   مِمَّ

ــــــــــابِ  ــــــــــذَا الْكِتَ ــــــــــالِ هَٰ ــــــــــا مَ لَتـَنَ ــــــــــا وَيْـ ــــــــــونَ يَ ــــــــــهِ وَيَـقُولُ ــــــــــلاَ فِي ــــــــــغِ  يُـغَ ــــــــــرَةً يرَةً وَلاَ كَبِ ادِرُ صَ  إِلاَّ  ي

 . )٣( ) أَحْصَاهَا

ـــــــــذٍ يَصْـــــــــدُرُ النَّـــــــــاسُ أَشْـــــــــتَاتاً  ( : قـــــــــال تعـــــــــالى : ظهـــــــــور الأعمـــــــــال أو تجسّـــــــــمها ـ و  يَـوْمَئِ

ـــــــرَوْا أَعْمَـــــــالَهُمْ  ـــــــرٍ  ( : وقـــــــال تعـــــــالى . )٤( ) لِّيـُ ـــــــا عَمِلَـــــــتْ مِـــــــنْ خَيْ ـــــــسٍ مَّ ـــــــوْمَ تَجِـــــــدُ كُـــــــلُّ نَـفْ  يَـ

نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ  نـَهَا وَبَـيـْ  . )٥( ) تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ

 لكـــــــــــــــن اختلـــــــــــــــف  ، فالأعمـــــــــــــــال شـــــــــــــــهود علـــــــــــــــى الإنســـــــــــــــان في النشـــــــــــــــأة الآخـــــــــــــــرة

 فبعضــــــــــــــــــهم تــــــــــــــــــأوّل ذلــــــــــــــــــك باحضــــــــــــــــــار  ، المفســــــــــــــــــرون في بيــــــــــــــــــان طريقــــــــــــــــــة إحضــــــــــــــــــارها

 فيهـــــــــا  أو بإحضـــــــــار صـــــــــحائف الأعمـــــــــال ومـــــــــا ، جـــــــــزاء الأعمـــــــــال مـــــــــن الثـــــــــواب والعقـــــــــاب

  والأعــــــــــــــــراض ، بنــــــــــــــــاءً علــــــــــــــــى أن الأعمــــــــــــــــال أعــــــــــــــــراض ، ت والســــــــــــــــيئاتمــــــــــــــــن الحســــــــــــــــنا
__________________________ 

 . ٢٩ـ  ٢٨ / ٤٥ : ) سورة الجاثية١

 . ١٤ـ  ١٣ / ١٧ : ) سورة الإسراء٢

 . ٤٩ / ١٨ : ) سورة الكهف٣

 . ٦ / ٩٩ : ) سورة الزلزلة٤

 . ٣٠ / ٣ : ) سورة آل عمران٥



 ١٣٠  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــــــاً  ، )١( تنعـــــــــــدم ـــــــــــى أن الأعمـــــــــــال موجـــــــــــودة  ، أو بظهورهـــــــــــا عيان  لأنّ الإحضـــــــــــار يـــــــــــدلّ عل

ــــــــــــــا في هــــــــــــــذا العــــــــــــــالم ، ومحفوظــــــــــــــة عــــــــــــــن الــــــــــــــبطلان  ويحضــــــــــــــرها االله  ، لكنهــــــــــــــا غائبــــــــــــــة عن

 بــــــــأن كتــــــــاب الأعمــــــــال يتضــــــــمن نفـــــــــس  : ومــــــــن هنـــــــــا قيــــــــل ، تعــــــــالى لخلقــــــــه يــــــــوم القيامــــــــة

 )٢( . الأعمال بحقائقها

   العــــــــــــالموعليــــــــــــه فــــــــــــإن إظهــــــــــــار الأعمــــــــــــال بأعيا�ــــــــــــا يــــــــــــدلّ علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا تحُفَــــــــــــظ في

  ، دوينالخــــــــــارجي بطريقــــــــــة غيبيـــــــــــة هــــــــــي أقـــــــــــرب إلى التصــــــــــوير فضــــــــــلاً عـــــــــــن الحفــــــــــظ والتـــــــــــ

 . ولا حجة كالعيان ، وتعرض على العبد يوم القيامة فيراها عياناً 

ـــــــــة تـــــــــوزن بهـــــــــا الأشـــــــــياء : الميـــــــــزان في اللغـــــــــة : زانالميـــــــــ ـ ٦  أو هـــــــــو المعيـــــــــار الـــــــــذي  ، آل

ــــــــه قــــــــدر الشــــــــيء ــــــــرَف ب ــــــــز أهــــــــل  ، يعُ  ومــــــــن مشــــــــاهد القيامــــــــة نصــــــــب المــــــــوازين الحــــــــق لتميي

ـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى ، الطاعـــــــــــــــة والإيمـــــــــــــــان عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الجحـــــــــــــــود والعصـــــــــــــــيان  وَنَضَـــــــــــــــعُ  ( : ق

ـــــــةِ فــَـــــلاَ تُ  ـــــــوْمِ الْقِيَامَ ـــــــنْ الْمَـــــــوَازيِنَ الْقِسْـــــــطَ ليِـَ ـــــــالَ حَبَّـــــــةٍ مِّ ـــــــسٌ شَـــــــيْئًا وَإِن كَـــــــانَ مِثـْقَ ـــــــمُ نَـفْ  ظْلَ

نَا بِهَا وكََفَىٰ بنَِا حَاسِبِينَ   . )٣( ) خَرْدَلٍ أتََـيـْ

  ، الهمبـــــــــــــل تبطـــــــــــــل أعمـــــــــــــ ، ولا يقـــــــــــــام للكـــــــــــــافرين والمشـــــــــــــركين وزن يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة

ــــــــــكَ الَّــــــــــذِينَ  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ، ويحشــــــــــرون إلى جهــــــــــنّم زمــــــــــراً  ــــــــــرُ   أُولَٰئِ ــــــــــمْ  وا بآِيــَــــــــاتِ كَفَ  ربَِّهِ

 . )٤( ) وَزْناً لْقِيَامَةِ اوْمَ وَلِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نقُِيمُ لَهُمْ ي ـَ

  : قــــــــــال ـ في حــــــــــديث ـ عليه‌السلاموعــــــــــن الإمــــــــــام علــــــــــي بــــــــــن الحســــــــــين زيــــــــــن العابــــــــــدين 

ـــــــــاد«   هـــــــــم تنُشَـــــــــر ل ولا ، لهـــــــــم المـــــــــوازينتنُصَـــــــــب لا  االله أن أهـــــــــل الشـــــــــرك اعلمـــــــــوا عب

ـــــــــدواوين ـــــــــى جهـــــــــنّم زمـــــــــراً  ، ال ـــــــــا يحشـــــــــرون إل ـــــــــا نصـــــــــب المـــــــــوا ، وإنمّ   زين ونشـــــــــروإنمّ
__________________________ 

 . ١٦ : ٨تفسير الرازي  ، ٧٣٢ : ٢ي الطبرس / ) مجمع البيان١

 . ٥٥ : ١٣و  ١٥٦ : ٣الطباطبائي  / الميزان : ) راجع٢

 . ٤٧ / ٢١ : ) سورة الأنبياء٣

 . ١٠٥ / ١٨ : ) سورة الكهف٤



 ١٣١  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 . )١( » عباد االلهفاتقوا االله  ، الدواوين لأهل الإسلام

ــــــــة المختلفــــــــة ــــــــف الامُ ــــــــين طوائ ــــــــه ب ــــــــزان لا خــــــــلاف في ــــــــة الكلدلا ، وأصــــــــل المي ــــــــاب ل  ت

ــــــــــه ــــــــــه ، علي ــــــــــار المعصــــــــــوم عن ــــــــــا ، وإخب ــــــــــى لكــــــــــن وقــــــــــع الاخــــــــــتلاف في مفهومــــــــــه ومعن  ه عل

 : وأهمهاأقوال بعضها يستند إلى الروايات 

 لســــــــــــــــان  لكــــــــــــــــلّ ميــــــــــــــــزان ، إن في القيامــــــــــــــــة مــــــــــــــــوازين كمــــــــــــــــوازين الــــــــــــــــدنيا ـ أوّلاً 

 ظــــــــــــاهر بأخــــــــــــذاً  ، تــُــــــــــوزَن بــــــــــــه أعمــــــــــــال العبــــــــــــاد مــــــــــــن الحســــــــــــنات والســــــــــــيئات ، وكفّتــــــــــــان

 أو  ، أو صـــــــــــــحائف الأعمـــــــــــــال ، واختلفـــــــــــــوا في المـــــــــــــوزون هـــــــــــــل هـــــــــــــو الأعمـــــــــــــال ، اللفـــــــــــــظ

 . )٢( على عدّة أقوال ، غيرها

ــــــــــزان كن ـ ثانيــــــــــاً  ــــــــــه لا ظلــــــــــم  ، ايــــــــــة عــــــــــن العــــــــــدل في الآخــــــــــرةالمي  يهــــــــــا علــــــــــى فوأن

 �ـــــــــــا وثقلهـــــــــــا رجحـــــــــــان الأعمـــــــــــال بكو  ، ووضـــــــــــع المـــــــــــوازين هـــــــــــو وضـــــــــــع العـــــــــــدل ، أحـــــــــــدٍ 

  ، لأي إن الترجـــــــــــــــيح بالعـــــــــــــــد ، وخفّتهـــــــــــــــا مرجوحيتهـــــــــــــــا بكو�ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيئات ، حســـــــــــــــنات

ــــــــــة الحســــــــــنات فاُ  ــــــــــه لغلب ــــــــــك هــــــــــم المفلحــــــــــونفمــــــــــن رجحــــــــــت أعمال ــــــــــر  ، ولئ  جح ومــــــــــن لم ت

 . )٣( الحسنات فاوُلئك الذين خسروا أنفسهمأعماله لقلّة 

  : قوقــــــــــد ســــــــــأله الزنــــــــــدي عليه‌السلامويؤيــــــــــد هــــــــــذا المعــــــــــنى مــــــــــا روي عــــــــــن الإمــــــــــام الصــــــــــادق 

ـــــــــوزن الأعمـــــــــال ـــــــــيس ت  إنمّـــــــــا و  ، ســـــــــت بأجســـــــــامإنّ الأعمـــــــــال لي ، لا«  : عليه‌السلامفقـــــــــال  ؟ أول

  ، اءشـــــــيوإنمّـــــــا يحتـــــــاج إلـــــــى وزن الشـــــــيء مـــــــن جهـــــــل عـــــــدد الأ ، هـــــــي صـــــــفة مـــــــا عملـــــــوا

 . »وإنّ االله لا يخفى عليه شيء  ، يعرف ثقلها أو خفّتها ولا
__________________________ 

 . ممؤسسة البعثة ـ ق ـ ٨٢٢ / ٥٩٥ : الصدوق / الأمالي ، ٢٩ / ٧٥ : ٨) الكافي ١

ــــــــــــــــــــــزان ، ٤٥٣ : مــــــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــــيلاّ الع / كشــــــــــــــــــــــف المــــــــــــــــــــــراد  : ) راجــــــــــــــــــــــع٢ ــــــــــــــــــــــائي / تفســــــــــــــــــــــير المي   الطباطب

 . ١٠٩ : ٢شبر عبد االله  / اليقينحق  ، ١٤ : ٨

  ـ ١٢ : ٨الطباطبـــــــــــــــــائي  / تفســـــــــــــــــير الميـــــــــــــــــزان ، ١١٤ : المفيــــــــــــــــــد / تصـــــــــــــــــحيح الاعتقـــــــــــــــــاد : ) راجـــــــــــــــــع٣

١٣ . 



 ١٣٢  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 فَمَــــــن  (فمـــــا معنـــــاه في كتابـــــه  : قـــــال »العــــــدل «  : قـــــال ؟ فمـــــا معـــــنى الميـــــزان : قـــــال

 . )٢( » فمن رجح عمله«  : قال ؟ )١( ) ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ 

ـــــــــــة وثقـــــــــــل الميـــــــــــزان وخفّتـــــــــــه كنايـــــــــــة ، هـــــــــــو الحســـــــــــاب : لميـــــــــــزانا ـ ثالثـــــــــــاً    عـــــــــــن قلّ

ــــــــــه ــّــــــــه قــــــــــال عليه‌السلاملمــــــــــا روي عــــــــــن أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ، الحســــــــــاب وكثرت   : ومعنــــــــــى قولــــــــــه«  : أن

ــــــــهُ  ( ــــــــتْ مَوَازيِنُ ــــــــ ( ، ) فَمَــــــــن ثَـقُلَ ــــــــتْ مَوَازيِنُ ــــــــنْ خَفَّ ــــــــه قلــــــــة الحســــــــابفهــــــــو  ) هُ وَمَ   ، وكثرت

 اً فمــــــــــنهم مــــــــــن يحاســــــــــب حســــــــــاباً يســــــــــير  ، والنــــــــــاس يومئــــــــــذٍ علــــــــــى طبقــــــــــات ومنــــــــــازل

 نهـــــــم لأ ، بة بغيــــــر حســــــاومــــــنهم الــــــذين يــــــدخلون الجنـّـــــ ، وينقلــــــب إلــــــى أهلــــــه مســــــروراً 

ـــــدنيا بشـــــيء ـــــم يتلبّســـــوا مـــــن أمـــــر ال ـــــى مـــــن  ، ل ـــــاك عل ـــــا الحســـــاب هن ـــــبّس هاتوإنمّ ـــــال   ، هن

ــــــر ــــــر والقطمي ــــــى النقي ــــــى عــــــذاب الســــــعير ، ومــــــنهم مــــــن يحاســــــب عل ــــــنهم  ، ويصــــــير إل  وم

 لأنهـــــم لـــــم  ، بـــــأ بهـــــمولا يع ، يقـــــيم لهـــــم وزنـــــاً لا  فاوُلئـــــك ، أئمـــــة الكفـــــر وقـــــادة الضـــــلال

 يهــــــا وهــــــم ف ، تلفــــــح وجــــــوههم النــــــار ، فهــــــم فــــــي جــــــنهم خالــــــدون ، يعبــــــأوا بــــــأمره ونهيــــــه

 . )٣( » كالحون

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــاء : لمـــــــــــــــــوازينا ـ رابع  مـــــــــــــــــام لمـــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــن الإ ، والأوصـــــــــــــــــياء ، الأنبي

ــــــــــوَنَضَــــــــــعُ الْمَــــــــــوَازيِنَ الْ  ( : في قولــــــــــه تعــــــــــالى عليه‌السلامالصــــــــــادق  ــــــــــةِ وْمِ الْقِ قِسْــــــــــطَ ليِـَ   : قــــــــــال ) يَامَ

ـــــــــــاء والأوصـــــــــــياء : المـــــــــــوازين«  ـــــــــــتي يعـــــــــــرف بهـــــــــــا الحـــــــــــق االمعـــــــــــايير  عليهم‌السلا هـــــــــــم )٤( » الأنبي  ل

 تهم محبــّـــــــــ واعتقــــــــــاد ، ورجحـــــــــــان الأعمــــــــــال إنمـــــــــــا هــــــــــو بقـــــــــــدر الإيمــــــــــان بخطهّـــــــــــم ، والعــــــــــدل

 . والاقتداء بهديهم وآثارهم ، وطاعتهم
__________________________ 

 . ٨ / ٧ : ) سورة الأعراف١

 . ٣٥١ : الطبرسي / ) الاحتجاج٢

 . ٢٤٤ : الطبرسي / تجاج) الاح٣

  ، ١ / ٣١ : الصــــــــــــــــــــــــــــــــدوق / معــــــــــــــــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــــــــــــــار ، ٣٦ / ٣٤٧ : ١ليــــــــــــــــــــــــــــــــني الك / ) الكــــــــــــــــــــــــــــــــافي٤

 . ٧٤ : الصدوق / الاعتقادات



 ١٣٣  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ــــــــــزان ــــــــــواردة في معــــــــــنى المي  ولعلهــــــــــا تمثـّـــــــــل  ، هــــــــــذه هــــــــــي أهــــــــــم الأقــــــــــوال والأخبــــــــــار ال

 إنمـــــــــــا الواجـــــــــــب هـــــــــــو  ، ولا يلزمنـــــــــــا الاعتقـــــــــــاد بهـــــــــــا علـــــــــــى التفصـــــــــــيل ، بعـــــــــــض مصـــــــــــاديقه

 . في التفاصيل والماهيات الإيمان بالميزان على الجملة دون الخوض

ــــــ : الصــــــراط ـ ٧ ــــــق : راط في اللغــــــةالصِّ  وهــــــو لغــــــة في  ، أو الســــــبيل الواضــــــح ، الطري

ـــــــــراط ) بالســـــــــين ضـــــــــارعة ، ( السِّ
ُ
 وإن كانـــــــــت الســـــــــين هـــــــــي  ، )١( والصـــــــــاد أعلـــــــــى لمكـــــــــان الم

 وعامـــــــــــة العـــــــــــرب تجعلهـــــــــــا  ، والصـــــــــــاد لغـــــــــــة قـــــــــــريش الـــــــــــتي جــــــــــاء بهـــــــــــا الكتـــــــــــاب ، الأصــــــــــل

ـــــــــــال تعـــــــــــالى ، ســـــــــــيناً  ـــــــــــتَقِيمَ  ( : ق ـــــــــــدِناَ الصِّـــــــــــرَاطَ الْمُسْ ـــــــــــى المنهـــــــــــاج  )٢( ) اهْ ـــــــــــا عل  أي ثبتّن

 . )٣( الواضح

  ، جهــــــــنّم ويــــــــراد بــــــــه الجســــــــر الــــــــذي ينُصَــــــــب علــــــــى ، والصــــــــراط مــــــــن منــــــــازل المعــــــــاد

 مـــــــــــــن  وأحـــــــــــــدّ  ، ويكـــــــــــــون أدقّ مـــــــــــــن الشـــــــــــــعرة ، ويكُلــّـــــــــــف جميـــــــــــــع الخلـــــــــــــق المـــــــــــــرور عليـــــــــــــه

 ن يمــــــــــرو  والكفــــــــــار ، ف ولا غــــــــــمّ فأهــــــــــل الجنــــــــــة يمــــــــــرون عليــــــــــه لا يلحقهــــــــــم خــــــــــو  ، الســــــــــيف

ــــــــادة في خــــــــوفهم ــــــــةً لهــــــــم وزي ــــــــه عقوب ــــــــغ كــــــــلّ واحــــــــدٍ إلى مســــــــت ، علي  النــــــــار  قره مــــــــنفــــــــإذا بل

 . )٤( سقط من ذلك الصراط

 في  قــــــــــدّموا مــــــــــن أعمــــــــــال وتتفـــــــــاوت ســــــــــرعة العــــــــــابرين علــــــــــى الصــــــــــراط بحســــــــــب مــــــــــا

 ول ن مـــــــــــــــن أوالكـــــــــــــــافرون يتعثــّـــــــــــــرو  ، فـــــــــــــــالمؤمنون يعبرونـــــــــــــــه كـــــــــــــــالبرق الخـــــــــــــــاطف ، الـــــــــــــــدنيا

ــــــــــار ، قــــــــــدم ــــــــــال الإمــــــــــام الصــــــــــادق  ، ويتهــــــــــافتون إلى الن ــــــــــاس«  : عليه‌السلامق ــــــــــى  يمــــــــــرون الن  عل

 م مـــــــن فمـــــــنه ، وأحـــــــدّ مـــــــن الســـــــيف ، والصـــــــراط أدق مـــــــن الشـــــــعرة ، الصـــــــراط طبقـــــــات

  ، حبـــــــواً  ومـــــــنهم مــــــن يمـــــــر ، ومـــــــنهم مــــــن يمـــــــرّ مثــــــل عـــــــدو الفــــــرس ، يمــــــرّ مثـــــــل البــــــرق
__________________________ 

 . الطاء) أي مضارعة ١

 . ٦ / ١ : ) سورة الفاتحة٢

 . ٣١٤ـ  ٣١٣ : ٧سان العرب ـ سرط ـ ) ل٣

 . ٤٥٣ : مة الحليالعلاّ  / ) كشف المراد٤



 ١٣٤  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــنهم مـــــن يمـــــرّ مشـــــياً  ـــــنهم مـــــن يمـــــرّ متعلقـــــاً  ، وم  شـــــيئاً وتتـــــرك قـــــد تأخـــــذ النـــــار منـــــه  ، وم

 . )١( » شيئاً 

ـــــــــــبرّ عـــــــــــن صـــــــــــراط الـــــــــــدنيا : وقيـــــــــــل  مـــــــــــن ف ، الصـــــــــــراط في الآخـــــــــــرة هـــــــــــو نمـــــــــــوذج يعُ

 رة خــــــــــــفّ علــــــــــــى صــــــــــــراط الآخــــــــــــ ، اســــــــــــتقام في هــــــــــــذا العــــــــــــالم علــــــــــــى الصــــــــــــراط المســــــــــــتقيم

  ، عصـــــــــــىو وأثقــــــــــل ظهــــــــــره بــــــــــالأوزار  ، ومــــــــــن عــــــــــدل عــــــــــن الاســـــــــــتقامة في الــــــــــدنيا ، ونجــــــــــا

 . )٢( من الصراط وتردّى تعثرّ في أول قدمٍ 

ـــــــال الإمـــــــام الصـــــــادق  ـــــــان معـــــــنى الصـــــــراط عليه‌السلامق  فـــــــة طريـــــــق إلـــــــى معر هـــــــو ال«  : في بي

 وأمّـــــــا  ، خـــــــرةوصـــــــراط فـــــــي الآ ، صـــــــراط فـــــــي الـــــــدنيا : وهمـــــــا صـــــــراطان ، االله عـــــــزَّ وجـــــــلَّ 

 يا الـــــــدن مـــــــن عرفـــــــه فـــــــي ، الصـــــــراط الـــــــذي فـــــــي الـــــــدنيا فهـــــــو الإمـــــــام المفتـــــــرض الطاعـــــــة

  مــــــن لــــــمو  ، مــــــرّ علـــــى الصــــــراط الــــــذي هـــــو جســــــر جهــــــنم فـــــي الآخــــــرة ، واقتـــــدى بهــــــداه

 . )٣( » نمار جهنفتردّى في  ، زلّت قدمه عن الصراط في الآخرة ، يعرفه في الدنيا

ــــــــــه حــــــــــديث رســــــــــول االله  ــــــــــوم ا«  : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمويــــــــــدلّ علي  ونُصــــــــــب  ، لقيامــــــــــةإذا كــــــــــان ي

 . )٤( » البطمن معه كتاب علي بن أبي  لم يجز إلاّ  ، الصراط على شفير جهنّم

 ســـــــــــــــــتقامة هـــــــــــــــــو منهـــــــــــــــــاجهم الواضـــــــــــــــــح المعـــــــــــــــــبرّ عـــــــــــــــــن الا عليهم‌السلاوطريـــــــــــــــــق الأئمـــــــــــــــــة 

 فــــــــــــــراط والتمســــــــــــــك بالحــــــــــــــدّ الوســــــــــــــط الــــــــــــــذي يقــــــــــــــع بــــــــــــــين الأ ، والاعتــــــــــــــدال في محبــّــــــــــــتهم

ــــــــــو والتقصــــــــــير ، والتفــــــــــريط ــــــــــه ، أو الغل ــــــــــا ب ــــــــــذي أمُرن ــــــــــا أوعل ، وهــــــــــو الحــــــــــبّ ال ــــــــــدينين   ن ن
__________________________ 

 . ٢٩ : ١تفسير القمي  ، ٢٥٧ / ٢٤٢ : الصدوق / ) الأمالي١

 . ٣٦٣ : ٥لغزالي ا / ) إحياء علوم الدين٢

 . ١ / ٣٢ : الصدوق / ) معاني الأخبار٣

  : ابــــــــــــــن المغــــــــــــــازلي / مناقــــــــــــــب علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب ، ١٤٩ : ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر / ) الصــــــــــــــواعق المحرقــــــــــــــة٤

  : الطوســـــــــــــــــــــــــــــي / الأمـــــــــــــــــــــــــــــالي ، ٢٢٨/  ٢٨٩ : ١الجـــــــــــــــــــــــــــــويني  / فرائـــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــمطين ، ٢٨٩ / ٢٤٢

٥٦٤ / ٢٩٠ . 
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 . به ونلقى االله عليه

ـــــــــال الإمـــــــــام الحســـــــــن العســـــــــكري    : و صـــــــــراطانالصـــــــــراط المســـــــــتقيم هـــــــــ«  : عليه‌السلامق

ـــــــدنيا ـــــــا الصـــــــراط المســـــــتقيم فـــــــي ، وصـــــــراط فـــــــي الآخـــــــرة ، صـــــــراط فـــــــي ال ـــــــدني فأمّ   ، اال

 يء مـــــن إلــــى شــــ واســــتقام فلـــــم يعــــدل ، وارتفــــع عــــن التقصــــير ، فهــــو مــــا قصــــر عــــن الغلـــــوّ 

 ســــــتقيم هـــــو م الــــــذي ، أمـــــا الصــــــراط الآخـــــر فهــــــو طريـــــق المـــــؤمنين إلــــــى الجنـــــة ، الباطـــــل

 . )١( » ولا إلى غير النار سوى الجنة ، لا يعدلون عن الجنة إلى النار

 لا  لمـــــــــا فيـــــــــه مـــــــــن العقبـــــــــات الـــــــــتي ، الصـــــــــراط مـــــــــن المنـــــــــازل المروّعـــــــــة : عقبـــــــــات الصـــــــــراط

ــــــــــد مــــــــــن المــــــــــرور عليهــــــــــا ــــــــــدّ للعب ــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ، ب  واعلمــــــــــوا ان مجــــــــــازكم «  : عليه‌السلامق

 . )٢( » وتارات أهواله ، وأهاويل زللـهِ  ، ومزالق دَحْضِهِ  ، على الصراط

 ر وعلـــــــــــى الصـــــــــــراط عقبـــــــــــات تســـــــــــمّى بأسمـــــــــــاء الأوامـــــــــــ : قـــــــــــال الشـــــــــــيخ الصـــــــــــدوق

 ر في مـــــــــــــن قصّـــــــــــــف ، والولايـــــــــــــة ، والأمانـــــــــــــة ، والـــــــــــــرحم ، والزكـــــــــــــاة ، والنـــــــــــــواهي كالصـــــــــــــلاة

ــــــــة ــــــــك العقب ــــــــب بحــــــــقّ االله فيهــــــــا ، شــــــــيءٍ منهــــــــا حُــــــــبِس عنــــــــد تل ــــــــإن  ، وطوُل  هــــــــا رج منخــــــــف

 فـــــــــــلا يـــــــــــزال  ، نجـــــــــــا منهـــــــــــا إلى عقبـــــــــــة اخُـــــــــــرى ، بعمــــــــــلٍ صـــــــــــالح قدّمـــــــــــه أو رحمـــــــــــةٍ تداركتـــــــــــه

 وت مـــــــــة لا فيحيـــــــــا حيـــــــــا ، كـــــــــذلك حـــــــــتى إذا ســـــــــلم منهـــــــــا جميعـــــــــاً انتهـــــــــى إلى دار البقـــــــــاء

ــــــــداً فيهــــــــا أ ــــــــداً  ، ب ــــــــت قدوإن لم يســــــــلم ز  ، ويســــــــعد ســــــــعادة لا شــــــــقاوة معهــــــــا أب  مــــــــه عــــــــن لّ

 . )٣( العقبة فتردّى في نار جهنّم

 عبـــــــــــارة عـــــــــــن الأعمـــــــــــال الواجبـــــــــــة و  : العقبـــــــــــات : وقـــــــــــال الشـــــــــــيخ المفيـــــــــــد
ُ
 لة ســـــــــــاءالم

ــــــــــال في الأرض تقُطـَـــــــــ ، والمواقفــــــــــة عليهــــــــــا ، عنهــــــــــا ــــــــــيس المــــــــــراد بهــــــــــا جب   نمــــــــــا هــــــــــيوإ ، عول
__________________________ 

 . ٤ / ٣٣ : الصدوق / ) معاني الأخبار١

 . ) ٨٣ ـ الخطبة ( ١١١ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٢

 . ٧٢ـ  ٧١ : الصدوق / ) الاعتقادات٣



 ١٣٦  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ـــــــــات  وجعـــــــــل الوصـــــــــف لمـــــــــا يلحـــــــــق الانســـــــــان في تخلّصـــــــــه مـــــــــن  ، الأعمـــــــــال شُـــــــــبّهت بالعقب

ـــــــــــة الـــــــــــتي يجهـــــــــــد صـــــــــــعودها وقطعهـــــــــــا   : قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى ، تقصـــــــــــيره في طاعـــــــــــة االله كالعقب

ـــــــةَ  ( ـــــــتَحَمَ الْعَقَبَ ـــــــةُ  فــَـــــلاَ اقـْ ـــــــا الْعَقَبَ ـــــــةٍ  وَمَـــــــا أَدْراَكَ مَ بَ ـــــــكُّ رقََـ  فســـــــمّى ســـــــبحانه  )١( ) فَ

 لمـــــــــا يلحـــــــــق  ، تشـــــــــبيهاً لهـــــــــا بالعقبـــــــــات والجبـــــــــال ، الأعمـــــــــال الـــــــــتي كلّفهـــــــــا العبـــــــــد عقبـــــــــات

 . كما يلحقه في صعود العقبات وقطعها  ، الانسان في أدائها من المشاقّ 

ــــــــة كــــــــؤوداً وم«  : عليه‌السلامقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين  ــــــــامكم عقب ــــــــةإن أم ــــــــازل مهول ــــــــدّ لا ، ن   ب

  بهلكــــــةٍ  إمّـــــاو  ، تمفإمّـــــا برحمــــــةٍ مـــــن االله نجــــــو  ، والوقـــــوف عليهــــــا ، لكـــــم مــــــن الممـــــر بهــــــا

 لتبعـــــــــــــات الـــــــــــــتي ابالعقبـــــــــــــة تخلــّـــــــــــص الإنســـــــــــــان مـــــــــــــن  عليه‌السلامأراد  »لـــــــــــــيس بعـــــــــــــدها انجبـــــــــــــار 

 . )٢( عليه

 أهل الجنة وأهل النار : المبحث الخامس

  يســــــــــــــــاق النــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد أهــــــــــــــــوال الحســــــــــــــــاب والصــــــــــــــــراط والميــــــــــــــــزان إلى المســــــــــــــــتقر

 . وإمّا إلى عذاب النار ، فإمّا إلى نعيم الجنة ، الأبدي

 صفة الجنة وأهلها ونعيمها : أوّلاً 

 وهــــــــي الــــــــدار الــــــــتي أعــــــــدّها االله ســــــــبحانه لمــــــــن عرفــــــــه وعبــــــــده مــــــــن المتقــــــــين  : صــــــــفة الجنــــــــة

 ودار  ، وهـــــــــــــي دار البقـــــــــــــاء ، ونعيمهـــــــــــــا دائـــــــــــــم لا انقطـــــــــــــاع لـــــــــــــه ، والمـــــــــــــؤمنين والصـــــــــــــالحين

 ولا زوال  ، ولا مـــــــــــــــرض ولا آفـــــــــــــــة ، لا مـــــــــــــــوت فيهـــــــــــــــا ولا هـــــــــــــــرم ولا ســـــــــــــــقم ، الســـــــــــــــلامة

  وهـــــــــــــــــــــي دار الغـــــــــــــــــــــنى ، ولا حاجـــــــــــــــــــــة ولا فقـــــــــــــــــــــر ، غـــــــــــــــــــــمّ ولا هـــــــــــــــــــــمّ ولا  ، ولا زمانـــــــــــــــــــــة
__________________________ 

 . ١٣ـ  ١١ / ٩٠ : ) سورة البلد١

 . ١١٣ـ  ١١٢ : المفيد / ) تصحيح الاعتقاد٢
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 ولا يمسّـــــــــــــهم  ، أهلهـــــــــــــا فيهـــــــــــــا نصـــــــــــــب سّ لا يمـــــــــــــ ، ودار المقامـــــــــــــة والكرامـــــــــــــة ، والســـــــــــــعادة

ـــــــدون ، ولهـــــــم فيهـــــــا مـــــــا تشـــــــتهي الأنفـــــــس وتلـــــــذّ الأعـــــــين ، فيهـــــــا لغـــــــوب   ، وهـــــــم فيهـــــــا خال

 . )١( وأهل كرامته ، وهي دار أهلها جيران االله وأولياؤه وأحبّاؤه

ــــــــــة ــُــــــــونَ  ( : أهــــــــــل الجنّ ــــــــــكَ هُــــــــــمُ الْوَارثِ ــــــــــا  أُولَٰئِ ــــــــــرْدَوْسَ هُــــــــــمْ فِيهَ ــُــــــــونَ الْفِ  الَّــــــــــذِينَ يرَثِ

 . )٢( ) خَالِدُونَ 

ــــــــــــك العظــــــــــــيموصــــــــــــف القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم   بــــــــــــأّ�م  ، الفــــــــــــائزين بــــــــــــالنعيم المقــــــــــــيم والمل

  ا بـــــــــــــااللهوالـــــــــــــذين آمنـــــــــــــو  ، والـــــــــــــذين اتقـــــــــــــوا ربهـــــــــــــم ، الـــــــــــــذين آمنـــــــــــــوا وعملـــــــــــــوا الصـــــــــــــالحات

ــــــــــــــــذين صــــــــــــــــبروا ابتغــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــه االله ، وأطــــــــــــــــاعوا االله ورســــــــــــــــوله ، ورســــــــــــــــله  ا أقــــــــــــــــامو و  ، وال

  ، لشــــــــــــــــهداءوالصــــــــــــــــديقون وا ، وانفقــــــــــــــــوا ممــــــــــــــــا رزقهــــــــــــــــم االله ســــــــــــــــراًّ وعلانيــــــــــــــــة ، الصـــــــــــــــلاة

  ، يل االلهوالـــــــــــــــذين آمنــــــــــــــوا وهــــــــــــــاجروا وجاهــــــــــــــدوا في ســـــــــــــــب ، والــــــــــــــذين اتبّعــــــــــــــوا هــــــــــــــدى االله

  ثم بنـــــــــــا االلهوالـــــــــــذين قــــــــــالوا ر  ، والــــــــــذين خــــــــــافوا مقـــــــــــام ربهــــــــــم و�ــــــــــوا الـــــــــــنفس عــــــــــن الهــــــــــوى

 الله اعبـــــــــــــــــــاد و  ، والـــــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــــاجروا في ســـــــــــــــــــبيل االله ثم قتُِلـــــــــــــــــــوا أو مـــــــــــــــــــاتوا ، اســـــــــــــــــــتقاموا

ـــــــــات االله وكـــــــــا ، المخلصـــــــــون ـــــــــوا بآي ـــــــــذين آمن ـــــــــبعهم مـــــــــن ، نوا مســـــــــلمينوال  ن مـــــــــصـــــــــلح  ويت

 مـــــــــــــــــن خشـــــــــــــــــي  ، وكـــــــــــــــــلّ أواب حفـــــــــــــــــيظ ، آبـــــــــــــــــائهم وأزواجهـــــــــــــــــم وذريـــــــــــــــــاتهم المـــــــــــــــــؤمنين

 . )٣( وجاء بقلب سليم ، الرحمن بالغيب

 
__________________________ 

 . ١١٦ : المفيد / تصحيح الاعتقاد ، ٧٦ : الصدوق / ) الاعتقادات١

 . ١١ـ  ١٠ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون٢

  : ســـــــــــــــــاءســـــــــــــــــورة الن ، ١٩٨ / ٣ : ســــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــران ، ٣٨و  ٢٥ / ٢ : ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة : راجــــــــــــــــع )٣

ــــــــــــــــــة ، ٦٩و  ١٣ / ٤   : ســــــــــــــــــورة طــــــــــــــــــه ، ٢٤ ـ ٢٢ / ١٣ : ســــــــــــــــــورة الرعــــــــــــــــــد ، ٢٠ / ٩ : ســــــــــــــــــورة التوب

  : ســــــــــــــــــــــــورة غــــــــــــــــــــــــافر ، ٤٠ / ٣٧ : ســــــــــــــــــــــــورة الصــــــــــــــــــــــــافات ، ٥٨ / ٢٢ : ســــــــــــــــــــــــورة الحــــــــــــــــــــــــج ، ٧٥ / ٢٠
 

 
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ــــــــــــة في  عليه‌السلاموجــــــــــــاء عــــــــــــن أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين   في وصــــــــــــف مــــــــــــا كــــــــــــان عليــــــــــــه أهــــــــــــل الجن

  )١( ) وَسِــــــــيقَ الَّــــــــذِينَ اتَّـقَــــــــوْا ربََّـهُــــــــمْ إِلــَــــــى الْجَنَّــــــــةِ زمَُــــــــرًا ( : وذلــــــــك فيقولــــــــه تعـــــــالى ، الـــــــدنيا

ــــــال   واطمأنـّـــــت  ، وزحُزحــــــوا عــــــن النــــــار ، وانقطــــــع العتــــــاب ، قــــــد امُِــــــن العــــــذاب « : عليه‌السلامق

  ، الـــــــذين كانـــــــت أعمـــــــالهم فـــــــي الـــــــدنيا زاكيـــــــة ، ورضـــــــوا المثـــــــوى والقـــــــرار ، بهـــــــم الـــــــدار

ـــــــــة ـــــــــنهم باكي ـــــــــاهم نهـــــــــاراً  ، وأعي ـــــــــيلهم فـــــــــي دني  وكـــــــــان  ، تخشّـــــــــعاً واســـــــــتغفاراً  ، وكـــــــــان ل

ــــــــيلاً توحّشــــــــاً وانقطاعــــــــاً  ــــــــاً فجعــــــــل االله لهــــــــ ، نهــــــــارهم ل ــــــــة مآب   ، والجــــــــزاء ثوابــــــــاً  ، م الجن

 . )٢( » ونعيم قائم ، في ملك دائم ، وكانوا أحق بها وأهلها

 كــــــــــر الشــــــــــيخ المفيــــــــــد أن الســــــــــاكنين في الجنــــــــــة علــــــــــى ثلاثــــــــــة ذ  : أقســــــــــام المقيمــــــــــين فيهــــــــــا

 : وهم ، أضرب

 . اب االلهفذلك الذي يدخلها على أمانٍ من عذ ، ـ من أخلص الله تعالى ١

  ، لتوبــــــــةاوكــــــــان يســــــــوّف منهــــــــا  ، الصــــــــالح بأعمالـــــــه الســــــــيئة مــــــــن خلــــــــط عملــــــــه ـ ٢

 أو  ، فلحقــــــــــه خــــــــــوف مــــــــــن العقــــــــــاب في عاجلــــــــــه وآجلــــــــــه ، فاخترمتــــــــــه المنيــــــــــة قبــــــــــل ذلــــــــــك

 . ثم سكن الجنة بعد عفو االله أو عقابه ، في عاجله دون آجله

 وهــــــــم  ، يامــــــــن يتفضّــــــــل عليــــــــه االله ســــــــبحانه بغــــــــير عمــــــــلٍ ســــــــلف منــــــــه في الــــــــدن ـ ٣

 وابـــــــــــاً لجنـــــــــــة ثالـــــــــــذين جعـــــــــــل االله تعـــــــــــالى تصـــــــــــرفّهم لحـــــــــــوائج أهـــــــــــل ا ، نالولـــــــــــدان المخلـــــــــــدو 

ـــــــــــــيهم ولا كلفـــــــــــــة ، للعـــــــــــــاملين ـــــــــــــيس في تصـــــــــــــرفّهم مشـــــــــــــاقّ عل   ذعـــــــــــــون إلأّ�ـــــــــــــم مطبو  ، ول
__________________________ 

 لفــــــــــــتحســــــــــــورة ا ، ١٤ ـ ١٣ / ٤٦ : ســــــــــــورة الأحقــــــــــــاف ، ٦٩ / ٤٣ : ســــــــــــورة الزخــــــــــــرف ، ٨ / ٤٠ :  

  : ســـــــــــــــــــــــورة الحديـــــــــــــــــــــــد ، ٢١ / ٥٢ : ســـــــــــــــــــــــورة الطـــــــــــــــــــــــور ، ٣٣ ـ ٣١ / ٥٠ : ســـــــــــــــــــــــورة ق ، ١٧ / ٤٨

 . ٤٠ / ٧٩ : سورة النازعات ، ٢١ / ٥٧

 . ٧٣ / ٣٩ : ) سورة الزمر١

 . ) ١٩٠ ـ الخطبة ( ٢٨٢ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة٢
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 . )١( ذاك على المسارّ بتصرفهم في حوائج المؤمنين

 ولأهلهـــــــا فيهـــــــا نعـــــــيم مقـــــــيم  ، والـــــــنعم فّـــــــت الجنـــــــة بـــــــأنواع اللـــــــذاتحُ  : صـــــــفة نعـــــــيم الجنـــــــة

ـــــــــم ـــــــــع مـــــــــا يشـــــــــتهون ، وســـــــــرور دائ   : قـــــــــال تعـــــــــالى ، ولهـــــــــم فيهـــــــــا كـــــــــلّ مـــــــــا يشـــــــــاءون وجمي

لَـــــــــــذُّ الأَْعْـــــــــــيُنُ  (  لَهُـــــــــــم مَّـــــــــــا  ( : وقـــــــــــال ســـــــــــبحانه )٢( ) فِيهَـــــــــــا مَـــــــــــا تَشْـــــــــــتَهِيهِ الأْنَفُـــــــــــسُ وَتَـ

نَا مَزيِدٌ   . )٣( ) يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْـ

 االله  ا أعـــــــدّهوفي الجنـــــــة مـــــــا لا تحـــــــيط بوصـــــــفه الكلمـــــــات ومـــــــا لم يســـــــمع بـــــــه بشـــــــر ممـــــــ

ـــــــرَّةِ  فِــــــيَ لَهُـــــــما أُخْ مَّــــــفـَـــــلاَ تَـعْلـَـــــمُ نَـفْـــــــسٌ  ( : قـــــــال تعــــــالى ، ســــــبحانه لعبــــــاده المتقــــــين  مِّــــــن قُـ

 . )٤( ) أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 لحين ددت لعبـــــــــــادي الصـــــــــــاأعـــــــــــ : قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى«  : وفي الحـــــــــــديث القدســـــــــــي

 . )٥( » ولا خطر على قلب بشر ، ولا اُذن سمعت ، ما لا عين رأت

ــــــــــــذ الحســــــــــــية ــــــــــــذاذ بالمآكــــــــــــل والمشــــــــــــارب : اللذائ ــــــــــــة الالت ــــــــــــواب أهــــــــــــل الجن ــــــــــــاظر  ، ث  والمن

ـــــــــــــاكح ـــــــــــــه ، والمن ـــــــــــــل إلي  ويـــــــــــــدركون  ، ومـــــــــــــا تدركـــــــــــــه حواســـــــــــــهم ممـــــــــــــا يطُبعـــــــــــــون علـــــــــــــى المي

 . )٦( مرادهم بالظفر به

 : لكريملبعض تلك اللذائذ وفقاً لما جاء في الكتاب اوفيما يلي وصف 

  أهــــــــــل الجنـــــــــــة بغــــــــــير حســـــــــــابٍ رزقــــــــــاً كريمـــــــــــاً واكُـــــــــــلاً  يـُــــــــــرزَق : المأكـــــــــــل والمشــــــــــرب ـ ١
__________________________ 

 . ١١٧ـ  ١١٦ : المفيد / ح الاعتقاد) تصحي١

 . ٧١ / ٤٣ : ) سورة الزخرف٢

 . ٣٥ / ٥٠ : ) سورة ق٣

 . ١٧ / ٣٢ : ) سورة السجدة٤

  : ٨المجلســــــــــــــــــــي  / بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار ، ٤٣٠٦٩ / ٧٧٨ : ١٥المتقــــــــــــــــــــي الهنـــــــــــــــــــدي  / ) كنـــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــال٥

١٦٨ / ١٩١ . 

 . ١١٧ : المفيد / ) تصحيح الاعتقاد٦
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ــــــــراً  ــــــــه نفــــــــاد ، واف ــــــــواع الطعــــــــام والشــــــــراب ، لــــــــيس ل  ولهــــــــم  ، ممــــــــا تشــــــــتهيه أنفســــــــهم مــــــــن أن

 دانيـــــــــــــــة علـــــــــــــــيهم  ، لا مقطوعـــــــــــــــة ولا ممنوعـــــــــــــــة ، فيهـــــــــــــــا فاكهـــــــــــــــة كثـــــــــــــــيرة ممـّــــــــــــــا يتخـــــــــــــــيرّون

 . )١( وذللت لهم قطوفها تذليلاً  ، ظلالها

 دث لا تحــــــــــــ ، ويســــــــــــقون خمــــــــــــرةً مختومـــــــــــةً بالمســــــــــــك ، ولهـــــــــــم فيهــــــــــــا شــــــــــــراب طهـــــــــــور

 سٍ م بكـــــــــــأويطـــــــــــاف علـــــــــــيه ، يهـــــــــــا ولا تـــــــــــأثيمولا لغـــــــــــو ف ، ولا تـــــــــــذهب عقـــــــــــلاً  ، صـــــــــــداعاً 

ــــــــــذة ــــــــــل ، منهــــــــــا بيضــــــــــاء لذي ــــــــــب كالكــــــــــافور والزنجبي ــــــــــأنواع الطي  �ــــــــــار أفيهــــــــــا و  ، ممزوجــــــــــة ب

 تغـــــــــــيرّ يوأ�ـــــــــــار مـــــــــــن لـــــــــــبن لم  ، منهـــــــــــا أ�ـــــــــــار مـــــــــــن مـــــــــــاءٍ غـــــــــــير آســـــــــــن ، كثـــــــــــيرة وعيـــــــــــون

ـــــــــذّة للشـــــــــاربين ، طعمـــــــــه  ن يشـــــــــربو و  ، وأ�ـــــــــار مـــــــــن عســـــــــل مصـــــــــفّى ، وأ�ـــــــــار مـــــــــن خمـــــــــرٍ ل

  بمـــــــــا هنيئـــــــــاً  كلـــــــــوا واشـــــــــربوا  : ويقـــــــــال لهـــــــــم ، يـــــــــون كالتســـــــــنيم والسلســـــــــبيلمـــــــــن أعـــــــــذب الع

 . )٢( كنتم تعملون

  الجنـــــــــة يرفـــــــــل المؤمنـــــــــون بثيـــــــــابٍ خضـــــــــرٍ مـــــــــن أرقّ أنــــــــــواع وفي : الملابـــــــــس والحُلـــــــــيّ  ـ ٢

 ويحُلــّـــــــــــون فيهـــــــــــــا بأســـــــــــــاور مـــــــــــــن ذهـــــــــــــبٍ  ، كالســـــــــــــندس والاســـــــــــــتبرق  ، الحريـــــــــــــر والـــــــــــــديباج

 . )٣( ولؤلؤ وفضّة
__________________________ 

ــــــــــــــــس ، ٥٠ / ٢٢ : ســــــــــــــــورة الحــــــــــــــــج ، ٣٥ / ١٣ : ســــــــــــــــورة الرعــــــــــــــــد : ) راجــــــــــــــــع١   ، ٥٧ / ٣٦ : ســــــــــــــــورة ي

 ســــــــــــــــــــــورة  ، ٣١ / ٤١ : ســــــــــــــــــــــورة فصــــــــــــــــــــــلت ، ٤٠ / ٤٠ : ســــــــــــــــــــــورة غــــــــــــــــــــــافر ، ٥٤ / ٣٨ : ســــــــــــــــــــــورة ص

  : اقعــــــــــــــــةســــــــــــــــورة الو  ، ٥٢ / ٥٥ : الــــــــــــــــرحمن ســــــــــــــــورة ، ٢٢ / ٥٢ : ســــــــــــــــورة الطــــــــــــــــور ، ١٥ / ٤٧ : محمــــــــــــــــد

 . ٤٢ / ٧٧ : سورة المرسلات ، ١٤ / ٧٦ : سورة الدهر ، ٣٣ـ  ٢٨و  ٢١ / ٥٦

  : ســـــــــــــــورة الطـــــــــــــــور ، ١٥ / ٤٧ : ســـــــــــــــورة محمـــــــــــــــد ، ٤٧ ـ ٤٥ / ٣٧ : ســـــــــــــــورة الصـــــــــــــــافات : ) راجـــــــــــــــع٢

  ـ ١٧ و ٦ ـ ٥ / ٧٦ : ســـــــــــــــورة الإنســـــــــــــــان ، ١٩ ـ ١٧ / ٥٦ : ســـــــــــــــورة الواقعـــــــــــــــة ، ٢٣و  ١٩ / ٥٢

 . ٢٨ـ  ٢٥ / ٨٣ : سورة المطففين ، ٤٣ / ٧٧ : سورة المرسلات ، ٢١و  ١٨

  ، ٣٣ / ٣٥ : ســــــــــــــورة فــــــــــــــاطر ، ٣١ / ١٨ : ســــــــــــــورة الكهــــــــــــــف ، ٢٣ / ٢٢ : ســــــــــــــورة الحــــــــــــــج : ) راجــــــــــــــع٣

 . ٢١و  ١٢ / ٧٦ : سورة الدهر ، ٥٣ / ٤٤ : سورة الدخان
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ـــــــــاظر الخلاّ  ويتمتّعـــــــــون : التمتـّــــــــع بالمنـــــــــاظر ـ ٣ ـــــــــى الأرائـــــــــك بالمن  بـــــــــة وهـــــــــم متكئـــــــــون عل

 وتحـــــــــــــــت الظـــــــــــــــلال الوارفـــــــــــــــة  ، الأ�ـــــــــــــــار المتصـــــــــــــــلة الجريـــــــــــــــان المنصـــــــــــــــوبة علـــــــــــــــى أطـــــــــــــــراف

  ، ينظـــــــــــــــرون إلى الميـــــــــــــــاه المســـــــــــــــكوبة ، لا يـــــــــــــــرون فيهـــــــــــــــا شمســـــــــــــــاً ولا زمهريـــــــــــــــراً  ، الدائمـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــون الجاريـــــــــــــــــة  وأفنا�ـــــــــــــــــا  ، وحـــــــــــــــــدائق النخـــــــــــــــــل والأعنـــــــــــــــــاب والرمـــــــــــــــــان الغنـّــــــــــــــــاء ، والعي

 . )١( المتهدّلة بمختلف الأثمار

ــــــــــــــع بالقصــــــــــــــور وأثاثهــــــــــــــا ـ ٤  المؤمنــــــــــــــون جنــــــــــــــاتٍ واســــــــــــــعة عرضــــــــــــــها  يــــــــــــــدخل : التمتّ

 وتحرســـــــــــــــــــها الملائكـــــــــــــــــــة المتأهّبـــــــــــــــــــة  ، وأبوابهـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــرعة لهـــــــــــــــــــم ، الســـــــــــــــــــماوات والأرض

 بحســــــــــــب  ، ولهــــــــــــم فيهــــــــــــا درجــــــــــــات متفاضــــــــــــلات بعضــــــــــــها فــــــــــــوق بعــــــــــــض ، لاســــــــــــتقبالهم

 وفيهــــــــــــــا مســــــــــــــاكن طيبــــــــــــــة في جنــــــــــــــات  ، في قصــــــــــــــور الجنــــــــــــــة وغرفهــــــــــــــا ، خيريــــــــــــــة العمــــــــــــــل

ــــــــد العاليــــــــة  وهــــــــم  ، تجــــــــري مــــــــن تحتهــــــــا الأ�ــــــــار ، نيــــــــةوغــــــــرف مــــــــن فوقهــــــــا غــــــــرف مب ، الخلُ

 ومتكئــــــــــون علــــــــــى  ، بطائنهــــــــــا مــــــــــن اســــــــــتبرق ، يفترشــــــــــون بســــــــــطاً حســــــــــاناً مــــــــــن العبقــــــــــري

ـــــــــــــيهم  ، حـــــــــــــال كـــــــــــــو�م متقـــــــــــــابلين ، وســـــــــــــائد خضـــــــــــــر مصـــــــــــــفوفة مرفوعـــــــــــــة  ويطـــــــــــــاف عل

 وأكـــــــــواب وأبـــــــــاريق وكـــــــــؤوس بمـــــــــا اشـــــــــتهت  ، وآنيـــــــــة مـــــــــن فضـــــــــة ، بصـــــــــحاف مـــــــــن ذهـــــــــبٍ 

 . )٢( أنفسهم
__________________________ 

ـــــــــــــــس ، ٣٥ / ١٣ : ســـــــــــــــورة الرعـــــــــــــــد : ) راجـــــــــــــــع١   ، ٦٨ / ٥٥ : ســـــــــــــــورة الـــــــــــــــرحمن ، ٥٦ / ٣٦ : ســـــــــــــــورة ي

  ، ٤١ / ٧٧ : ســــــــــــــــــــــورة المرســــــــــــــــــــــلات ، ١٣ / ٧٦ : ســــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــــدهر ، ٣٠ / ٥٦ : ســــــــــــــــــــــورة الواقعــــــــــــــــــــــة

 . ٣٢ / ٧٨ : سورة النبأ

  ، ٧٢ / ٩ : ســــــــــــــــورة التوبــــــــــــــــة ، ٤ / ٨ : ســـــــــــــــورة الأنفــــــــــــــــال ، ١٣٣ : ٣ســــــــــــــــورة آل عمــــــــــــــــران  : ) راجـــــــــــــــع٢

  : وســــــــــــــــــــــــــورة الصــــــــــــــــــــــــــافات ، ٥٨ / ٢٩ : ســــــــــــــــــــــــــورة العنكبــــــــــــــــــــــــــوت ، ١٠٣ / ٢١ : ســــــــــــــــــــــــــورة المؤمنــــــــــــــــــــــــــون

 ســـــــــــــــــــــــــــورة  ، ٢٠ / ٣٩ : ســـــــــــــــــــــــــــورة الزمـــــــــــــــــــــــــــر ، ٥١ ـ ٥٠ / ٣٨ ســـــــــــــــــــــــــــورة ص ، ٤٤ ـ ٤٣ / ٣٧

  ســـــــــــــــــــــــورة ، ٥٤ / ٥٥ : ســـــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــــــرحمن ، ٢٠ / ٥٢ : ســـــــــــــــــــــــورة الطـــــــــــــــــــــــور ، ٧١ / ٤٣ : الزخـــــــــــــــــــــــرف
 

 



 ١٤٢  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 أهـــــــــــل الجنـــــــــــة بالخدمـــــــــــة المتصـــــــــــلة مـــــــــــن الغلمـــــــــــان  ويتمتّـــــــــــع : الولـــــــــــدان المخلّـــــــــــدون ـ ٥

  ، المخلـــــــــدين الـــــــــذين جعلهـــــــــم االله ســـــــــبحانه في منتهـــــــــى الجمـــــــــال والصـــــــــفاء وحســـــــــن المنظـــــــــر

ـــــــــــتـَهُمْ حَسِـــــــــــبْتـَهُمْ لُؤْلــُـــــــــؤًا  ( : قــــــــــال تعـــــــــــالى  وَيَطــُـــــــــوفُ عَلَـــــــــــيْهِمْ وِلْـــــــــــدَانٌ مُّخَلَّـــــــــــدُونَ إِذَا رأَيَْـ

 . )١( ) مَّنثُوراً

ــــــــــــة أزواج مطهّــــــــــــرة مــــــــــــن الحــــــــــــور العــــــــــــين  ولهــــــــــــم : الأزواج والحــــــــــــور العــــــــــــين ـ ٦  في الجن

  ، قـــــــــــــــــد جعلهـــــــــــــــــنّ االله عُربـــــــــــــــــاً ؛ متحببـــــــــــــــــات إلى أزواجهـــــــــــــــــنّ  ، مقصـــــــــــــــــورات في الخيـــــــــــــــــام

 أبكــــــــــــــاراً لم  ، كواعــــــــــــــبَ أترابــــــــــــــاً في العمــــــــــــــر  ، رف علــــــــــــــيهم دون غــــــــــــــيرهمقاصــــــــــــــرات الطــــــــــــــ

ــــــــــــــــبلهم ولا جــــــــــــــــان ــــــــــــــــس ق  فكــــــــــــــــأ�نّ اليــــــــــــــــاقوت  ، ســــــــــــــــاحرات الجمــــــــــــــــال ، يطمــــــــــــــــثهن إن

 . )٢( أو كأمثال اللؤلؤ أو البيض المكنون ، والمرجان

ـــــــــــة بنعـــــــــــيم روحـــــــــــي أو عقلـــــــــــ : اللذائـــــــــــذ الروحيـــــــــــة ـــــــــــوق ذلـــــــــــك يتمتـــــــــــع أهـــــــــــل الجن   ، يوف

ـــــــــــــــــه ورحمتـــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــميتمثــّـــــــــــــــل برضـــــــــــــــــوان االله   ور وإحساســـــــــــــــــهم بالســـــــــــــــــر  ، تعـــــــــــــــــالى ومغفرت

 وف خـــــــــــــوالشـــــــــــــعور بـــــــــــــالأمن مـــــــــــــن  ، ولســـــــــــــعادتهم الدائمـــــــــــــة ، لترحيـــــــــــــب الملائكـــــــــــــة بهـــــــــــــم

 العــــــــــــــــــــذاب والحــــــــــــــــــــزن وكــــــــــــــــــــلّ مظــــــــــــــــــــاهر اللغــــــــــــــــــــو والكــــــــــــــــــــذب والتــــــــــــــــــــأثيم والتحاســـــــــــــــــــــد 

 . )٣( والتباغض
__________________________ 

 ـ ١٤ / ١٢ : ســــــــــــــورة الــــــــــــــدهر ، ١٢ / ٦١ : ســــــــــــــورة الصــــــــــــــف ، ٣٤و  ١٨ ـ ١٥ / ٥٦ : الواقعـــــــــــــة  

 . ١٦ـ  ١٠ / ٨٨ : سورة الغاشية ، ١٦

 . ١٩ / ٧٦ : ) سورة الدهر١

  ، ٥٢ / ٣٨ : ســـــــــــورة ص ، ٤٩ ـ ٤٨ / ٣٧ : ســـــــــــورة الصـــــــــــافات ، ٥٦ / ٣٦ : ســـــــــــورة يـــــــــــس : ) راجـــــــــــع٢

  ٥٨ ـ ٥٦ / ٥٥ : ســــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــرحمن ، ٢٠ / ٥٢ : ســــــــــــــــــورة الطــــــــــــــــــور ، ٥٤ / ٤٤ : ســــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــدخان

 . ٣٣ / ٧٨ : سورة النبأ ، ٣٧ ـ ٣٥و  ٢٣ ـ ٢٢ / ٥٦ : سورة الواقعة ، ٧٢و 

  : ســــــــــــــــــورة الحجــــــــــــــــــر ، ٧٢ / ٩ســــــــــــــــــورة التوبــــــــــــــــــة  ، ١٣٦و  ١٥ / ٣ : ســــــــــــــــــورة آل عمــــــــــــــــــران : ) راجــــــــــــــــــع٣
 

 
  



 ١٤٣  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

 

 صفة النار وأهلها وعذابها : ثانياً 

ــــــــــار ــــــــــار هــــــــــي دار الهــــــــــوان ودار الانتقــــــــــام مــــــــــن أهــــــــــل الكفــــــــــر والعصــــــــــيان : صــــــــــفة الن   ، الن

ــــــــــد    ، حصــــــــــير لهــــــــــم ، محــــــــــيط بالكــــــــــافرين ، وصــــــــــفها القــــــــــرآن الكــــــــــريم بأ�ــــــــــا كالســــــــــجنوق

 وفيهـــــــــا ظـــــــــلّ ذو ثــــــــــلاث  ، وأ�ـــــــــا مُؤصــــــــــدة في عمـــــــــدٍ ممـــــــــدّدة ، ولهـــــــــا ســـــــــرادق محـــــــــيط بهـــــــــا

 وأن  ، ولا يقـــــــــــي مـــــــــــن شـــــــــــدّة فورا�ـــــــــــا وتصـــــــــــاعد لظاهـــــــــــا ، لكنـــــــــــه غـــــــــــير ظليـــــــــــل ، شـــــــــــعب

  ، دادت ســـــــــــــعيراً فكلمــــــــــــا خبــــــــــــت از  ، وأوارهــــــــــــا لا ينقطــــــــــــع ، وقودهــــــــــــا النــــــــــــاس والحجــــــــــــارة

  ، لا يعصـــــــــــون االله مـــــــــــا أمـــــــــــرهم ، وتحرســـــــــــها ملائكـــــــــــة غـــــــــــلاظ شـــــــــــداد موكّلـــــــــــون بالعـــــــــــذاب

 . )١( لكلّ باب منهم جزء مقسوم ، ولها سبعة أبواب ، ويفعلون ما يؤمرون

 وق طبـــــــاق بعضـــــــها فـــــــأأن جهـــــــنّم لهـــــــا ســـــــبعة أبـــــــواب «  : عليه‌السلاموعـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين 

  ، ا ســــــــقروفوقهــــــــ ، وفوقهــــــــا الحطمــــــــة ، وفوقهــــــــا لظــــــــى ، فأســــــــفلها جهــــــــنّم . . . بعــــــــض

 . »وفوقها الهاوية  ، وفوقها السعير ، وفوقها الجحيم

 . )٢( » وأعلاها جهنّم ، أسفلها الهاوية«  : وفي رواية

  ، رّهـــــــــــا شـــــــــــديدوح ، فاحـــــــــــذروا نـــــــــــاراً قعرهـــــــــــا بعيـــــــــــد«  : في وصـــــــــــفها عليه‌السلاموقـــــــــــال 
__________________________ 

 سيــــــــــــســــــــــــورة  ، ٣٥ ـ ٣٤ / ٣٥ : ســــــــــــورة فــــــــــــاطر ، ٦٢ / ١٩ : ســــــــــــورة مــــــــــــريم ، ٤٨ ـ ٤٧ / ١٥ :  

  ، ١٥ / ٤٧ســـــــــــــــــــــــــورة  ، ٥٦ / ٤٤ : ســـــــــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــــــــدخان ، ٧٣ / ٣٩ : ســـــــــــــــــــــــــورة الزمـــــــــــــــــــــــــر ، ٥٥ / ٣٦

  : لغاشــــــــــــــــيةاســــــــــــــــورة  ، ٣٥ / ٧٨ : النبــــــــــــــــأ ، ٢٢ / ٥٨ : ســــــــــــــــورة المجادلــــــــــــــــة ، ١٨ / ٥٢ : ســــــــــــــــورة الطــــــــــــــــور

١١ / ٨٨ . 

ـــــــــــــــة ، ٢٤ / ٢ : ســـــــــــــــورة البقـــــــــــــــرة : ) راجـــــــــــــــع١   ـ ٤٣ / ١٥ : ســـــــــــــــورة الحجـــــــــــــــر ، ٤٩ / ٩ : ســـــــــــــــورة التوب

  : ســـــــــــــــــــــــورة التحـــــــــــــــــــــــريم ، ٢٩ / ١٨ : ســـــــــــــــــــــــورة الكهـــــــــــــــــــــــف ، ٩٧و  ٨ / ١٧ : ســـــــــــــــــــــــورة الإســـــــــــــــــــــــراء ، ٤٤

 . ٩ـ  ٨ / ١٠٤ : سورة الهمزة ، ٣١ـ  ٣٠ / ٧٧ : سورة المرسلات ، ٦ / ٦٦

 . ٥١٩ : ٦الطبرسي  / ) مجمع البيان٢



 ١٤٤  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 ولا تفُـــــــرّج فيهـــــــا  ، ولا تُســـــــمع فيهـــــــا دعـــــــوة ، دار لـــــــيس فيهـــــــا رحمـــــــة ، وعـــــــذابها جديـــــــد

 . )١( » كُربه

 أُولَٰئـِـــــــكَ الَّــــــــذِينَ اشْــــــــتـَرَوُا الضَّــــــــلاَلَةَ باِلْهُــــــــدَىٰ وَالْعَــــــــذَابَ بـِـــــــالْمَغْفِرَةِ فَمَــــــــا  ( : أهــــــــل النــــــــار

 . )٢( ) أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 

ـــــــــدت للـــــــــذين كفـــــــــروا وصـــــــــدّوا ـــــــــار اعُ ـــــــــات الكريمـــــــــة أنّ الن  ل عـــــــــن ســـــــــبي جـــــــــاء في الآي

  ، خـــــــــــــــــرآوالمشـــــــــــــــــركين الـــــــــــــــــذين جعلـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــع االله إلهـــــــــــــــــاً  ، االله ومـــــــــــــــــاتوا وهـــــــــــــــــم كفّـــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــافقين  حانه الله ســــــــــــــــــــباوالمكــــــــــــــــــــذّبين  ، والطــــــــــــــــــــاغين ، والظــــــــــــــــــــالمين ، والمتكــــــــــــــــــــبرين ، والمن

  ، هويتعــــــــــــدى حــــــــــــدود ، ويتــــــــــــولى عــــــــــــن طاعتــــــــــــه ، ومــــــــــــن يعصــــــــــــي االله ورســــــــــــوله ، ورســــــــــــله

  ولا يرجـــــــــــو ، ويعـــــــــــرض عـــــــــــن ذكـــــــــــره ، ويصـــــــــــدّ عـــــــــــن ســـــــــــبيله ، ويســـــــــــتكبر عـــــــــــن عبادتـــــــــــه

ــــــــــوم الــــــــــدين ، لقــــــــــاءه ــــــــــدنيا وز  ، والمكــــــــــذبين بي ــــــــــذين رضــــــــــوا بالحيــــــــــاة ال  اطمــــــــــأنوا و ينتهــــــــــا وال

 ومـــــــــــن  ، ومـــــــــــن كســـــــــــب ســـــــــــيئة وأحاطـــــــــــت بـــــــــــه خطيئتـــــــــــه ، بهـــــــــــا وآثروهـــــــــــا علـــــــــــى الآخـــــــــــرة

ــــــــــــه ويمــــــــــــوت كــــــــــــافراً  ــــــــــــدّ عــــــــــــن دين ــــــــــــاس بالبا ، يرت ــــــــــــأكلون أمــــــــــــوال الن  و أ ، طــــــــــــلوالــــــــــــذين ي

 ون يكنــــــــــــز  والـــــــــــذين ، ومـــــــــــن يقتـــــــــــل مؤمنــــــــــــاً متعمـــــــــــداً  ، يـــــــــــأكلون أمـــــــــــوال اليتـــــــــــامى ظلمــــــــــــاً 

 اركي وتـــــــــــــ ، لوأئمـــــــــــــة الجـــــــــــــور والضـــــــــــــلا ، فضّـــــــــــــة ولا ينفقو�ـــــــــــــا في ســـــــــــــبيل اهللالـــــــــــــذهب وال

 . )٣( الصلاة
__________________________ 

 . ) ٢٧ ـ الكتاب ( ٣٨٤ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

 . ١٧٥ / ٢ : ) سورة البقرة٢

  ١٠ / ٤ : ســـــــــــــــــــورة النســـــــــــــــــــاء ، ٢١٧و  ١٦٢ ـ ١٦١و  ٨٦و  ٨١ / ٢ : ) راجــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــرة٣

ــــــــــــــــــــــة ، ١٤٥ و ٩٣ و ٥٦ و ١٤ و ــــــــــــــــــــــونس ، ٦٣و  ٣٤ / ٩ : ســــــــــــــــــــــورة التوب   ٨ ـ ٧ / ١٠ : ســــــــــــــــــــــورة ي

  : ســــــــــــــــــــورة الكهــــــــــــــــــــف ، ٨٥ / ١٦ : ســــــــــــــــــــورة النحــــــــــــــــــــل ، ١٦ ـ ١٥ / ١١ : ســــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــــود ، ٥٢و 

  ، ١١ / ٢٥ : ســـــــــــــــــورة الفرقــــــــــــــــــان ، ١٢٧ ـ ١٢٤ و ٧٤ / ٢٠ : ســــــــــــــــــورة طـــــــــــــــــه ، ١٠٦ ـ ١٠٢ / ١٨
 

 



 ١٤٥  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ــــــــي ســــــــمعت«  : عليه‌السلامقــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين  ــــــــوم  : يقــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــول االله  إن ــُــــــؤتى ي  ي

ــــــــار جهــــــــنم ، القيامــــــــة بالامــــــــام الجــــــــائر ولــــــــيس معــــــــه نصــــــــير ولا عــــــــاذر   ، فيُلقــــــــى فــــــــي ن

 . )١( » في قعرهاثمّ يرُبَط  ، فيدور فيها كما تدور الرحى

  ، افظوا عليهــــــــاوحــــــــ ، الصــــــــلاة تعاهــــــــدوا أمــــــــر«  : وهــــــــو يعــــــــظ أصــــــــحابه عليه‌السلاموعنــــــــه 

ــــــــاً موقو فانهــــــــا كانــــــــت علــــــــى المــــــــؤمنين كتا ، وتقرّبــــــــوا بهــــــــا ، واســــــــتكثروا منهــــــــا ــــــــاً ب  ألا  ، ت

 نــَـــكُ  الُوا لــَـــمْ قَرَ قــَـــسَـــــمَـــــا سَـــــلَكَكُمْ فِـــــي  ( : اتســـــمعون إلـــــى جـــــواب أهـــــل النـــــار حـــــين ســـــئلو 

 . » ؟ ! )٢( ) مِنَ الْمُصَلِّينَ 

 وأمّـــــــا المــــــذنبون مــــــن أهـــــــل  ، أهــــــل الكفــــــر والشــــــرك لاّ إيخلــــــد في النـــــــار  لا : الخالــــــدون فيهــــــا

 . )٣( فإ�م يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم والشفاعة التي تنالهم ، التوحيد

  أهــــــــل لنــــــــار إلاّ يخلــــــــد فــــــــي الا «  : عليه‌السلامقــــــــال الامــــــــام موســــــــى بــــــــن جعفــــــــر الكــــــــاظم 

 . )٤( » وأهل الضلال والشرك ، الكفر والجحود

ــــــــــار لأصــــــــــنافٍ مــــــــــن العــــــــــذاب الحســــــــــي والروحــــــــــي : عــــــــــذاب النــــــــــار   ، يتعــــــــــرّض أهــــــــــل الن

  ، وقـــــــــــــد وصـــــــــــــف االله تعـــــــــــــالى عـــــــــــــذابها بـــــــــــــالمهين والغلـــــــــــــيظ والألـــــــــــــيم والعظـــــــــــــيم والشـــــــــــــديد

  : تتلقّــــــــــاهم ملائكــــــــــة العــــــــــذاب ، فحينمــــــــــا يسُــــــــــاق المجرمــــــــــون إلى جهــــــــــنّم زمــــــــــراً وجماعــــــــــات
__________________________ 

 افرغــــــــــــســــــــــــورة  ، ٧٢ ـ ٧١و  ، ٦٠ / ٣٩ : ســــــــــــورة الزمــــــــــــر ، ١٤ ـ ١٢ / ٣٢ : ســــــــــــورة الســــــــــــجدة :  

  ، ٢٣و  ١٧ / ٧٢ : ســــــــــــــــــــــــورة الجــــــــــــــــــــــــن ، ٢٦ ـ ٢٤ / ٥٠ : ســــــــــــــــــــــــورة ق ، ٧٢ ـ ٧٠و  ٦٠ / ٤٠

 . ٣٩ـ  ٣٧ / ٧٩ : سورة النازعات ، ٤٦ـ  ٤١ / ٧٤ : سورة المدثر

 . ) ١٦٤ ـ الخطبة ( ٢٣٥ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

  : ثر) والآيــــــــــــــة مــــــــــــــن ســــــــــــــورة المــــــــــــــدّ  ١٩٩ الخطبــــــــــــــة ( ـ ٣١٦ : الصــــــــــــــالح صــــــــــــــبحي / ) �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة٢

٤٢ / ٧٤ . 

 . ٧٧ : الصدوق / ) الاعتقادات٣

 . جماعة المدرسين ـ قم . ٦ / ٤٠٧ : الصدوق / ) التوحيد٤



 ١٤٦  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 هــــــــــــذا والنــــــــــــار  ، فبــــــــــــئس مثــــــــــــوى المتكــــــــــــبرين ، أبــــــــــــواب جهــــــــــــنم خالــــــــــــدين فيهــــــــــــاأدخلــــــــــــوا 

 فـــــــــــــإذا رأتهـــــــــــــم تغيّظـــــــــــــت وزفـــــــــــــرت وزأرت كالأســـــــــــــد إذا  ، تنتظـــــــــــــرهم مـــــــــــــن مكـــــــــــــانٍ بعيـــــــــــــد

 . رأى فريسته على بعُد

 عبــــــــدون يكــــــــانوا   ويــُــــــدعّون فيهــــــــا دعّــــــــاً مــــــــع الشــــــــياطين ومــــــــا ، فتُفــــــــتح لهــــــــم الأبــــــــواب

 وا هـــــــــــا سمعـــــــــــوإذا الُقـــــــــــوا في ، لســـــــــــعيرفيكونـــــــــــون حصـــــــــــب جـــــــــــنهم ووقـــــــــــود ا ، مـــــــــــن دون االله

  يتّقــــــــــــدو  ، وتتــــــــــــأجّج نارهــــــــــــا ، فتكــــــــــــاد تميــّــــــــــز مــــــــــــن الغــــــــــــيط ، لهــــــــــــا شــــــــــــهيقاً وهــــــــــــي تفــــــــــــور

  ، نهــــــــــامهم مطعــــــــــا ، وهــــــــــم غرقــــــــــى فيهــــــــــا ، ويتعــــــــــالى لهيبهــــــــــا ، ويتطــــــــــاير شــــــــــررها ، أوارهــــــــــا

  ، هــــــــــايلتحفــــــــــون حمم ، وهــــــــــي مهــــــــــادهم وســــــــــقفهم ، ولباســــــــــهم منهــــــــــا ، وشــــــــــرابهم منهــــــــــا

ــــــــــــين أطباقهــــــــــــا ، ويفترشــــــــــــون لظاهــــــــــــا  وقهم فيغشــــــــــــاهم العــــــــــــذاب مــــــــــــن فــــــــــــ ، ويتقلقلــــــــــــون ب

 فتكـــــــــــــــــوي  ، في مقطعّـــــــــــــــــات النـــــــــــــــــيران وســـــــــــــــــرابيل القطـــــــــــــــــران ، ومـــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــت أرجلهـــــــــــــــــم

 زع وينتـــــــــــــــ ، فتســـــــــــــــودّ وجــــــــــــــوههم ، وتلفــــــــــــــح وجـــــــــــــــوههم وتتقلـّـــــــــــــب في النــــــــــــــار ، جبــــــــــــــاههم

 . الشَّوى من رؤوسهم

 م هـــــــــويــــــــأتيهم المــــــــوت مــــــــن كـــــــــل مكــــــــان ومــــــــا  ، وهــــــــم خالــــــــدون في عــــــــذابٍ مقـــــــــيم

 ولا هـــــــــــم  ، ولا يخفّــــــــــف عـــــــــــنهم مــــــــــن عـــــــــــذابها ، فـــــــــــلا يقُضــــــــــى علـــــــــــيهم فيموتـــــــــــوا ، بميتــــــــــين

 وكلّمــــــــــــا  ، وكلّمــــــــــــا نضــــــــــــجت جلــــــــــــودهم بـُـــــــــــدّلت بــــــــــــاخُرى ليتجــــــــــــدّد عــــــــــــذابهم ، يُـنْظــَــــــــــرون

 . لحريقذاب اعذوقوا  : وقيل لهم ، أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ اعُيدوا فيها

ــــــــــــــــون بــــــــــــــــالأغلال والسلاســــــــــــــــل في الأ   مصــــــــــــــــفّدون في ، عنــــــــــــــــاقهــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــم مقرنّ

 اصـــــــــــــي ويؤُخَـــــــــــــذون بالنو  ، ثم يسُـــــــــــــحبون في الحمـــــــــــــيم علـــــــــــــى وجـــــــــــــوههم ، مكـــــــــــــان ضـــــــــــــيق

 نتظــــــــــــرهم وي ، دوتهشّــــــــــــم جبــــــــــــاههم بمقــــــــــــامع الحديــــــــــــ ، ثمّ في النــــــــــــار يسُــــــــــــجرون ، والأقــــــــــــدام

  ، عــــــــــــذاب السّــــــــــــموم وشــــــــــــجر الزقــّــــــــــوم والحمــــــــــــيم الــــــــــــذي يُصــــــــــــبّ مــــــــــــن فــــــــــــوق رؤوســــــــــــهم

 . فيصهر ما في بطو�م والجلود
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 يغُـــــــــــــــــاثوا بمـــــــــــــــــاءٍ صـــــــــــــــــديدٍ يتجرعونـــــــــــــــــه  ، تغاثوا مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــدة العطـــــــــــــــــشوإن اســـــــــــــــــ

 أو بمـــــــــــــاءٍ كالمهـــــــــــــل  ، أو بمـــــــــــــاء الحمـــــــــــــيم فيقطــّـــــــــــع أمعـــــــــــــاءهم ، ولا يكـــــــــــــادون يستســـــــــــــيغونه

 فـــــــــــلا يـــــــــــذوقون بـــــــــــرداً ولا شـــــــــــراباً  ، يشـــــــــــوي الوجـــــــــــوه ويغلـــــــــــي في البطـــــــــــون كغلـــــــــــي الحمـــــــــــيم

 . وهم مع ذلك يشربون منهما شُرب الهيم ، حميماً وغسّاقاً  إلاّ 

 غســـــــــــلين اطُعمـــــــــــوا غـــــــــــذاءً ذا غصّـــــــــــة مـــــــــــن ال ، وإن اســـــــــــتطعموا مـــــــــــن شـــــــــــدّة الجـــــــــــوع

 طلعهـــــــــــــــــــا كأنـــــــــــــــــــه رؤوس  ، وهـــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــجرة تخـــــــــــــــــــرج في أصـــــــــــــــــــل الجحــــــــــــــــــيم ، والزقّــــــــــــــــــوم

ــــــــــك لآكلــــــــــون منهــــــــــا ، الشــــــــــياطين  ربون فشــــــــــا ، فمــــــــــالئون منهــــــــــا البطــــــــــون ، وهــــــــــم مــــــــــع ذل

 . عليه من الحميم

 م غلــــــــــي وهــــــــــي تغلــــــــــي بهــــــــــ ، ولهــــــــــم مــــــــــن هــــــــــول العــــــــــذاب اصــــــــــطراخ بــــــــــين أطباقهــــــــــا

  الويــــــــــــــلوهتــــــــــــــافهم ب ، فيتعــــــــــــــالى زفــــــــــــــيرهم وبكــــــــــــــاؤهم وعــــــــــــــويلهم وتخاصــــــــــــــمهم ، المراجــــــــــــــل

 . )١( ولكن لا يُسمعون ، والثبور

 
__________________________ 

 ســــــــــــــــورة  ، ٥٦ / ٤ : ســــــــــــــــورة النســـــــــــــــاء ، ١٦٢و  ١١٤و  ١٠٤و  ٩٠ / ٢ : ســــــــــــــــورة البقـــــــــــــــرة : ) راجـــــــــــــــع١

ـــــــــــــــــراهيم ، ٤١ / ٧ : ســـــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــراف ، ٧٠ / ٦ : الأنعـــــــــــــــــام   ـ ٤٩ و ١٧ ـ ١٦ / ١٤ : ســـــــــــــــــورة إب

  ـ ٩٨ / ٢١ : ســــــــــــــــــورة الأنبيــــــــــــــــــاء ، ٧٤ / ٢٠ : ســــــــــــــــــورة طــــــــــــــــــه ، ٢٩ / ١٨ : ســـــــــــــــــورة الكهــــــــــــــــــف ، ٥٠

  : نســــــــــــــــــورة الفرقـــــــــــــــــــا ، ١٠٤ / ٢٣ : ســـــــــــــــــــورة المؤمنــــــــــــــــــون ، ٢٢ ـ ١٩ / ٢٢ : ســــــــــــــــــورة الحــــــــــــــــــج ، ١٠٠

  ـ ٦٤ / ٣٣ : ســـــــــــــــــــورة الأحـــــــــــــــــــزاب ، ٥٥ ـ ٥٤ / ٢٩ : ســـــــــــــــــــورة العنكبـــــــــــــــــــوت ، ١٤ ـ ١٢ / ٢٥

  : ســــــــــــــــــورة ص ، ٦٨ ـ ٦٢ / ٣٧ : ســــــــــــــــــورة الصــــــــــــــــــافات ، ٣٧ ـ ٣٦ / ٣٥ : ســــــــــــــــــورة فــــــــــــــــــاطر ، ٦٨

 ســـــــــــــــــــــورة  ، ٧٦ ـ ٧٠ / ٤٠ : ســـــــــــــــــــــورة غـــــــــــــــــــــافر ، ٧١ / ٣٩ : ســـــــــــــــــــــورة الزمـــــــــــــــــــــر ، ٦٤ ـ ٥٥ / ٣٨

ـــــــــــــــــدخان   ، ١٦ ـ ١٣ / ٥٢ : ســـــــــــــــــورة الطـــــــــــــــــور ، ١٥ / ٤٧ : ســـــــــــــــــورة محمـــــــــــــــــد ، ٥٠ ـ ٤٣ / ٤٤ : ال

  : ســــــــــــــــــــورة الواقعــــــــــــــــــــة ، ٤٤ ـ ٤١ / ٥٥ : ســــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــرحمن ، ٤٨ ـ ٤٧ / ٥٤ : ســـــــــــــــــــورة القمــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــك ، ٥٦ ـ ٥١ و ٤٤ ـ ٤١ / ٥٦   ـ ٣١ / ٦٩ : ســـــــــــــــورة الحاقـــــــــــــــة ، ١١ ـ ٥ / ٦٧ : ســـــــــــــــورة المل
 

 



 ١٤٨  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

 أمــــــــــا أهــــــــــل المعصــــــــــية فــــــــــأنزلهم «  : فيوصــــــــــف عــــــــــذابها عليه‌السلاموقــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 

 وألبســــــــــهم  ، وقــــــــــرن النواصــــــــــي بالأقــــــــــدام ، وغــــــــــلّ الأيــــــــــدي إلــــــــــى الأعنــــــــــاق ، شــــــــــرّ دار

ـــــــات النيـــــــران ، ســـــــرابيل القطـــــــران ـــــــد اشـــــــتدّ حـــــــرّه ، ومقطعّ ـــــــي عـــــــذابٍ ق ـــــــابٍ قـــــــد  ، ف  وب

ـــــه ـــــق علـــــى أهل ـــــبٌ  ، اُطب ـــــارٍ لهـــــا كَلـَــــبٌ ولَجَ  لا  ، وقصـــــيف هائـــــل ، ولهـــــبٌ ســـــاطع ، فـــــي ن

ــــــــادى أســــــــيرها ، يظعــــــــن مقيمهــــــــا   ، لا مُــــــــدّة للــــــــدار فتفنــــــــى ، ولا تفُصَــــــــم كبولهــــــــا ، ولا يفُ

 . )١( » ولا أجل للقوم فيُقضى

ـــــــــــدة يعرضـــــــــــها القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم : عـــــــــــذابها الروحـــــــــــي  منهـــــــــــا الشـــــــــــعور  ، ولـــــــــــه صـــــــــــور عدي

  ، فينـــــــــــــــادي الظـــــــــــــــالمون بالحســـــــــــــــرة ، بالخســـــــــــــــران والندامـــــــــــــــة والخـــــــــــــــزي والخـــــــــــــــوف والرهبـــــــــــــــة

 وينتـــــــــــابهم اليـــــــــــأس مـــــــــــن  ، وفـــــــــــوت لقـــــــــــاء االله ورضـــــــــــوانه ، الجنـــــــــــة ونعيمهـــــــــــاحســـــــــــرة فـــــــــــوت 

ــــــــــار خاشــــــــــعين  ، الرحمــــــــــة والمغفــــــــــرة ــــــــــى الن ــــــــــذلّ والصــــــــــغار حــــــــــين يعرضــــــــــون عل  ويصــــــــــيبهم ال

 . )٢( من الذلّ ينظرون من طرف خفيّ 

 
__________________________ 

 ت ســـــــــــــــــــورة المرســــــــــــــــــــلا ، ٤ / ٧٦ : ســـــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــدهر ، ١٣ ـ ١٢ / ٧٣ : ســـــــــــــــــــورة المزمـــــــــــــــــــل ، ٣٧ 

 ورة ســــــــــــــــ ، ١٦ ـ ١٤ / ٩٢ : ســـــــــــــــورة الليــــــــــــــــل ، ٣٠ ـ ٢١ / ٧٨ : ســــــــــــــــورة النبـــــــــــــــأ ، ٣٣ ـ ٣٠ / ٧٧

 . ٩ـ  ٤ / ١٠٤ : الهمزة

 . ) ١٠٩ ـ الخطبة ( ١٦٢ : صبحي الصالح / ) �ج البلاغة١

  ٣١ ـ ٢٧ / ٦ : ســــــــــــــــــــورة الأنعــــــــــــــــــــام ، ١٦٧ ـ ١٦٦و  ١٦١ / ٢ : ســــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــرة : ) راجــــــــــــــــــــع٢

  : ســـــــــــــــــــــــــورة الإســـــــــــــــــــــــــراء ، ٤٤ / ١٤ : ســـــــــــــــــــــــــورة إبـــــــــــــــــــــــــراهيم ، ٥٣ / ٧ : ســــــــــــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــــــــــراف ، ١٢٤و 

  ـ ٩٥ / ٢٦ : ســــــــــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــــــعراء ، ١٠٨ ـ ١٠٣ / ٢٣ : ســـــــــــــــــــــورة المؤمنــــــــــــــــــــــون ، ٣٩و  ١٨ / ١٧

  : ســــــــــــــــــورة ســــــــــــــــــبأ ، ٦٨ ـ ٦٦ / ٣٣ : ســــــــــــــــــورة الأحــــــــــــــــــزاب ، ٢٣ / ٢٩ : ســــــــــــــــــورة العنكبــــــــــــــــــوت ، ١٠٢

  : ســــــــــــــــــــورة غــــــــــــــــــــافر ، ٧١ / ٣٩ : ســــــــــــــــــــورة الزمــــــــــــــــــــر ، ٣٧ ـ ٣٦ / ٣٥ : ســــــــــــــــــــورة فــــــــــــــــــــاطر ، ٣٣ / ٣٤

 ســــــــــــــــــــــــورة  ، ٧٧ / ٤٣ : ســــــــــــــــــــــــورة الزخــــــــــــــــــــــــرف ، ٤٥ / ٤٢ : ســــــــــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــــــورى ، ٧٦ ـ ٧٣ / ٤٠

 . ١٧ـ  ١٥ / ٨٣ : سورة المطففين ، ١٥ / ٦٧ : الملك



 ١٤٩  ...............................................................  الفصل الرابع / منازل المعاد

ـــــــــرون عـــــــــذابها تتقطــّـــــــع أنفســـــــــهم حســـــــــرات مـــــــــن  ـــــــــار وي ـــــــــى الن  وحينمـــــــــا يعُرَضـــــــــون عل

 وتتـــــــــــــــوارد علـــــــــــــــيهم  ، فيظهـــــــــــــــرون الـــــــــــــــبراءة مـــــــــــــــن كـــــــــــــــبرائهم وســـــــــــــــاداتهم ، شـــــــــــــــدة النـــــــــــــــدم

 وكـــــــــلّ مــــــــــنهم  ، )١( ) هَ وَأَطَعْنَــــــــــا الرَّسُـــــــــولاَ يـَــــــــا ليَْتـَنَــــــــــا أَطَعْنـَــــــــا اللَّـــــــــ ( : فيقولـــــــــون ، الأمـــــــــاني

لَتـَـــــــىٰ ليَْتَنِـــــــــي لـَـــــــمْ أتََّخِــــــــذْ فُلاَنــًـــــــا  ( و )٢( ) يـَـــــــا ليَْتَنـِـــــــي قــَـــــــدَّمْتُ لِحَيـَـــــــاتِي ( : يقــــــــول  يـَـــــــا وَيْـ

 ؟ ! وأنىّ لهم الندم وهم في محضر اليوم العسير )٣( ) خَلِيلاً 

ــــــــــــدنيا ــــــــــــى مــــــــــــا فرّطــــــــــــوا في ال ــــــــــــون العــــــــــــودة إ ، ويضــــــــــــجّون حســــــــــــرةّ عل   ، ليهــــــــــــافيطلب

لَـــــــــــوْ  ( : ويتعـــــــــــالى هتـــــــــــافهم ، ليعملـــــــــــوا صـــــــــــالحاً ويكونـــــــــــوا مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين  ةً لنََـــــــــــا كَـــــــــــرَّ   أَنَّ فَـ

نَكُــــــــــونَ مِــــــــــنَ الْمُــــــــــؤْمِنِينَ  ــــــــــربََّـنـَـــــــــا أَخْ  ( : ويصــــــــــرخون )٤( ) فَـ  رَ رجِْنـَـــــــــا نَـعْمَــــــــــلْ صَــــــــــالِحًا غَيـْ

 . )٥( ) الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ 

 عـــــــــالم  ، الجـــــــــزاء لأّ�ـــــــــم في عـــــــــالم ، وتلـــــــــك الأمـــــــــاني لا تعـــــــــدو كو�ـــــــــا ســـــــــراباً بقيعـــــــــة

 وتــــــــــابوا  نـــــــــابوالأولـــــــــو كــــــــــانوا صـــــــــادقين  ، لا تنفـــــــــع فيـــــــــه الطاعـــــــــة والانابــــــــــة وإظهـــــــــار النـــــــــدم

ـــــــــــــهُ وَإِنَّـ هُـــــــــــــوا عَ وَلــَـــــــــــوْ ردُُّوا لَعَـــــــــــــادُوا لِمَـــــــــــــا ن ـُ (وهـــــــــــــم في دار التكليـــــــــــــف والعمـــــــــــــل   هُـــــــــــــمْ نْ

 . )٦( ) لَكَاذِبوُنَ 

ــــــــــأتيهم الجــــــــــواب ــــــــــا ي ــــــــــا كُنــــــــــ ( : ومــــــــــن هن ــــــــــذُوقُوا الْعَــــــــــذَابَ بِمَ   )٧( ) فُــــــــــرُونَ تُمْ تَكْ فَ

 
__________________________ 

 . ٦٦ / ٣٣ : ) سورة الأحزاب١

 . ٢٤ / ٨٩ : ) سورة الفجر٢

 . ٢٨ / ٢٥ : الفرقان) سورة ٣

 . ١٠٢ / ٢٦ : ) سورة الشعراء٤

 . ٣٧ / ٣٥ : ) سورة فاطر٥

 . ٢٨ / ٦ : ) سورة الأنعام٦

 . ٣٠ / ٦ : ) سورة الأنعام٧



 ١٥٠  ......................................................................... المعاد يوم القيامة 

ــــــــــــونِ  ( : ويقــــــــــــال لهــــــــــــم  وهــــــــــــو ممــــــــــــا يزيــــــــــــد مــــــــــــن حســــــــــــرة  )١( ) اخْسَــــــــــــئُوا فِيهَــــــــــــا وَلاَ تُكَلِّمُ

ـــــــــــــــــــأس مـــــــــــــــــــن الرحمـــــــــــــــــــة والمغفـــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــة والي   ، نفوســـــــــــــــــــهم وشـــــــــــــــــــعورهم بالخـــــــــــــــــــذلان والخيب

 . فيُصلَون جهنم مذمومين مدحورين ملومين

 د أن وممـّــــــــــــا يحـــــــــــــزّ في نفوســـــــــــــهم هـــــــــــــو تبكيـــــــــــــت الملائكـــــــــــــة وتقـــــــــــــريعهم لهـــــــــــــم بمجـــــــــــــر 

ـــــــار ـــــــوْجٌ   ( : قـــــــال تعـــــــالى ، يـــــــدخلوا الن ـــــــا فَـ ـــــــيَ فِيهَ ـــــــا ألُْقِ ـــــــألََ  كُلَّمَ ـــــــأْتِكُ هُمْ خَزَن ـَسَ ـــــــمْ يَ ـــــــا ألََ  مْ تـُهَ

ـــــــــــدْ جَاءَ  ( : وهـــــــــــم يجيبـــــــــــون بـــــــــــالإقرار والاعـــــــــــتراف ) نــَـــــــــذِيرٌ  نَا يرٌ فَكَـــــــــــذَّ نــَـــــــــا نــَـــــــــذِ بَـلَـــــــــــىٰ قَ  بْـ

ــــزَّلَ اللَّــــ ــــا نَـ ــــا مَ ــــتُمْ إِلاَّ وَقُـلْنَ ــــ يــــرٍ لاَلٍ كَبِ ضَــــ فِــــي هُ مِــــن شَــــيْءٍ إِنْ أنَ ــــالُوا لَ  كُنَّــــا نَسْــــمَعُ أَوْ   وْ وَقَ

ـــــــــعِيرِ  َصْـــــــــحَافــَـــــــاعْتـَرَفُو   نَـعْقِـــــــــلُ مَـــــــــا كُنَّـــــــــا فِـــــــــي أَصْـــــــــحَابِ السَّ  بِ ا بــِـــــــذَنبِهِمْ فَسُـــــــــحْقًا لأِّ

 . )٢( ) السَّعِيرِ 

ــــــــا يـَقْضِ لــِــــــيــَــــــا مَالــِــــــكُ  ( : وحينمــــــــا يستســــــــلمون لليــــــــأس يقولــــــــون لخــــــــازن النــــــــار نَ   عَلَيـْ

 . )٣( ) إِنَّكُم مَّاكِثُونَ  ( : فيقول لهم ) ربَُّكَ 

 رزقنــــــــــــا و  ، أعاذنــــــــــــا االله جميعــــــــــــاً مــــــــــــن شــــــــــــرّ الجحــــــــــــيم ومــــــــــــن أهــــــــــــوال يــــــــــــوم القيامــــــــــــة

 ات وآلــــــــــه الأطهــــــــــار صــــــــــلو  المصــــــــــطفىٰ رحمتــــــــــه الــــــــــتي وســــــــــعت كــــــــــل شــــــــــيء وشــــــــــفاعة نبيــــــــــه 

 . االله عليهم أجمعين

 
__________________________ 

 . ١٠٨ / ٢٣ : ) سورة المؤمنون١

 . ١١ـ  ٨ / ٦٧ : ) سورة التحريم٢

 ق بــــــــــــــــالنظر لكــــــــــــــــون أغلــــــــــــــــب مضــــــــــــــــامين المبحــــــــــــــــث الأخــــــــــــــــير المتعلــــــــــــــــ . ٧٧ / ٤٣ : ) ســــــــــــــــورة الزخــــــــــــــــرف٣

  لــــــــــــــــذا نحيـــــــــــــــــل إلى مصـــــــــــــــــادر ، قـــــــــــــــــد اســــــــــــــــتوحيناها مـــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم ، بوصــــــــــــــــف الجنـــــــــــــــــة والنــــــــــــــــار

 الحـــــــــــــــــــديث لمـــــــــــــــــــن أراد الإطـــــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــــامينه الـــــــــــــــــــتي توســـــــــــــــــــعت في وصـــــــــــــــــــف نعـــــــــــــــــــيم الجنـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــواربحـــــــــــــــــار ا : فراجـــــــــــــــــع ، وعـــــــــــــــــذاب الن   ، ٣٢٩ ـ ٣٨٠و  ، ٢٢٢ ـ ١١٦ : ٨المجلســـــــــــــــــي  / لأن

 . ٣٨١ـ  ٣٧٤و  ٣٩٢ـ  ٣٨٥ : ٥الغزالي  / إحياء علوم الدين
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